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مقدمة الطبعة الخامسة 


شاء الله لهذا الكتاب ‏ ولصاحبه ‏ أن يُشْرّقا فى الوطن العربي وأن يُعْرّبا » 
وأن يدخلا غير جامعة » وأن يرودا أفاقاً كثيرة . . 

أما الكتاب فقد نشأ في أحضان الجامعات السورية » وترعرع عليه أجيال 
من الطلاب في جامعة تشرين » وكان مرجعاً لكثير من طلاب جامعتي دمشق 
وحلب ؛ ثم صار مرجعاً مقرراً في جامعة الموصل منذ 191/7 » وفي جامعة 
عدن في سنة ١41/4‏ ؛ ثم قرر ودرّس في جامعات المغرب ولا سيما في الرباط 
والدار. البيضاء ومراكش- ووجدة وفاس » ثم قرر أخيراً في جامعة الإمارات 
العربية المتحدة . وأبرز صفاته الوضوح والعرض المبسّط للقواعد . والاعتماد 
على الشواهد السهلة وتحليلها » وإعراب بعض كلماتها أحياناً . 

والله أسأل أن يوفق إلى الصواب ٠‏ وأن يجد فيه المراجع ما يبتغي من 
فائذذة . 
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وحدات التركيب اللغوي وأقسامها 


رأينا في قسم الصرف أن الأصوات هي أصغر الوحدات في البنية » ثم 
تليها المقاطع التي تؤلف الكلمات . 

أما في قسم النحو فإن الكلمة هي الوحدة الصغرّى » ومن مجموعها 
يتألف التركيب اللغوي 

ومن هنا يتبين لك أن البنية اللغوية تنجه من الأصغر إلى الأكبر » أي 
أن : 

الأصوات اللغوية تؤلف المقاطع . 

- والمقاطع تؤلف الكلمات . 

والكلمات تؤلف التراكيب . 

- والتراكيب تؤلف الكلام . 

وقد درسنا في قسم الصرف الأصوات » والمقاطع » وسندرس هنا 
الكلمة ٠‏ والتركيب . فما الكلمة ؟ 


ا - مفهوم الكلمات : 


كثيراً ما تتدخل الكتابة في ترسيخ مفهومات لغوية لا تخلو من خطأ . 
كمأ أنها أحياناً تفيد في. تحديد بعض المفهومات المجردة » فبفضلها مثلآً 
يتحدد مفهوم الكلمة .. لأننا حين نتكلم لا تظهر الحدود الفاصلة بين كلمة 
وأخرى . ويظهر لك .هذا بوضوح حين تستمع إلى إنسان يتكلم بلخة 
لا تعرفها » فإنك لا تستطيع أن تميز كلمة من أخرى » وكذلك الشأن في لغتك 
القومية » فنحن لا ننطق الكلمة ٠‏ ثم نتوقف'» ثم ننطق الأخرى ٠‏ بل تتصل 
الكلمات بعضها ببعض حتّى لا تميبز بينها . 

ولكننا حين نكتب الكلام إنما نكتبه على شكل كلمات منفصل بعضها عن 
بعض ٠»‏ وذلك يساعد مساعدة كبيرة في تحديد مفهوم الكلمة ٠»‏ الذي هو 
« وحدة لغوية تترابط مع مثيلاتها في التركيت ٠اللغوي.ء»‏ لأداء الغرض 


المقصود » ويمكن أن يفصل بعضها من التركيب ويستقل عنه » على حين 
لا يفصل بعضها الآخر ولا يستقل . إلا فقد دلالته » كما سوف نرّى بعد 
قليل 4 . ظ 
؟ ‏ أقسام الكلمات : 

ْ قسم النحاة العرس كلمات اللغة إلى اسم , وفعل » وحرف .2 وقد 
اعتمدوا في ذلك معاييرَ لغوية خاصة » هي .: 

- معيار البنية أو الشكل . 

؟-معيار الدلالة . 

“" - معيار الوظيفة . 

كما سلكوا في دراسة هذه الأقسام مسلكين واضحين جداً » أولهما : 
تحليلي ٠»‏ وثانيهما تركيبي . 

وتوضيح ذلك أنهم حللوا التركيب إلى عناصره » فميزوا بين الاسم 
والفعل » والحرف . ثم تناولوا كلاً منها بالتحليل الدقيق » فتحدثوا مثلاً عن 
أقسام الاسم . وهي : الاسم . والصفة » والضمير » والظرف » والإشارة » 
والموصول . وعن أقسام الفعل » كالماضي ٠‏ والمضارع » والأمرء 
والجامد » والمتصرف »2 والمجرد 3 والمزيد . وعن أقسام الحرف » 
كالمختص » وغير المختص . 

ولكنهم بعد هذه العملية التحليلية رأوا في كل قسم سمات مشتركة في 
الشكل ». والدلالة » والوظيفة » فربطوا بينها » وجمعوها في قسم كبير » ثم 
درسوها على أنها قسم واحد ذو أنواع متعددة'' : 

وسئدرس هنا كل قسم منفردا » وستفضّل الحديث عن المعابير الثلاة 
التي ذكرتاها . 


لا بد لنا من أن نتبه إلى ان الحديث عن أقسام الكلمة تتداخل فيه السمات 
. .. النحو الإنكليزي . وقد اكتنف محاولته كثير”من التكلف . 
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النحوية والسمات الصرفية » لآن المعايير الثلاثة متداخلة وليست متمايزة » 

فلنبدأ بالحديث عن الاسم . . 

آ- معيار الشكل : 

١‏ - رأينا في قسم الصرف أن للاسم المجرد صيغاً خاصة » وأن أقصى 
ما يتألف منه يبلغ خمسة أحرف » مثل : سفرجل . وأن أقل ما يكون عليه 
حرفان » مثل : يد دم » غد"'* . إلا إذا كان ضميراً متصلاً فحينئذ قد يكون 
على حرف واحد مثل تاء الفاعل المتحركة . على أن جمهرة الأسماء العربية 
ثلاثية الأصول » ثم تلحقها الزوائد لأداء معان فرعية خاصة . 

- وهذه الزوائد خاصة به دون غيره » ولهذا يمكن أن تتخذ دليلاً على 
اسمية الكلمة » وأهمها ٠‏ أل » التي هي لاصفة تفيد معتى فرعي في الاسم . 
فتدل على التعريف » وهو أن يكون الاسم الذي تصق به ذا مدلول محدد ليس 
بذي شيوع » فحين تقول لصاحبك : ١‏ إني ذاهب إلى الجامعة » . تكون ذاهبآ 
إلى جامعةٍ معروفة » وهي الجامعة التي تنتسب إليها » وسيفهم صاحبك هذا 
التحديد بدقة . 

ولكنها في بعض الأحيان لا تدل على شيء محدد » بل تستعمل لتحدد 
( جنس »© الشيء العام » كأن : تقول مثلاً : ١‏ الجامعة خير من المدرسة » فأنت 
هنا لا تحدد جامعة دون أخرى » ولكنك تقصد هذا « الجنس » من المؤسسات 
العلمية » وكذلك لو قلت : ١‏ الأم مدرسةٌ مهمة في حياتنا » أو قلت : ١‏ الأسد 
أقوى الحيوانات بدناً» . أو قلت : ١‏ فى البحر ماتشاء من جواهر 
وممخاطر » . ١‏ ظ 

"'- ومن لواحق الاسم التنوين » وهو نون ساكنة لا تلحق جميع 
الأسماء » بل تلحق معظمها » وهذا ما سنتحدث عنه في فقرة تالية » إلا أن 
هذه النون تنطق ولا تكتب » فنحن ننطق : ١‏ قلمُنْ » دفترن ٠»‏ كتاين » . 
ولكئنا تكتب : « قلم ١‏ دفترٌ » كتاب »6 . 

(1) يَرى. القدماء أن هذه الكلمات في الأصل مؤلفة من ثلائة أصول » ولكن حذف 
الثالث منها اعتباطاً » ويستدلون على ذلك بعودة ما حذف منها بالتصريف » 
كالجمع ٠‏ والتثنية.» والتصغير » والنسب . وقد مرت بك هذه البحوث في قسم 
الصرف . 
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وهذه الئنون الساكنة تلحق الأمنماء النكرات » فإذا دخلت ١‏ أل ؛ على 
الاسم » أو أضيف إلى اسم آخر ء حذفت النون من النطق ؛ ٠‏ لأنها تمثل خناتمة 
لفظية للاسم . 

وههنا ظاهرة مهمة . هي أن بعض الصفات يقل من مدلوله الخاص » 
ليصير اسم علم » فالناس يسمون أبناءهم هذه الأسماء : خالد » حسن . 
محمود 2 محمل » علي » الخ ... وهذه في الأصل نكرات منونة » فحين 
تنتقل إلى العلمية تحافظ على شكلها وتنوينها . ظ 

5 - ويلحق بالاسم أيضاً علامات الجمع والتثنية » وهي إشازات 
إعرابية » فالجمع في حال الرفع تلحقه الواو : ١‏ خالدون . ذاهبون » » وفي 
حالى النصب والجر تلحقه الياء : « خالدين » ذاهبين » . وتلحقه نون مفتوحة 
في جميع الحالات . أما المثنّى فتلحقه الألف في حال الرفع » والياء في حالي 
الجر واننص. . وتلحقه نون مكسورة في جميع الحالات . 

وكذلك تلمحق الاسم علامات التأنيث ) وهي الألف المقصورة 
مثل صلم » وليل » والألف الممدودة م : صحراء » وبيداء ‏ والتاء 
مثل : فاظمة » وخالدة . 
ب - معيار الدلالة : 

والاسم منوع الدلالة » :ولكنه بشكل عام يدل على واحد من المعاني 
الأربعة التالية : 

١-الذات‏ : مثل : « شجرة » رجل » عطر » رائحة » عدنان » . 

؟ الحدث : مثل : ١‏ نجاح » انتصار » عمل » جد » إدراك » . 

. )» ناجح » مرغوب » حسن » أكبر‎ ١ : الوصففد: : مثل‎  '" 

4 -. معنّى: .فرعي  :‏ كالإشارة ٠‏ والاستفهام » والشرط » والمتكلم » 
والمخاطب » والغائب » . 

وليست الأسماء سواء في الدلالة. ٠‏ فمنها ما يدل على معان محددة : 
[ كأسماء العَلَّم » وبعض الأسماء تدل على الأجناس » ؛ مثل : حجر » بحر » 
نهر . وبعضها الآخر يدل دلالة مبهمة غير محددة » كالإشارة » والموصول » 
والأعداد » ومثل ٠.‏ وغير » وبعض . وكل » والجهات . والمكاييل » 
والموازين » وقبل » وبعد » و.. 


ودلالة الاسم ليست ثابتة فيه » فقد تتطور » وتتحول بالاستتخدام وكثرة 
الشيوع والتداول إلى معنى آخر » كأن يتحول الوصف إلى الدلالة على الذات ( 
وحينئلٍ يعامل في تصريفه معاملة الأسماء » كما ترّى في الجدول الآتي : 

أ - ١‏ الأسود : صفة مشبهة تدل على الاتصاف بالسواد وتجمع على : 
سود . 
الأدهم : صفة مشبهة تدل على الاتصاف بالذّهمة » وتجمع على : 
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الأجدل : صفة مشبهة تدل على الاتصاف بالقوة » وتجمع على : 
جدل . ظ 
ب - 1 - الأسود : اسم يطلق على الئعبان يجمع على : أساود . 
١-الأدهم‏ :] سم يطلق على القيد يجمع على 0 

-الأجدل : اسم يطلق على الصقر يجمع على : أجادل . 

وبهذا يتبين لك أن الكلمة سحي تتحول من الوصف | إلى الاسم المجرد 

١‏ وقمة طاعرة أخرى هى أن سم قد يفرغ من مدلوله الرذفي » ويتقل إلى 
مدلول آخخر » وغالباً ما يكون هذا في : 

١‏ الأعلام : فالأسماء : زينب » وعثمان » وعدنان » وخالد . كانت ظ 
تدل على : شجرة » وثعبان صغير » ودائم » وباق » ولكنها فّغت من هذه 
المعاني وصارت مجرد رموز لرجال معينين ٠‏ 

؟- الألقاب : ويلمحق بالعلم اللقب » وهو جزء منه ؛ كالمتلمس ١»‏ وهو 
لقب شاعر معروف .» وكذلك الأعشى » والنابغة » والأخفش » هذه الألقاب 
أو لعلماء معينين . 

- المصطلحات : ويلحق بهذين المصطلح العلمي أو الأدبي » فكل 
كلمة تَسْتَعمل مصطلحا » تترك معناها الأصيل » وتصير رمزاً خاصاً في بعض 
العلوم » ودونك جدولا يبين لك هذا بوضوح : 


كن | الست الافري | الست الاسطلاي ‏ 
| انحو 220201 الاتجام 20 |2 رمز للم معروف 
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فهر الذي يكون ل وحالا وتمييزاً : ومنادي : ومستثنىّ : ومضافاً 
إليه » وتابعاً » وبهذا تُشْمَل بعض الأسماء التي لا تقع موقع المسند إليه . 
كاسم الاستفهام « كيف »؛ ومثيله ‏ أين » ٠‏ وبعض أسماء الشرط مثل  :‏ إذا ؛ 
ومتى »© وحيثما » وأيّان » وأنّى » . وبعض. الظروف مثل : «إِذْء ومل . 
والآنّء وتم ء وهنا ٠‏ و...»6. 
د أنواع الأسماء : 

بعد أن وقفنا على ختصائص الاسم 6 والمعايير الثلاثة ئة التي استند إليها 
النحاة في تمييزه ٠١‏ نجد من اللازم أن نعرض أنواع الاسم ' لتكتمل الرؤية 
النحوية العامة له . 

وهذا التقسيم يستند إلى أصل لغوي وصفي . هو التصرف ٠‏ فبعض 
الأسماء يتصرف تصرفاً تام » وأخرّى تصرفها ناقص » ونوع ثالث لا يتصرف 
البتة . 

ومعتّى التصرف هنا هو أن يتحول الاسم من مفرد إلى مثنّى ٠‏ إلى 
جمع ٠.‏ وأن يقبل الحركات الإعرابية الثلاث » وهي النصب ٠‏ والجر . 
والرفع » وأن يدخله ١‏ أل » » والتنوين . 

-١‏ ومعظم الأسماء العربية من النوع الأول » فهي تامة التصرف . كما 
تَرَى في الكلمة ١ملعب‏ 4» تقول : الملعبان » والملاعب »2 وملعتٌ ١‏ 
وملعب » وملعباً . 


؟ - أما النوع الثاني فهو أقل تصرفاً . لأنه أولاً لا يقبل التنوين » ولأنه 
لا يدخله .من حركات الإعراب إلا اثنتان » هما الفتحة » والضمة . أما الكسرة 
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التى تختص بالأسماء العربية فلا تدخله » بل تنوب عنها الفتحة » ومن أجل 
ذلك يسمّى هذا الضرب من الأسماء ٠‏ الممنرع من الصرف 6 أو 0 الممنرع من 
التنوين » ؤمن أمثلته اسم العلم ه عدنان » .. تقول : جاءَ عدنانٌ . [ من دون 
تنوين ] ورأيثٌ عدنان . [ من دون تنئوين ] » وهذا كتاب عدنانَ [ بفتحة نائبة 
عن كسرة . وبلا تنوين ] . 

" - أما ثالث هذه الأنواع فهو الذي لا يتصرف البتة » بل إنه يشبه الحرف 
في شكله ء وفي دلالته ‏ كما سترى ‏ ولذلك جاء كالحرف ء فهو لا يثنّى . 
ولا يجمع »> » ولا ينون » ولا تدخخله « أل » » ولا حركات الإعراب ٠‏ بل يكوؤن 
ساكن الآخر» مثل كم ومَنْ . إلا إذا كان هناك ظاهرة صوتية تمنع من 
ا 
لالتقّى ساكنان » وهذا ليس من نظام العربية . ويقال لهذا النوع : 
المبني . 

وسوف نتحدث عن الممنوع من الصرف ٠‏ والعبني حديثا مفصل فيما 
يأتى من فصول هذا الكتاب . 


الفعل : 

وننتقل الآن إلى الفعل » وهو ثاني الأقسام الثلائة » وسوف نكشف.عن 
سماته الشكلية » والدلالية » والوظيفية » ونتحدث عن أنواعه على غرار ما مر 
في الحديث عن الاسم . 
1-معيار الشكل : 

يتميز الفعل في العربية بأن له صيغاً خاصة » يختلف بها عن الاسم . 
والحرف.. وقد بها ذلك بتفصيل في قسم الصرف ٠‏ ويكفي منا أن تنبت هذه 
الصيغ بإيجاز : 

١‏ فَعِلَ : هي الصيغة التي تمثل الفعل الثلائي المجرد ٠‏ إذا كان يدل 
على الزمن الماضي . وقد تلحقها الزوائد في أولها » ووسطهاء مثل : 
أقْعلّ » قعل » فاعلٌ » تفاعلٌ » تفْعَل » افتعل » استفعلٌ . 

- يَفْكٌلُ : هي الصيغة التي تمثل الفعل الثلاثي المجرد إذا دل على 
الزمن الحاضر أو المستقبل » وتلحقها الزوائد السابقة » فيقال : يُفْعل . 


١6 


قعل » يُفاعلٌ » يتفاعلٌ » تفل » ويفتعلٌ » ويستفعلٌ .. 

٠‏ إفعُل : وهذه .صيغة الفعل الثاني المجره - حين يدل على معلى 
الأمر » أو الطلب » أو الدعاء » وتلحق به الزوائد السابقة 
5 د ويتميز افعل عن الاسم والحرف بلواحق ولواصق تختص به ٠‏ ولكل فل 
لواحق خاصة » وذلك كمايلي : 2 

١‏ الفعل الماضي : يعرف الفعل الماضي يأنه تلحق به تاء التأنيث 
. الساكنة » وتاء الفاعل المتحركة » مثل قول الشاعر القدديم : 
ْ لَمّتْ فَحَيتْ ثم قامثْ فودعث فلما تولث كادتٍ الروحٌ تزهق 

ومثال لحاق تاء الفاعل به قولنا : عرفثٌ » وذهِيْتَ » وقرأت . 

وتلحق به أيضاً لواحق مشتركة بينه وبين غيره » كواو الجماعة : 
( اكتبوا » » وألف الائنين ( كتبا » » ونون النسوة ( كتبنَ » و( نا الدالة على 
لفاعلين : ( كيَينَا ) . 

- الفعل المضارع : ويعرف المضارع بلدخول «لم» و«لما). 
الم ال » وه لا 4 الناهية » و لن » و2 كي 4 وهي أدوات خاصة به . 
ومثلها أيضاً أدوات مشتركة مثل : أن ء وإذث » ومن م اللواحق المشتركة وأو 
. الجماعة » وألف الاثنين » وياء المؤتثة المخاطبة » ونون النسوة » ونونا 
التوكيف . 000020108 ظ 
فعل الأمر : ليس. لهذا الفعل لواحق خاصة به » وكل لواحقه 
مشتركة » مثل : اكتبا » اكتبوا ‏ اكتبي » اكتن ء علننا» علمني . 

ش د 3 

وحركات القعل ليست إعرابية ‏ باستثناء المضارع » وهذا يعني أنها 
تخضع في تغيرها لظواهر صوتية » لا وظيفية . 

فالفعل الماضي مثلاً مفتوح الآخبر » إلا إذا عرض عارضنٌ صوتي . 
فحينئل يخضع لهذا العارض » ليتحقق انسجام صوتي في النطق ٠‏ والأمثلة 
المحللة التالية توضح لك ذلك : 

- كتبّ ‏ كتبّث - كيبا : بني الفعل على الفتح » كما هو الأصل . 

- كتبوا : دخلت الواو هنا » وهي صوت ممدود » ولا يمكن أن يحصل 
بينها وبين الفتحة تجانس صوتي » لأننا إذا فتحنا الياء تحولت الواو من صوت 
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ممدود إلى غير ممدود » ومن أجل ذلك جيء بحركة غير [عرابية لتجانئس 
الواو . 

- كتبّث :-هنا دبخلت تاء الفاعل » وهى متحركة » فلو حافظت الباء على 
فتحتها لتوالت أربعة أحرف متحركة » وهذا مما يجعل الكلمة أقل خفة » 
ولذلك سكنت الباء للتخفيف » وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في دراسة المقاطع 
الصوتية في 5 قسم الصرف . 

هذا الذي رأيناه في الفعل الماضي نراه أيضاً في فعلل الأمر » فهو مبني 
على السكون إلا إذا عرض عارض صوتي » مثل : اكتبوا » اكتبي » اكتبا . 

أما الفعل المضارع فيختاف في بعض حالاته عن الفعلين السابقين : 
ويتفق معهما في حالات أخرى ٠‏ فهو لا يخضع لعوارض صوتية في مثل : لم 
يكتبُ » ولن يكب » ولكنه يخضع لها في مثل : يكتبنَ » .ويكتبن . 

وبهذا تجد حالات الفعل من حيث الحركات - يتناف عن ام . 
لآن حركات الثاني نتغير متغير وظيفته » أما المعل فليس لوخلائفه علاقة 
بحر كاأته. . 
ب -معيار الدلالة : 


إن الفعل ذو دلالتين لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى » أما الأولى 
فهي دلالة عُرفية معجمية » وهي « الحدث » » وأما الثنية.فدلالة صرفية هي 
« الزمان » . 

وإنما سميت الأولى عرفية لأن الفعل يدل عليها بلفظه » أي : بمجموع 
أصواته التي تعارفت عليها البيئة اللغوية وجعلتها رمزاً لحدث ما » فالفعل يدل 
على ما اشتق تق منه » فإن كان مشتقا من المصدر دَلَ عليه » مثل : كَل » الذي 
يدل على ١‏ نحدث الأكل » »وضرب » الذي يدل على. ١‏ حَدَثٍ إلضرب »؛ . 
وإن كان الفعل مشتقاً من شيءٍ حسّيّ » أو ذهني » دَلَّ على الحدث منه . 
فالفعل : تحجر . يدل على حدث التحوّلٍ إلى حجر » والفعل : أصبح يدل 
على الدخول في الصباح . 

أما الدلالة الثانية فهي دلالة صرفية ‏ لأن الفعل يدل عليها بصيغته » 
لا بمجرد أصواته . فإن كان من صيغة ١‏ فَعَلَ » ومزيداتها دل على الزمان 
الماضي » وإن كان من صيغة « يفعلُ » ومزيداتها دل على الزمان الحاضر أو 
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المستقبل » أما إن كان من صيغة 7 إِفْعَلٌ » وما يتفرع عنها من مزيدات فإنه يدل 
على المستقبل . 

والمعيار الذي يصنف به الزمان هذا التصنيف هو « لحظة التكلم » ٠‏ فإن 
كان الحدثٌ وقع قبلها ولو بثانية واحدة كان ماضياً : وإن كان يحصل في 
لحظات الكلام كان حاضراً » وإن حدث بعدها كان مستقبلا . 

وأوثر أن أوضح الدلالتين كلتيهما بالمثال الآتي : 

دخل ‏ يدخل ‏ أدخل المعل بحالاته الثلاث يدل على حدث 
الدخول » وهذا يعنى أن « الحدث » يرتبط بلفظ الفعل لا بصيخته » ولكنه يدل 
في ؛ دشل » على الزماتالماضي ء وفي !ل » على الحاضر أو المستقبل » 


وفى ١ادخل‏ ») على المستقبل . وهذا يعنى أن الدلالة الزمانية لا ترتبط 
ولا كانت الصيقة واللفظ لا يمكن أن ينفصل بعضهما عن بعض » كانت 

دلالتا الفعل متواشجتين ولا تنفصلان . 

ج أنواع الفعل : 


١‏ وللفعل أنواع » كما للاسم » فمنه الفعل المتصرف » وهو الذي 
يتحول من صيغة الماضي ٠»‏ إلى صيغة المضارع » وصيغة الأمرء ومنه 
ما يتصرف تصرفاً ناقصاً » فيكون مثلاً مضارعاً » وأمراً » ولا ماضيّ له » ومنه 
ما يكون جامد البتة » فلا يأتي منه إلا صيغة واحدة » كما ترّى في الجدول 





وكنا تحدثنا عن هذه الظاهرة بتفصيل في قسم الصرف ء وقلنا : إن 
التطور اللغوي هو الذي يجعل بعض الأفعال جامدة . 
؟ - ومن أنواع الفعل : اللازم والمتعدي » أما الفعل الأول فهو الذي 
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تقتصر دلالته على الإسناد » ولا يحتاج في استيفائها إلى مفعول بهء 
كالأفعال : مشى ٠»‏ ونام » وذهب » فطبيعة هذه الدلالات أنها ذاتية » أي : 
خاصة بالفاعل » ولا حاجة بها إلى المفعول به ٠‏ تقول : مشّى الولد » ونام 
أبي » وذهب الصيف . 

أما الفعل المتعدي فذو دلالةٍ لا يمكن أن تقتصر على الإسناد » 
ولا بد لها من أن تتجاوزه إلى ما تقع عليه » وهو المفعول به » فالفعل 
« ضرب » مثلاً لا يمكن أن تستوفى دلالته بقولنا : « ضَرّب الولدٌُ » . لأن 
معنّى الضرب لا بد له من أن يتجاوز الإسناد » أي : أن الذهن لا يستطيع 
أن يتصوره إلا إذا عرف من الضارب » ومن المضروب ٠»‏ ويعرف الفعل 
المتعدي بقبوله كاف الخطاب أو ما يشبهها من الضمائر المتصلة ٠‏ فيقال 
مثلاً : ضربك » وسمعه » ونالها » ولا يقال : مشاكٌ » وذهبك » ونامّك . 
فالأفعال الثلاثة الأولى متعدية » والأخرى لازمة . 
الحرف : 
آ- معيار الشكل : 

يختلف الحرف في بنيته الشكلية عن الفعل ٠‏ وعن الاسم ٠»‏ فهو 
لآ يخضع لمقاييس خاصة » ولا ينتظم في صيغ معينة » وفضلاً عن ذلك 
فإن ما يتألف منه يختلف بين حرف وآخرء فمنه ما يكون مؤلفاً من صوت 
واحد ء كاللام ٠‏ والباء الجارتين » ومنه ما يكون من صوتين » ٠‏ مثل : لم 
ولَّنْ » وأَنْ . ومنه ما يكون مؤلفاً من ثلاثة أصوات ٠‏ مثل : ليت » وإذن . 
أو أربعة مثل : لعل » وكأنٌ » وح . 
ب معيار الدلالة : 

ليس للحرف دلالة عرفية » فهو ليس رمزاً لمادة حسية » أو معنوية . 
ويقتصر أمره في هذا على الدلالة السياقية التي لا تظهر إلا في السياق » 
وهي دلالة ذهنية خالصة » كالنفي ١‏ والاستفهام . والشرط » والتوكيد » 
والتمني ٠‏ والترجي . وأشباه ذلك . 
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ج ‏ نوع الحرف 00 
والبجزوف نوعان» نوع خاص بالأسماء أو بالأفعال ٠‏ ونوع لا يختص 
بأحد القبيلين » فمما يختص بالأسماء ١‏ إِنَّ » وأخواتها » وأحرف الجرء 
ومما يختص بالأفعال «لم»4. و«لن». ومما يدخل على الأفعال 
والأسماء «ماء ولاء وهل » . 
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“كرتي 


الأسماء المعربة والمينية 


في اللغة العربية نوعان من الأسماء : نوع تلحق بآخره “حركات 
الإعراب ٠»‏ ونوع يلزم آخره حركة واحدة » أو سكون دائم » مهما كان موقعه 
من الكلام » لنوازن بين الكلمتين : كتاب ٠‏ وهؤلاء » في العبارات التالية : 

- هذا كتاب مفيدٌ ‏ هؤلاء رجال كرام . 

- قرأثٌ كتاباً مفيداً ‏ رأيثٌ هؤلاءِ الرجال . . 

- قرأت في كتاب مفيدٍ ‏ أخذث عن هؤلاءٍ العلماء . 

يلاحظ أن الكلمة الأولى ( كتاب ).جاءت مرفوعة فى العبارة الأولى ٠‏ 
ثم نصبت في الثانية » ثم جرت في الثالثة . أما ( هؤلاء ) فقد حافظت على 
حركة واحدة هي الكسرة » على الرغم من وقوعها مبتدأ في العبارة الأولى . 
ومفعولا به في الثانية » وسبقها حرف جر في الثالثة . 

وعلى هذا تكون الكلمة الأولى ( كتاب ) معربة » وتكون الثانية 
( هؤلاء ) مبنية . وقد تبين لك أن الكلمة المعربة هي التي تتغير حركات آخرها 
بحسب موقعها في الكلام » أو بحسب العامل الذي يؤثر فيها » وأن الكلمة 
المبنية هي التي يلزم آخرها حركة أو سكون . 
١-_علامات‏ الإعراب : 


والحركات التى تلحق أواخر الكلمة المعربة ثلاث ء» هي : الضمة ء 
والكسرة » والفتحة » وفي الفعل المضارع يكون السكون علامة الجزم . أما 
الكسرة فخاصة بالأسماء » وأما الجزم فخاص بالمضارع » وتشترك الأسماء 
والأفعال في الضمة والفتحة . 

وتقع هذه العلامات الإعرابية على الحرف الأخير من الكلمة المعربة . 
ويقال لهذا الحرف : حرف الإعراب . كالباء من : كتاب . والراء من : 
قمر » والعين من : يضع . وليس من اللازم أن يكون أصلياً في الكلمة » فقد 
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يكون زائداً عليها » كالتاء في : كبيرة » والهمزة في : خضراء » والألف في : 
سلمى » وياءا النسب في : سورى . 

ولكل -حركة إعرابية وظيفة تقوم بها في بنية الجملة » فالضمة للأسماء 
المرفوعة » وهي : المبتدأ » وخبره » والفاعل ونائبه ٠‏ واسم ( كان) أو 
إحدى أخواتها » وبر ( إن ) أو إحدى أخواتها » وما يقع لها تابعا . والكسرة 
للأسماء المجرورة وهي ما جر بحرف الجر » أو بالاسم المضاف أو بالتبعية . 
وأما الفتحة فللأسماء المنصوبة.» وه المتمماث الكثيرة . 20١‏ ' 

٠‏ على أن هتاك -كلمات لا تلحق بها هذه الحركات » بل تكون علامات 
الإعراب فيها حروفاً لا حركات ؛ كالمثنى الذي يرفع بالألف . وينتصب ويجر 
بالياء » وجمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو » وينصب ويجر بالياء أيفماً ؛ 
والأسماء الستة التي ترفع بالواو » وتنصب بالآلف »2 وتجر بالياء . وهذا 
ما سنفصل فيه الحديث في الفقرات التالية . 





0ف بعض الأحيان لا يظهر أثر العامل الإعرابي على الكلمة المعربة » إما 
لأن حركة الإعراب فيها يتعذر ظهورعا عليه » وإما لأن الحركة الإعرابية تثقل 
عليه » كما توضحه لك الأمثلة الآتية : 
إِذا دعا داعى اللجهاد لبيت النداء . 
فقوله : داعي ٠‏ فاعل للفعل : دعا ؛ وينبغي له أن يرقم ؛ وتظهر ححركة 
الرفع على اليا » ويقال : داعئ السهاد » والحق أن اللسان قادر على ذلك ع 
ولكن لصعوية سميها شل اللفظ تحذف الحركة وتسبكن الياء التخفيف » ويقال 
شي إهرايها : فأعل رفوع ُ وضاامة رفعه الضمة المقدرة على اليأء عمسم عو 
1 1 
يدعو الواجب إلى العمل . 
كان الفعل : يذعو ‏ وهو فعل مضارع مرفوخ ‏ معرباً إعراباً تقديرياً ؛ 
أنه منته بواو » وإظهار حجردة الرقع عليه تقيل على اللسأن ٠‏ وجرا أجل ذلاثك 
تحذف » وتقدر ».ولكن لاحظ العبارة الآتية : 
٠‏ يناي الفتى عن المعمى في سبيل العيش 
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فالفعل : ينأى » مضارع . وحقه أن يكون مرفوعاً » والاسم : الفتى . 
فاعل ؛ وحقه الرفع » والاسم : الحمى وقع بعد حرف الجر » وحقه أن يجر . 
غير أنك إذا حاولت أن تظهر حركات الإغراب على الألف التي تنتهي بها كل 
كلمة عجزت عن ذلك . ؛ لأنه يستحيل ظهورها عليها . ولهذا كان الإعراب 
تقديرياً » ويقال فيها : مرفوعة أو مسجرورة » وعلامة رفعها أو جرها الضمة أو 
الكسرة » المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر . 

على أن هذا يتوقف على -حركتي الرفع والجر » أما حركة النصب فتظهر 
على الواو والياء دون أن يشعر اللسان بثقل النطق بالكلمة » تقول : 

إن القاضيّ لن يدعو المحاميّ إلى المحكمة . 

ففي هذه العبارة ظهرت حركة النصب على الياء والواو » كما هو ظاهر » 
وعلة ذلك أنها خفيفة غير ثقيلة » والغاية من حذف الحركتين الأخريين هي 
الجنوح إلى اللخفة في النطق . 

وعلى هذا يكون الإعراس التقديري فى الكلمات المعربة التى تنتهى بألف 
أو ياء أو واو » إلا إذا كانت منصوبة » فعند ذلك يكون إعرابها تقديرياً إذا 
كانت منتهية بألف » وغير تقديري إذا كانت منتهية بواو أو ياء . 

على أنه يباح .في ضرورة الشعر أن تظهر حركتا الرفع والجر على الواو 
والياء على الرغم من الثقل » وذلك لإقامة الوزن » كما في قول جرير : 

فيوماً | يجارين: الهوى غير ماضي ويَؤما ترى فيهنّ غولاً تَعَوَلُ 


 *‏ الإعراب | لمعحا 





أما هنا فلا يقوى العامل على أن يؤثر في الكلمة التي بعده » لأنها مبنية 
يذ تتأ؟ ثر بالعوامل » ولكنها نزلت منزلاً لو نزلت فيه كلمة معربة لهأ؛ ثر فيها العامل 
الاب لها » أو المتأخر عنها » انظر إلى المثال الآتى : إدفْعٌ عنه الأذى 
فالضمير المتصل بحرف الجر : عن » مبني على الفح » لم يتأثر بالعامل الجار 
قله ء وا لو تأثر لوجب أن يقال : مله . ولكن لو نزل في موضعه اسم معرب 
مكل : ١‏ الوملة » لجر متأثراً بالعامل » فنقول : عن الوطن . ولهذا نقول في 
إعراب الضمير : عبني على الضم في محل جر بحرف الاجر . 

ويكون الأعراب ممعلياً فيمايل 


٠ يبي‎ 
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١-الكلمات‏ المبنية : 
وهى الأسماء التى بنيت لمشابهتها الحرف » مثل أسماة الإشارة 
والأسماء الموصولة » وأسماء الاستفهام ؛ والشرط » والضمائر » و . 
وسنتحدث عنها في قسم خاص » وقد مثلنا لها في المثال السابق بالضمير 
المتصل . ئ 
ومن الكلمات المبنية الفعل الماضي ٠‏ إذ يكون إعرابه محلياً حين يسبق 
بعامل الجزم » تقول : إِنْ عمل أخوك ربح . ف : إِنْ » تجزم فعلين مضارعين 
معربين » ولكنها هنا صادفت فعلين ماضيين » هما : عمل » وربح . وكلاهما 
مبني لا تؤثر فيه العوامل ٠‏ ولذلك يكون الإعراب محلياً » نقول في إعراب 
الأول : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن » لأنه فعل الشرط » 
وكذلك نقول في إعراب الآخر : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
بإن » جواب الشرط . ظ 
ومثله الفعل المضارع حين يبنى لاتصاله بنون النسوة أو بإحدى نوني 
التوكيد » تقول : لا : تحسبّنَ العملّ سهلاً . ف : لا » ناهية » وهي تجزم الفعل 
المضارع المعرب . إلا أنها هنا ضادفت فعلاٌ مضارعاً مبنياً على الفتح . 
ولا يتأثر بعملها » ولهذا نقول في إعرابه : فعل مضارع مبني على الفتح في 
محل جزم بلا الناهية . وكذلك إذا قلت : الطالباث يكتبْنَ . تقول فر 
إعراب : يكتبن : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة » في 
محل رفع ٠»‏ لتجرده من الناصب والجازم . 
الجمل : 
إعراب الجمل محلي أيضا » لأن العوامل لاتؤثر فيها تأثيراً لفظياً » إلا 
أن بعضها ينزل منازلَ للمفردات المعربة » تقول : هذا عمل يفيد . فجملة : 
يفيد » فعلية في محل رفع » صفةٌ ل : عمل . وهكذا , بقية الجمل ذات المحل 
الإعرابي . 
 "“‏ المصدر المؤول : 
وهو وإن كان من المفردات ‏ يشبه الجملة فى خفاء أثر العامل فيه . 
تقول : أحب أن تنجح فالفعل أحب متعد ينصب مفعولاً به » ومفعوله هن 
هو المصدر المؤول » ولكنه لا يقدر أن يؤثر فيه تأثيراً لفظياً » ولذلك نقول : 
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والمصدر المؤول من ١‏ أن والفعل تنجح » في محل نصب . مفعول به للفعل : 
أحب .. ظ 
؛ - الاسم الذي عمل فيه عامل زائد : 
010 
(ليس)29 , 
: -إعراب المثنى وملحقاته : ظ | 
الث لمثنى هو الاسم المعرب الذي لحقت بمفرده علامة لفظية يمكن أن 
يجرد منها » ليدل بها على اثنين اتفقا لفظأ و 0 
عليه » مثل : قلمان . فالمفرد : قلم . واللاحقة هي الألف والنون . فبد 
من أن أقول : عندي قلم وقلم . أقول : عندي قلمان . ويمكن أن يجرد من 
هذه اللاحقة فيعود إلى مفرده : قلم . 
ويلحق به أسماء يقال لها الملحقات بالمثنى فأعربت مثله بالأحرف . 
وهي متعددة » فبعضها لا يصلح أن يجرد من علامة التثئية لأنه لا مفرد له » 
مثل : اثنان » واثنتان » ومنها ما لا يدل على اثنين اتفا لفظاً ومعنى مثل 
الأبوان » والأخوان » والقمران . فالأبوان هما : الأب والأم » والأخوان » 
الأخ والأخت مثلاً » والقمران : الشمس والقمر . وفئة ثالثة مبنية » وقد رأينا 
أن المثنى معرب » مثل : هذان » واللذان”'' . 
وهذه الأسماء ‏ ما كان منها مثنى أو ملحقاً ‏ يعرب بالأحرف 
لا بالحركات » فعلامة الرفع الألف . وعلامة النصب والجر الياء : وتلحق به 
)١(‏ بين النحاة في هذا خلاف . فبعضهم يعد القسم الأخير من الإعراب التقديري . 
ويعرب : بذاهب ٠»‏ على الشكل التالى : الباء حرف جر زائد ١‏ وذاهب : خبير 
ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة العارضة التي جلبتها الباء الزائدة . 
() وكذلك ( كلا كلتا ) ملحقتان بالمثنى . لأن الألف فيهما ليست زائدة » بل هي 
كألف ( عصا)ء ولكنها تنقلب ياء إذا أضيف أحدهما إلى ضمير في حالتي 
النصب والجر » وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر قدرت الحركات على الألف . 
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نون تشبه نون التئوين.في الاسم المفرد-. وتختلف عنها في-بعضن- الأشياء . 
تقول : جاء جنديان كبيران .. فجنديان : فاعل مرفوع » وعلامة رفعه الألف 
لأنه مثتى ٠‏ والنون كالتنوين في الاسم المفرد . وتقول : رأيت جنديين 
كبيرين . فتعرب : جئديين » على الشكل التالي : 

جنديين : مفعول به منصوبا ء وعلامة نصبه الياء لأنه مثتى . والنوث 
كالتنوين في الاسم المفرد . 

وكذلك الأمر لو كان مجروراً . ٠»‏ مثل : مررت بجنديين كبيرين . وتقول 
فى الملحقات : هذان هما اللذان أعرفهما. وتقول : أحب أبويّ وأحترمهما . 

ْ هذا هو النظام العام » ولكن كان هناك لغة قديمة يتكلم بها مجموعة من 

قبائل العرب هي كنانة ويئو الحارث ب كعبا » ويئو العير : والهجيم » 
وبطون من ربيعة وهمدان وخثعم » يحافظ فيها المثنى على الألف والنون في 
الرفع والنتصب والعجر ٠‏ كقول الشاعر : ْ 

تزودَ منا بين أذناه طعنةً دعده * إلى هابي التراب عقيم 

وكان من حق المثنى أن يقال : بين أذنيه . وحملت عليه قراءة قرانية : 
هي : ## إِنَّ هذانٍ لساحان * ( طه :572) وحديث نبوي يقول : ١‏ لا وثران في 
ليلة » . وقد انقرضت هذه اللغة منذ زمن بعيد . ّ 


إعراب جمع المذكر السالم : 

وهو الاسم الذي يدل على. أكثر من اثنين بزيادة تلحق به » هي الواو 
والنون في حالة الرفع . والياء والنون في حالتي النصب والجر . ويجمع عليه 
ما كان علماً لمذكر عاقل غير' مركب وخالياً من علامة التأنيث مثل : 
محمدون . 'وأحمدون . وماكان وصفاً لمذكر عاقلٍ . مثل : راكبون ‏ 
ومعلمون » وطيبون . ويشترط في الوصف أن يكون خالياً من تاء التأنيث 
وصالحا لها » ولذلك لا يجمع عليه الوصف ( أه شقر ) لأنه لا يصلح للتاء . 

ويلحق به أسماء كثيرة » منها ما ليس له واحد من لفظه » مثل : أولو , 
وعشرون » وثلاثون ... وتسعون . فمفرد ( أولو ) : ذو .. وليس: لألفاظ 
العقود : عشرون . وأخواتها مفرد . ومنها ما ليس بوصف أو.علم + مثل : 
أهلون ٠‏ وعالمُون . ومنها ما ليس بمذكر ولا عاقل مثل : أرضون. » جمع : 
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أرض . وسلون » جمع ١‏ سنة » ومكون ٠‏ ججمع مئة . ومنها أيضاً : ذوو» 
جمع : ذو . | 

.ويرفع هذا الجمع بالواو ». مثل : جاء القادرون على العمل . ودحر 
الباغون . وينصب بالياء » مثل : دحرنا الباغين . ويجر بالياء أيضاً . مثل : 
هذا من آثار الباغين . وتقول في الملحقات : لي دونكم أهلون . ولقد ضجت 
الأرضون . وقال جرير : . ْ 

أرى مر السنينَ أنجذن مني كما أخذ السرارٌ من الهلال20 
5 -إعراب الأسماء الستة : 


هي : أب ء أخ » خمء هَنّ»ء فوء ذو. ولها إعرابان » فتارة تعرب 
بالحروف » وطوراً تعرب بالحركات . وإليك بيان ذلك : 
1 إعرابها بالحروف : 

وتعرب بالحرف إذا استوفت ثلاثة شروط . هي : 

١_أن‏ تكون مفردة » لا مثناة ولا مجموعة . " 

؟ - وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم . 

- وأن تكونٍ غير مصغرة . 

في هذه الحال تكون الواو علامة الرفع » مثل : ما كان أبوكَ سيئاً . 
وتكون الياء علامة الجر ء مثل : ما كنت بذي هوىّ فى معاملتى للناس . 
وتكون الألف علامة النصب » مثل : اغسل فاك » واسثر هناك » واحترم 
حماكٌ . ظ 
ب - إعرابها بالحركات وغيرها :. 

وإذا اختل شرط واحد من الشروط الثلاثة السابقة أعرب بعضها 
بالحركات : أباء أخ, حمء قمء مثل : هذا أخ لك . وهؤلاء اباونا 
وأخماء أقاربنا . وامتلاً فم الطفل بالطعام . ف ( أخ ) رفع بالضمة لأنه غير 
مضاف . و( اباء » وأحماء ) رفعا بالضمة أيضاً لأنهما جمعان . وتقول : 
)١(‏ قد تعامل ( سنين ) معاملة جمع التكسير أو الاسم المفردء فتظهر عليه الحركات» 

يقال : مرت به سنين قاسية . .قال الشاعر : 

ألم نَسْق الحجيج -سلي مَعَدَاً ‏ سنينا مائَمَدٌ لنا حسابا 


للد 


رأيت أخيّكٌ مسافراً . فتنصبه بالفتحة لأنه مصغر . وتقول : رأيت أبى . فتقدر 
فتحة على الباء » لأنه أضيف إلى ياء المتكلم . ا 

وأما ( سَنْ  )‏ وله عدة معان - ققد يعرب بالحركات وإن استوفى 
الشروط الثلاثة ٠‏ تقول : هذا هنك ٠‏ واستر هنك » وهذا من آثار هنك . 
وإعرابه بالحركات أكثر من إعرابه بالحرف . 

وأما ( ذو ) فاسم ملازم للإضافة ٠‏ ولكنه إذا ثني لحق بالمثنى ؛ مثل : 
حكم بيئنا ذوا عدلٍ . ولا أركن إلا لَذوَيْ عدلٍ . ورأيت ذَوَيْ عدلٍ . وإذا 
جمع عومل معاملة جمع المذكر السالم ؛ مثل : لا يعرف الفضل إلا ذووه . 
أتبت ذوي حلم فأعجبوني . 
إعراب جمع المؤنث السالم : 

يقال لهذا الجمع : جمع مؤنث » من قبيل تغليب الكثير على القليل » 
لأن ما يجمع عليه متنوع فمنه المؤنث » ومنه المذكر » ويسمى أحياناً : الجمع 
الذي يلحق مفرده ألف وتاء زائدتان . وذلك مثل : فاطمات .» وخادمات . 
ودجاجات ٠»‏ وعمارات » وصحراوات » وحذيفات » وحمزات ٠.‏ 
ومطارات » وسجلةدت17) ٠.‏ 

ويلحق به : بنات » وأخوات ٠‏ وعرفات » وأذرّعات » وبركات ( اسم 
أسرة ) » وعطيات ( اسم امرأة ) . 

ويعرب هذا الجمع بالحركات » فيرفع بالضمة . ويجر بالكسرة » كغيره 
من أسماء العربية » تقول : جاءت الطالبات يسعين إلى المحاضرات . 

غير أنه يخالف الأسماء الطبيعية في حالة النصب » إذ تكون علامة نصبه 
الكسرة لا الفتحة » تقول : تخلقٌّ الله السماوات والأرضّ . وتقول : رأيثُ 
الطالباتِ يسعين إلى المحاضراتٍ . 

وهناك نوع آخر من الأسماء سنفرد له بابآً خاصاً » هو الممنوع من 
الصرف ٠‏ لأنه ذو نظام خاص في إعرابه . غير أنه - بصورة ممجملة ‏ عكس 

جمع المؤنث هذا » إذ يجر بالفتحة » وهذا ينصب بالكسرة ٠‏ 
)١(‏ أما (يفات . وفتات ء» وحُتات ) فجمع تكسير » لآن ألتاء أصلية لا زائدة . 

ومثلها : أصوات ٠‏ وأموات وغزاة » ورّماة . 20 


م 


- 
ل 


جر وم مي 
كك 
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الممنوع من الصرف 


لا يخالف الاسم الممئوع من الصرف النظام الإعرابي فحسب ٠»‏ بل 

يخالف الأسماء أيضاً في بعض سماتها الصرفية » وذلك أنه : 
- لا ينون 

١‏ وأنه لا تلحقه الكسرة في حال الجر » بل تكون الفتحة فيه نائبة عن 
لكسرة ٠‏ ويتضح لك هذا في قول اسلو 

لعمثكٌ ما أدري وإني لسائل أَمْرَة أمْ أعمامٌ مُرَةَ أَظْلمُ 

فالاسم : مرة » ممنوع من الصرف . ولهذا رأيته حين وقع مرفوعاً 
بالابتداء لحقته الضمة . كما تلحق الأسماء المعربة » ولكنه لم ينون » وحين 
وقع مجروراً بالإضافة لم تلحقه الكسرة كما تلحق غيره من الأسماء في حال 
الجر » بل نابت عنها الفتحة لتكون هي العلامة . 

وعلى هذا يكون الاسم الممنوع من الصرف يشبه الاسم المصروف 
ويختلف عنه » يشبهه في قبوله علامّتئْ الرفع والنصب » وهما الضمة 
والفتحة » ويختلف عنه فى أنه كما رأينا ‏ لا يقبل التنوين ولا الكسرة 
تقول : هذه مساجد ومدا رس جميلة . ورأيت مساجدّ ومدارسَ جميلة » 
ومررت بمساجد ومدارس جميلة . 

غير أن الاسم الممنوع من الصرف يعود إلى حظيرة الأسماء المصروفة » 
وذلك بحالين : 

١-أولاهما‏ : إذا دخلت عليه ١‏ أل » العهدية أو الجنسية . 

. والثانية : إذا وقع مضافاً‎ ١ 

تقول : مررت بالمساجدٍ والمدارس الجميلة . ومررت بمساجد المدينة 
ومدارسها . فأنت ترى هنا أن الاسم الممنوع من الصرف صرف بعد أن لحقته 
( أل ) في الجملة الأولى » وبعد أن أضيف في الجملة الثانية . 

ومن الطبيعي أن يجوز في ضرورة الشعر صرف الاسم غير المصروف . 
كما ترى في قول امرىء القيس : 


الى 
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ويوم دخلثٌ الخِدر خَذر عنيزة ققالت : لك الويلاث إنك مُرْجِلي 
فقد نون : عنيزة » وألحق بها الكسرة » وهذا في لغة الشعر جائز ؛ 
ولكنه خطأ في لغة النثر . 
ونؤثر هنا أن نقسم الاسم الممنوع من الصرف ثلاثة ة أقسام : العلمء 
والصفة » وما ليس بعلم ولا صفة . 





العلم المؤنث : 
اسم العلم المؤنث قسمان : قسم سميت به الأنثى » مثل : زينب ؛ 
ودعد » وفاطمة » وليلى » ويسمى : المؤنث الحقيقي » وقسم آخر سمي به 
المذكر » ولكن لحقت بلفظه علامة التأنيث » مثل : خمزة » وطلحة ». 
وعنترة » ومعاوية » ورضوى - اسم جبل -:ويسمى المؤنث اللفظي . 
ومهما يكن نوع التأنيث في العلم فإنه علة لمنعه من الصرفف » قال جميل 
وإني لأرْضى من بثينة بالذي لو ابْصِرَهُ الواشي لقرث بلابلة 
لقد مُنع العلم : بثينة » من الصرف فلم تلحق به الكسرة' بل نابت فيه 
الفتحة عنها ء لأنه مؤنث حقيقي . وقال قيس بْن زهير العبسي : 
شفيث النفسَ من حَمَّلٍ بن بدر 2 وسيفي من حَذَيْقَةَ قد شفاني 
قوله : حذيفة ممنوع من الصرف » لأنه مؤنث تأنيئا لفظيا . ْ 
ومن الأسماء ما يقصد به المؤنث حيئاً » .والمذكر طوراً . كأسماء 
القبائل ٠»‏ مثل : قريش 2 وتميم » ونمير © و . .. فَمَد يراد بها : الْقبيلة 6 
وعند ذلك تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » نحو قول عدي بن الرقاع : 
غلب المساميح الوليد سماحة وكفى قريش المعضلات وسادها 
وقد يقصد بها الجّد » وعند ذلك تصرف' » كقول جرير : 
إذا غضبث عليكٌ بنو تميئمى حسبت الناس كلهم غضابا 
ومما يشبه أسماء القبائل في منعه تارة » وصرفه تارة أخرى أسماء 


ف 


المواضع والبلدان » فحينا يراد منها البقعة أو البلدة أو المحلة » فيجتمع فيها 
العلمية والتأنيث » فتمنع » وطورآ براد منها الموضع أو القطر . فتزول عنها 
صفة التأنيث » فتصرف ٠‏ انظر قول جرير 
أبختَ جمى تهامة .بعد نجدٍ ومااشيء حميت بِمُسْتباح 
فقد منع ( تهامة ) من الصرف للعلمية والتأنيث » وكذلك ترى ( هَجَرَ ) 
ممنوعة في قول الفرزدق : 
منهنَ أيامٌ صدتي قد عُرِفتُ بها أيامُ فارس والأيامٌ من هجّرا 
وفي المثل العربي القديم : ؛ كمستبضع التمر إلى هَجْرَ 6" . 
ومثل ذلك مَمْعْ ( وَجْرَة ) في قول امرىء القيس : ٠‏ 
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي2 بناظرة من وحش وَجْرَةَ مُطْفِلٍ 
ولكن تأمل قوله تعالى : 9 ويوم حَُينِ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئاً 4 ( التوبة : 7 ) » فإنه قد صرف « حنين » على الرغم من أنه اسم 
موضع » وعلة ذلك أنه أراد به الوادي الذي بين مكة والطائف ٠‏ وبذلك زالت 
عنه صفة التأنيث » أما حسان بن ثابت فقد منع الاسم نفسه في قوله : 
نصروا تبيهم وشدَُوا أزرة بِحْئِيْنَ يوم تواكل الأبطالٍ 
لآنه أراد به المعركة ٠»‏ فأنثه فمئعه . 
وفي بعض الأحيان يجتمع مع العلمية والتأنيث صفة ثالئة هي العجمة » 
مثل : مصر » وحمص ٠»‏ ودمشق » ولندن . وفي هذه الحال لا يجوز إلا 
المنع » سواء أكان الاسم ثلاثياً ساكن الوسط » أم لم يكن ٠‏ تقول : عدت من 
مصر إلى دمشق » ثم انتقلت إلى حمْص فحلبٌ . فلما كانت هذه الأسماء كلها 
أعجمية لم يجز فيها | إلا المنع”'" . ظ 


. 7٠١4١ برقم‎ ١67 المثل في الميداني : ؟/‎ )١( 
(؟) جاء في موضع واحد من القرآن الكريم اسم : مصرء مصروفاً » .وهو قوله‎ 
فذهب فريق من‎ ) 5١ : تعالى : # اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم » ( البقرة‎ 
النحويين إلى أن المقصود بها مصر من الأمصار لا مصر بعينها » وعلى هذا تكون‎ 
نكرة لاعلماً» وذهب فريق آخر إلى أن المقصود مصر بعينها » والألف فيها‎ ' 
ورأى فريق ثالث أنها صرفت لأنه أريد بها المكان » وقاسها‎ ٠» للوقف. لا للتنوين‎ 
- : آخرون على مثل هند » ودعد . مما تسمى به النساء . انظر فيها‎ 


كفن 


وإذا كان اسم العلم ثلاثياً ساكن الوسط جاز منعه . وجاز صرفه . 
ولا سيما إذا كان مما تسمى به النساء » كصرف (١‏ هند ) في قول قيس بن جروة 
الطائي : 

أي وعد ني والرمل بيني وبيئه تبن رويداً ما أمامة من هند 

ومنع ( دعد ) وصرفه في قول جرير : ٍ 
١‏ العلم الأعجمي : 

وهو الاسم الذي دخبل في لغة العرب من لغة أخرى » سواء أكانت لغة 
ساميّة أم غير ساميّة » ويشترط فيه أن يكون علما في اللغة المنقول عنها . 
مثل : إبراهيم » يوسف . دمشق »2 بغداد » تقول : أقمثُ في بغداد سنة 
درسية » اتصلت فيها بإبراهيم وغيره » ثم عدت إلى دمشقّ لأتابع فيها العمل . 

أما إذا لم يكن علماً في اللغة المنقول عنها فلا يمنع » فلو سميت مذكراً 
ب : فرئد » وهو فارسي غير علم » صرقته . وقلت : رأيت فرنداً » وجاء 
فرندٌ » ومررت بفرند . وعلة هذا أن العرب عاملت مثل هذه الكلمات معاملة 
النكرات » وصرفتها صرفها . 

والأعجمي كالمؤنث إن كان ثلاثياً ساكنَ الوسط » إذ يجوز صرفه إلا إذا 
سمي به المؤنث ٠‏ كقوله تعالى : # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده # ( النساء : ١67‏ ) . 
العلم الذي على وزن الفعل : 

في العربية أوزان خاصة بالأفعال . لا تأتي عليها الأسماء » مثل : 
فعل . وتفاعل » وافتعل » ويفتعل » ويفعلل » الخ ... 2 

. وفيها أيضاً أوزان تشترك فيها الأفعال والأسماء » ولكنها في الأفعال 
أكثر ء وذلك مثل : افعل » وافعُْل » وافعّل"» فأنث قادر على ذكر أمثلة من 
الأفعال كثيرة » مثل اجلس » واصرف ,٠‏ واكتب » وادخل » واسبح » واسمعء 


3 سيبويه . 7 م ومعاني القرآن للفمراء : 7/5 ا؛ والبحم المسح_ط : 
١/غ9”‏ . 


5 


و ... على حين لا تقدر أن تأتي بالكثير من الأسماء على هذه الأوزان . 
وعلى هذا تكون أسماء العلم من هذين الضربين ممنوعة من الصرف » 
لأنها جمعت إلى العلمية وزناً يختص به الفعل » أو يغلب عليه » انظر قول 
جرير ' 
'مُضِرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكم2 بِاخحرْرَ تغلب من أب كأبينا 
فهو لم يُلحِق الكسرة ة باسم العلم ( تغلب ) لأنه جمع العلمية ووزن 
الفعل”'' » ومثله قول جميل : [ 
أبوك ُباب" سارقٌ الضيفٍ بُرْدَهُ وجدي يا حجاجٌ فارسحٌ شّمّرا9) 
أما إن كان اسم العلم على وزن تتساوى فيه الأفعال والأسماء فلا يمنع 
من الصرف . فالعلم : حَسَنٌ » يشبه في الوزن : ضرب » وجعفر » يشبه : 
دحرج » وصالح ٠‏ يشبه : ناضل . إلا أن هذه الأوزان لا يغلب فيها الفعل » 
ولا يختص بها »2 ولذلك لا تمنع من الصرف ٠»‏ تقول : جاء حسنٌ ومررت 
بجعفر » ورأيت صالحاً . 
ومن الطبيعي بعد هذا أن تكون الأعلام التي جاءت على أوزان لا يجيء 
عليها الفعل مصروفة مثل : محمود » رباح » سهاد ء بديع » و . . . انظر إلى 
قول كثيّر عزة : 
سقى الله أمواهاً عرفت مكانها ‏ جراباً وتلكوما وبِذَّر والغَرا 
فقوله : جراباً » اسم لموضع فيه ماء » لم يمنع من الصرف لأنه على 
وزن لا يشترك فيه الفعل البتة » ومثله : ملكوم » أما بذّر : فهو على صيغة 
خاصة بالفعل » ولذلك منع من الصرف » فلم ينون كما تون الاسمان اللذان 
سبقاه . ظ 
العلم المعدول : 
وهناك أسماء علم على وزن ( فكّل ) وردت عن العرب ممنوعة من 
)١(‏ وهناك علة ثالثة فيه » هي أنه اسم علم مؤنث . لأنه يعني القبيلة » وقوله : 
خزر » جمع مفرده : أخزر » وهو الذي في عينيه حول . 


23 شمرأ : مضاف إليه مسجرور » وعلامة جره المتحة نيأبة عن الكسرة » والألف 
للوطلاق . 


> 


الصرف » فزعم النحاة أنها معدولة عن ( فاعلٌ) » منها : : عمر ع مضرء 
قزح » دلف » زحل » زفر ؛ جشم ء ٠‏ هبل © ججحى . أي أن ( عمر) مثلاً 
أصله : عامر » فعدل به عن هذه الصيغة إلى صيغة ( فكَل ) فقيل : عمر . 
ومثله سائر الأسماء المذكورة”'' . 

ومما سمع ممنوعا من الصرف : سَحَرَ » علماً على وفتٍ معين » غير 
معرف ب ( أل ) وقد زعم النحاة أنه أريد به التعريف. ؛ وكان حقه أن- يعرف 
بأل » فعدلوا عن ذلك وجعلوه معرفة بلا ( أل ) فهو عندهم معدول عن 
( الشّحر ) » وإذا أريد به مطلق الوقت بلا تحديد صرف » كقوله تعالى : # إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر # ( القمر 4 "*). 

ومثل ( سحر ) عَدُوة , وبكرة ؛ ورجب . وصفرء ويلحق بها عند 
بعض تميم : أمس 
5 العلم المركب تركيب مزج : 

وإذا ركب العلم تركيب مزج منع من الصرف.» وذلك أن تتركب كلمتان 
فتتصل الثانية بنهاية الأولى حتى تصيرا كالكلمة الواحدة » مثل : بعلبك . 
حضرموت ؛ يزدجرد ء قالي قلا . نحو قول قيس بن الملوح : 
ولو أن واش باليمامة دارة وداري بأعلى حضرموت”'' اهتدى ليا 
- العلم المزيد فيه ألفُ ونون : 

من ذلك : عثمان . فأصله : عتم » وهو فرخ الثعبان » ومروان . 
وأصله : مَرْوٌ » وهو الصوان أو نوع من النبات » وغطفان » وأصله : 
عطف » وهو قلة هدب العين » وهذا الضرب من الأعلام ممنوع من الصرف 

بعد زيادة الألف والنون » قال لبيد بن ربيعة : ظ 
فإن لم تمجد من دون عدنان والدآ ودون مَحَدٍ فامَرْعْكَ العواذل 


)0 ويلسحق بها أسماء توكيد تؤكد بها جموع المؤنث » وهي : جُمَع ٠»‏ كتع »ابتع ع 
بصع . إذ عدل بها من جمع المؤنث إلى جمع التكسير . وسمع : أدّد » علم 
قبيلة مصروفاً » فقال النحاة : إنه غير معدول . | 

(؟) حضرموت : مضاف إليه مجرور » وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه 


57" 


وقالت الختساء : 
وإن نمس في قيس وزيدٍ وعامر2 وعَسَانٌَ لم تَسمَعْ له الدهرَ لاحيا 
فقد منم لبيد ( عدنان ) من الصرف ٠»‏ فلم ينونه ولم يلحق به الكسرة ؛ 
كما فعل في العلم الآخر : مَعَدء لأن عدنان مزيد بالألف والنون . وكذلك 
فعلت الخنساء في : غسان . للعلة نفسها .» وكذلك فعل جرير في منع اسم 
العلم : عثمان . في قوله : 
يا أم عثمان إن الحب عن عرّضن20 يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
وفي بعض الأسماء ما يشكل ٠»‏ من ذلك قولهم : عفان » فإن كانت 
الألف والنون زائدتين » فأصله : عفٌ . وعند ذلك يمنع من الصرف ٠»‏ وإن 
كانت النون أصلية » فأصله من العفن » ولعله مبالغة اسم الفاعل : عافن » 
وهو الذي يُصَعدِ في الجبل » وعلى هذا لا يمنع من الصرف لأن النون أصلية 
فيه لا زائدة . ومن هذا القبيل : حسان . فهي إما من : الحَسس » وإما من 
الحَسْن ؛ فعلى الأول ممنوعة من الصرف ٠‏ وعلى الثاني مصروفة . وكذلك : 
حَيَانَ » إن كانت من : حَيَّ » فهي ممنوعة وإن كانت من : الحَيّن » أي : 
الهلاك » فهي مصروفة . 


الصفة الممنوعة من الصرف 


ويمنع من الصفات ما كان على وزن : أفعل ؛ أو فَعْلان » أو كان صفة 
معدولة . 
١‏ -الصفة على وزن ١‏ أفعل » : 
إذا كانت الصغة على وزن : أفعل » ولا يلحق مؤنثها التاء منعت من 
الصرف » هي ومؤنثها كمنع ( أشقر ) في قول الحارث بن هشام المخزومي : 
الله يعلم ما تركثٌ قتالّهِم حتى عَلَوًا فرسي بأشقرَ مزبدٍ 
لأن مؤثنها : شقراء » ل" : أشقرة » وكمنع ( بيضاء ) في قول بشر بن 
أب 'خازم : 3 
فقد أله و إذا ماشئث يوماأ إلى بيضاء آنسة لعوب 
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ويستوي في هذا ماكان صفة مشبهة © كما تقدمء وما كان أسم 
تفضيل ٠ ١‏ كمنع ( أحسن ) في قوله تعالى : 9 وإذا حبيتمْ تتحية فحيوا بأحسنَ 
منها أو رُدوها # ( النساء : 86 ) . 
أما إذا كان المؤنث منها بالتاء فلا تمنع من الصرف » نقول : رأيت رجلا 
أرملاً »ء ومررت برجل أرمل ٠‏ وعلة ذلك أن مؤنثها : أرملة » فلحقته التاء . 
ويهذا يكون المؤنث والمذكر مصروفين فال الشاعر : ْ 
لك ا )1(١‏ 
يبك يك على مِلْحانَ كل سُدَفْعِ وأرملة تزجي مع الليل أرمندذا 
؟ -الصفة على وزن ١‏ فعلان ) : 
وإذا كانت الصفة على وزن : فعلان » ولا تؤنث بالتاء ٠‏ منعت من 
الصرف هي ومؤنثها » ؛ كمنع ( ريان ) في قول الفرزدق : 
إذا ه شكثُ غناني من العاج قأاصف على معصم ران لم يتحدد 
ومثله منع ظمأى في قول ذي الرمة يصف السراب : 
يجري فيرقُدُ أحياناً ويطردةُ تكباءٌ ظمأى من القَيْظيّة الهُو © 
أما ( ضحيان ) فليس بممئوع من الصرف . لآن مونثه : ضحيانة » 
ولذلك صرفه ساعدة بن جؤية الهذلي في قوله : 
ولو أن الذي يتقى عليه بضحيانٍ أشم , به الوعولة*) 
وقُلَسةٍ كسنانٍ الرمح بارزة ضخيانة في شهور الصيف مِحُراق 
ومثله : ندمان وندمانة 000 : 


0 





000 لس : الذي لم يجد من يُضيفه . 

(؟) العاج ه: هنا : الأساور التي تلبسها المغنية من العاج ع ومعصم ريان : ناعم حسن 
المنظر . 

ف نكباء ظمأى : يريد بها الريح الجافة الحارة . 0 0 

(5) جواب ( لو) في أبيات بعد هذا البيت . والضحيان : البارز للأشمس.. ٠‏ 

(5) هناك صفات أخرى ٠‏ معظمها من غريب اللغة » مثل : حبلان ٠‏ لكبير البطن , 
وحبلانة » ودخنان لكثير الدخان ٠‏ ودختانة : وسيفان » لع وسيفانة : 
وصوجان ٠‏ للقوي » وصوجانة » وقشوان ٠‏ للهزيل ٠‏ وقشوانة » و . 


بم 


- الصفة المعدو لَه * 


وتمنع الصفة من الصرف إذا عدل بها عن مسلك التعيير المألوف الذي 
تستعمل فيه » ويكون ذلك في الأعداد » وفي الصفة ١‏ أخر » . 

أما الأعداد فقد سمع من العرب العدل بها من لفظها المعروف إلى أحد 
الوزنين الآتيين : 

. ومََْى » ومثلث‎ ١ مَفْعَل : مثل مَوْحد‎ - ١ 

؟فعال : مثل ثلاث ورباع . 

والمسموع في اللغة الفصيحة الموثوق بها من واحد حتى أربعة » كما 
ترى في قوله تعالى : ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وتات رباع » 
( النساء : 7 ) وفي قول صخر أي الخنساء : 

ولقد قتلتُّهُمٌ نُساءَ ومؤجحداً وتركث مده مثلّ أمس الْمَدبر 

فأنت ترى الشاعر منع نا من الصرف ٠‏ لأنه صفة معدولة » فبدلاً من 
أن يقول : قتلتهم انين اثنين » قال ٠:‏ ثناء . ودليل منعه إياه من الصرف أنه لم 
ينونه » على أن الضرورة قد ألجأته إلى تنوين ( موحد ) وهذا ‏ كما قلنا من 
قبل لا يجوز إلا في لغة الشعر . 

وقد قاس بعض الشعراء القدماء » وهو الكميت بن زيد » على ذلك 
ما زاد على الأربعة » فقال : 

فلم يستريئوك حتلى رمي لت فوق الرجالٍ خصالاً عشارا 

وليس هذا القياس بعيداً عن الصواب ٠.‏ مادام صاحبه من الشعراء 
الفصحاء”'”؟. ولهذا يكون النحاة الذين أجازوا القياس في هذه المسألة على 
مذهب صحيح . 

وأما كلمة ( أخرَ ) فهي جمع مفرده (آخر) أو : أخرى » وهي جمع 
اسم تفضيل ) » غدل بها معنى » واستعمالاً . : 

ففي المعنى خلت من معنى التفضيل » وصارت بمعنى ١‏ غير » كقولك : 
قرأت هذا الكتاب وكتباً أخَرَ » ف : أخرء هنا لا يراد بها المفاضلة » بل 
)١(‏ على الرغم من أن الأصمعي كان ينال من فصاحته . 
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وفي الاستعمال َنكْبَ با سبيل التعبير المألوف في اسم التفضيل * وهو 
أن يلزم الإفراد والتذكير إذا جرد من : ألء والإضافة ٠»‏ وأن يذكر بعده 
المفضل عليه مجروراً ب : من . ل أخوك أطول منك ٠‏ واختاك أطول 
منك . وإخوتك وأخواتك أطول منك . ولكن ( أخر ) خالفت هذا الاستعمال 
فجاءت جمعاً مع الجمع » وهي مجردة من ( أل ) والإضافة [ْ 


ظ ما ليس بعلم ولا صفة 


وتمنع الأسماء الأخرى غير الأعلام والصفات في حالين : 
١‏ -أن تكون فيها ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة : 


وذلك مثل : صحراء « وكبرياء « وخنفساء ( وأصدقاء َ وشعراء 6 
ومثل : جرحىء وذكرى . كقولك : تجاوز بنا الركبُ صحراءً مخيفة » 
وقولك : نُسبت هذه القصيدة إلى شعراء كثر 

وسمع من العرب منع : أشياء , كما في قوله تعالى : 9 لا تسآلوا عن 
أشياء إِنْ تَبْدَ لكم د ؤم 6 ( الماشة : ٠١ ١‏ ), فتحدث عنها النحاة أحاديث 
طويلة » واختلفوا فيها اختلافاً واسعاً » فأخضعها , بعضهم للأصل الذي نحن 
فيه » فزعم أن أصلها : شيئاء » على وزن : فعلاء » ثم حصل فيها قلب 
مكاني » فتقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة » إلى ما قبل الشين ٠‏ التي هي 
فاؤها . فصار وزنها : لمعا » وإنما فعل هذا كله ليبين أن الهمزة فيها زائدة 
لا أصلية » وبذلك تطرد القاعدة . ولا يبدو صرفا : أشياء , غير واضح 
العلة . وألمهم أن هذه الكلمة ممنوعة سماعاً » ولا حاجة بنا إلى مثل هذا 
60١0‏ 
التأويل” ' . 

)000( هناك كلمة يتوهم بعض الناس فيها فيظئون أنها ممنوعة من الصرف لهذه العلة » 
هي كلمة : أسماء » جمع : اسمء والحقيقة أنها غير ممنوعة لأن همزتها 
أصلية » قال الله تعالى : # أتجادلونني في أسماءٍ سميتموها أنتم وآباؤكم # 
( الأعراف : ١لا‏ ). 


أن تكون على صبغة متتهى الجموع : 


وتمنع الأسماء 


من الصرف إذا كانت جمعاً على صيغة منتهى الجموع . 


وهي ما كان بعد ألف الجمع فيها حرفان أؤ ثلاثة » مكل : مساجد » جنادل » 
مصابيح ُ دوادين + وهذا الجمع نأدر المثال في أوزان الأسماء المغردة 


قالتٍ المخنساء 
ماذا تضمن من جود ومن كرء 


ا ملسيت أو كيم ع 
ومن خلاثق ما فيهن مفتضب 


فأنت ترى كيف لحق التئوين والكسر قولها : جود » وكرم ٠‏ على حين 
نابت الفتحة مناب الكسرة في قولها : خلائق ؛ لأنها جمع تكسير على صيغة 


منتهى الجموع . 


شواهد للتدريب 


: -قال عروة بن حرام‎ ١ 


ألما على عفراءً ٠‏ إتكما غداً 


: قال أبن الزبرقان‎ ١ 
3 وإن يك من كعب بن يَشكْرٌ مُنصبي‎ 

- قال يزيد بن الخذاق + 
وأردث خطسة حسازم بلي 


- قال عمرو بن معد يكرب : 


وكسم مسن فتيسة أبنساء حسرب 


ا 


بصنعاءً عوجا اليومٌ وانتظراني 
بشخط النسوى والميسن معترفأن 


فإن أبانا عاميٌ ذو المجاسد 


حبران أؤبقه الذي يُسدي 


على جرد فوامرٌ كالقداح 


قم 
عى تي ١‏ الي 
دمكس 2 (درومسيسى 


الأسماء المبنية 


الأسماء المبنية نوعان : 

الأول : يبنى بناءً دائماً حيثما كان » وكيفما وقع . 

والثاني : يبنى في موضع ؛ ويعرب في آخر . 

أما النوع الأول فيشمل الضمائر » والأسماء الموصولة » وأسماء 
الإشارة ( وأسماء الشرط والاستفهام ع وأسماء الأفعال والأصوات 6 وبعض 
الظروف » مثل : إذاء وإِذْ» ومندُ ومذْ » وحيث ٠‏ ولماء وعَوضيُ ء وقَط ؛ 

والآنَ . 

وأما التوع الثاني فكأسماء الزمان المبهمة » وغير » ومثل » واسم ( لا ) 
النافية للجنس ٠‏ والمنادى حين يكون علماً مفردا أو نكرة مقصودة » وقبل » : 
وبعل .2 و . 


وسوف نتناول في البدء النوع الأول 2 ثم ننتقل إلى النوع الثاني . 
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-- 
عل 


ربعم 
جى وي ( قلي 
ديك ١د‏ روميت 


ص أته ات بمحكات كترر 


الأسماء المبنية بناءً دائماً 
١‏ الضمائر 


سميت هذه الكلمات بالضمائر لأن المتكلم يضمر الاسم الذي سبق 

ذكره ؛ أو لأنه يضمر اسم المخاطب » أو يضمر اسمه في حال الت 
ويجعل هذه الكلمات كناية عما أضمره » مثل : يسحب الطاووس ل 
مَرْهوٌ هرا . فالهاء في ( ذيله ) ضمير الطاووس ء وقد أغنت عن إعادة اسمه ؛ 
وبهذا يؤمّن الضمير عنصر الاقتصاد اللغوي للمتكلم » فيخفف من جهده 
العضلي من دون أن يسيء إلى المعنى . 

والضمير نوعان : ضمير منفصل » مثل : أنا » نحن » وأنت » وهو » 
وهى . وضمير متصل كالهاء فى : ذيله » والكاف في ؛: عملك . و( نا) 
فى : كتابنا . والضمير من الأسماء المبنية لأنه ‏ وهو متصل - يشبه الحرف فى 
بنيته » إذ هو لا يزيد على حرف واحد أو حرفين ؛ وأما الضمير المنفصل فميني 
أيضاً لأنه يشبه المتصل في وظائفه الدلالية . ْ 

1 الضمير المتصل 

سمى هذا الضمير متصلاً لأنه لا يلفظ مستقلاً » ولابد له من أن يكون 
متصادٌ بعامله » مثل : أبوك » وأخونا » وعمه . ورآه » وعلمها » ودربني . 
وعامله قد يكون أسماأ » وقد يكون فعلاً  »‏ كما رأيت ‏ وقد يكون حرفا , 
مثل : عننه » وفينا » وإليك » ولعله » وليتنا » وإنك . ظ 


إعرابه : [ 

[ ولما كان الفمير من جملة الأسماء كان لابد له من أن يكون له محل من 
الإعراب ٠»‏ إلا أنه مبني لا يتأثر لفظه بالعامل النحوي » ومن هنا يكون إعرابه 
محلياً » ويقسم بحسب إعرابه ثلاثة أقسام : 


؛ 


1 ضمائر الرفع : 
وهي التي تقع مواقع الفاعل ونائبهء واسم (كان) وأخواتها وهي : التاءء 
مثل : كتبث ء وكنث . وتضم إذا كانت للمتكلم » وتفتح في خطاب المفرد 
المذكر » وتكسر فى خطاب المفردة المؤنثة . ومنها: نون النسوة» وواو الجماعة. 
وألف الاثنين » وياء المخاطبة » مثل : كتبْنَ » وكانوا » وضربا » واكتبي . 
ب ضمائر النصب والجر : 
2 وهي : كاف الخطاب ». وهاء الغيبة » وياء المتكلم » أما مواقع النصب 
١‏ - مفعول به : إذا اتمملت بفعل تام متعل » مثل : أعلمتك » ودربته ‏ 
أو أتصلت باسم فاعل معرف بأل » ٠‏ مثل : أيها اللائمي ٠‏ وأيها الضاربه 
-؟ -اسم ( إن ) وأخواتها , » مثل : إنك » ولعله » وليتها » و . 
“" - مفعول مطلق : وإذا عاد الضسمير إلى مصدر الفعل اللازم أو المتعدي 
كان مفعولاً مطلقاً » مثل : هذه توبة لا أتوبها » وسلوك لا أسلكه » ومشية 
١‏ أمشيها . 
خبر الفعل الناقص : وقد تكون خبراً لفعل ناقص ٠‏ كما في قول أبي 
الأ 
فإلا تكن أو يكنها فإنه أخوها غذته أمه يلبانها 
وتكون في محل جر إذا وقعت في أحد الموضعين التاليين : 
إذا اتصلت بحرف الجر » مثل : عنها » ولك ؛ ومئى »© وعليه . 
١‏ -إذا اتصلت بالاسم ؛ مثل : كتابك , وبلدكم ‏ وبحرهم . 
ج ‏ ضمير مشترك : 
وئمة ضمير واحد يقع في جميع المواقع التاليه » هو ( نا ) » فهو ضمير 
رفع في مثل : عرفنا » وذهيّنا » ونمنا . وضمير نصب في مثل : يعرفنا » 
ويعلّمُنا ٠‏ ويعطينا . وضمير جر في مثل : فينا وإلينا » وبيتنا » وبلدنا ٠.‏ . 


" -لواحق الضمائر : 
والجمع » وهي : 
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آ-ما يدل على المثنى : 

ولكي يدل الضمير على المثنى يلحق به حرفان » هما : ميم تسمى ميم 
العماد » وألف بعدها تدل على الاثنين » مثل : نمتماء وأعلمهما : 
وقابلتكما . [ : 
ب -ما يدل على الجمع : 

ولكي يدل على جماعة الذكور العقلاء تلحق به ميم » مثل : نمتم . 
وأعلمهم » وقابلتكم . وإذا كان الجمع للإناث العاقلات لحقت به نون مشددة 
مفتوح جزؤها الثاني ٠‏ مثل أقلامكن ‏ ورؤيتكن » وهذبكر . وإذا كات 
الجمع لما لا يعقل دل عليه ضمير المفردة الغاتبة . مثل : للجماداتٍ سر 
وجمالها . 
ما يعود إليه ضمير الغيبة : 


- لابد لضمير الغيبة من مرجع يرجع إليه » تقول : وللربيع جماله 
وسحره ». وللطبيعة فيه أحلامها ورؤاها . وتقول : حمل 'الناس متعتهم على 
عجل » فنسيت نساؤهم بعض أمتعتهن ٠‏ 
التركيب بة ٠‏ وتتجسد في الشكل التالي : 

ولكن من الممكن أن ببهدم علل مرجعه فى اللفظ » كأن تقول : لقي 
أخاهُ صالح . فالهاء في ( أخاه ) ترجع إلى ( صالح ) . وهذا مجرد تقديم 
لذي ولكن الرتبة لاتزال محافظة على تقديم المرجع . إذ الأصل : لقي 
صالح أخاه . لآن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول به . 

ولكن من الخطأ أن يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول به » لأنه في 
ذلك يرجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة » فلا يقال : لقي بنوه زيدآ ٠‏ بل في 
هذه الحال يجب تقديم المفعول به : لقي زيداً بنوه . وما جاء من هذه اللغة في 
الشعر لا يعتد به » كقول أبي الأسود : 

جزى ريه عني عَدِيّ بن - حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فكلا | 
وكان عليه أن يقول جزى عدي بن حاتم ريه . ْ 


مخ 


_ - ولابد من التطابق بين الضمير ومرجعه من حيث:العدد والجنس: ء 
فالمرجع المذكر المفرد يرجع إليه ضمير مذكر مفرد » والمرجع المثنى المؤنث 
يرجع إليه مثيله » وهكذا . إلا أن هناك أسماء مبهمة مثل : مَنْ » وماء 
الموصولتين أو الشرطيتين » تصلح لكل ضمير » مثل : 8 ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لها » وما يمسك فلا مرسل له # ( فاطر : ؟ ) لقد عاد 
الضمير إلى ( ما ) الشرطية مرة مؤنثاً : لها » ومرة مذكراً : له 

وإذا كان المثنى مذكراً ومؤنثاً عاد الضمير مذكراً » مثل : هند وزيد 
جاء! . وإذا كان جمع تكسير عاد إليه ضمير الجماعة العقلاء » مثل : إذ : 
الرجال شتوا احتاجوا إلى الدفء . ويجوز أن يعود أيضاً ضمير المؤنثة : إذ 
ال حال شين . أما كي جمعا سالية . مذكرا ار مؤاتا . قلدية من العطاة ا 
إذا المعلمون دخلوا الصفوف فحيوهم . وإذا المعلمات دخلن فحيوهن . 
ويجوز على قلة عود ضمير المفردة الغائبة إلى جمع الإناث إذا كان للتكسير ء 
مثل : إذا العذارى تلفعت بالدخان كثر الضيوف . ظ 
حذف الضمير العائد : 0 
ويجوز حذف الضمير العائد إذا كان واقعاً موقع المفعول به أو شبهه في 
موقعين :1 0-١‏ 0 
صلة الموصول . وجملة الصفة . تقول : أأنت صاحبٌ هذا الكتاب الذي 
أرى . أي : أراه . فقد حذف الضمير لأنه عائد إلى انم موصول ء ولأنه 
مفعول به . وتقول أيضاً : احذر يوماً لا ينفععك غناك . أي : لا ينفعك فيه 
غناك . فقد حذف الضمير لوقوعه في جملة الصفة » ولأنه مجرور يحرف 
جر ء فهو يشبه المفعول به » وتقول أيضاً : ساكل مما تأكل » وألبس مما 
تلبس . أي : مما تأكل منه ء ومما تلبس منه . 

ب -_الضمائر ا لمنفصلة 

وتسمى هذه الضمائر منفصلة لأنها تلفظ مستقلة » وتقع بعد ( إلا ) . 
فتقول مثلاً :. هي عصاتي » وهو أخي » وأنت صديقي . وتقول :.لولا هو 
لضعف موقفنا . وهي قسمان : ضمائر الرفع » وضمائر النصب . 
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١-ضمائر‏ الرفع : 
وضمائر الرفع متنوعة أيضاً » فمنها ما يكون للخطاب » ومنها ما يكون 
للمتكلم » ومنها ما يكون للغائب . 
أما ضمير المخاطب فهو ( أنت ) » فإذا خوطب المفرد المذكر فتحت 
التاء » وإذا خوطبت المفردة المؤنثة كسرت التاء : أنتِ . ويقال في التثنية : 
أنتما . ولجمع الذكور : أنتم » ولجمع الإناث “أنشنّ . 
وأصل هذا الضمير هو ( أنَّ ) فإذا دخلت عليه التاء تسكن النون ». وتقول 
في إعراب : أنت نبيل » مايلي : ظ 
أنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
نبيل : خبر مرفوع . 
وللمتكلم ضميران » هما : أناء للمفرد أو المفردة » ونحن . للمثنى 
والجمع ٠‏ ذكوراً أو إناثآ . مثل : أنا طالب . أنا طالبة » نحن طالبان » نحن 
طالبتان » نحن طلاب . نحن طالبات . 
وللغائب ضميران أيضاً : هما : هوء للمفرد» وهي » للمفردة . 
وتلحق بهما أحرف أخرى في تصريفهما للدلالة على المثنى : مثل : هما 
طالبان أو طالبتان » أو على الجمع » مثل : هم طلاب » وَهُنّ طالبات . 
وإليك جدولاً يلخص هذه الضمائر : 
ضمير الخطاب: أنث» أنتٍ » أنتما » أنتم » أنتن. 
١‏ ضمائر الرفع ‏ ضمي المتكلم : أنا . نحن . 
ضمير الغيبة : هو . هي , هماء هم ». هن . 
ولهذه الضمائر مواقع إعرابية خاصة » هي : 
١‏ - مبتدأ : وهذا هو الكثير » مثل : أنا هنا . ونحن قادمان » وأنتم 
ذاهبون » وأنتنّ كريمات علينا . 
١‏ - فاعل أو نائبه : مثل : ما جاء إلا هو . وما خرج من القاعة إلا 
نحن . وإنما يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي . وما قتِل في المعركة إلا هو . 
وإنما يُخْشّى من الناس نحن . 


“” - توكيد الضمير المتصل أو المستتر : مثل : خرجت أنت وعمك . 


ا 


فأنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رقع » توكيد للضمير ( أنت ). 

ويندر أن يقع بعد حرف الجر ء مثل : ما أنا كهو . ولا أنتم كنحنٌ . 

إنه ضمير واحد : إِيّا . ويتصرف بلواحق يتحدد بها المفرد الغائب » 
مثل : إياهُ » والمفردة : إياها » والمثتى مذكراً أو مؤنثاً : إِيّاهما » وتقول : 
إياهم » وإياهن . وتقول في الخطاب : إياكَ » وإياكِ » وإياكما » وإياكم . 
وإياكن . أما مواقعه الإعرابية فمقصورة على مواقع النص ء ولا سيما 
المفعول به » مثل : إياك أحبٌ » وإياكما رأيث . وإياك من الأذى . 

ج - الضمائر المستترة 

وثمة ضمائر لا تظهر في الشكل | لملفوظ من ١‏ لجملة » ولكنها تنوى 
ودر في النفس » وتلحظ من السياق العام » وهي نوعان ‏ : المستترة جوازاً . 
والمستترة وجوباً . 
١‏ المستتر جوازاً : 

- بستتر الضمير جوازاً إذا كان ( هو ) أو ( هي ) » وعرف مرجعه » مثل 
الشتاء وَلَّى . ففي الفعل ( ولى ) ضمير مستتر جوازاً تقديره : هو يرجع إلى 
الشتاء . ومثل : الغماماث انجابث . في الفعل ( انجابت ) ضمير مستتر جوازاً 
تقديره : هي » يرجع إلى : الغمامات . ويستتر هذان الضميران في الأفعال 
الماضية والمضارعة » مثل : أنحوك لا ينام ولا يدعنا ننام ٠‏ وهو لاقرأ 
ولا كتب . 1 ا 
المستتر وجوباً : 

ويستتر من الضمائر وجوباً ثلاثة فقط » هي : أنت » وأنا » ونحن ٠‏ أما 
الأول فيسستر في الفمل المضارع وفي فعل الأمر فقط . تقول : أنت تريخ 
بحديثاك ٠‏ وتقول : قل وأفهم وأفضحٌ عما في نفسك . 

وأما ( أنا ) و( نحن ) فيستترات وجوبا في الفغل المضارع فقط » مثل : 
أذهبٌ إلى المسبح كل يوم . وننام مبكرين . 


م 


وهناك موضع خاص يستتر فيه الفمير ( هو ) وجوباً » هو فعل التعجب 
حين يكون على صيغة ( أَفعَلَ ) » مثل : ما أصعب العمل لتحقيق الرغائب . 
تقول في إعراب هذا الفعل :. أصعبّ : فعل ماض جامد لإنشاء التعجب » 
والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره ( هو ) يعود إلى ( ما ) التعجبية . 

وإذا جعلت : خلا .» عدا » حاشا , أفعالاً جامدة » استتر فيها ( هو ) 
وجوباً كذلك . وهذا ما سوف تراه في مبحث : المستثنى . 


" - الأسماء الموصولة 


الاسم الموصول من جملة الأسماء المبهمة التى تستخدم كناية عن 
الاسم . كالضمير واسم الشرط واسم الإشارة . ولكنه يتصل بجملة يقال لها 
صلة الموصول . ولهذه الجملة وظيفة مهمة . لأنها هي التى تحدد المقصود 
منه وتبينه » وتجعله معرفة كالمعيف بأل » أو بالإضافة » أو بالنداء والقّصد . 

والأسماء الموصولة نوعان : مختص وغير مختص . 
١-المختص‏ : [ 

ويقال لهذا النوع مختص لأنه يدل على جنس خاص : مذكر أو مؤنث . 
وعلى عدد خاص : مفرد أو مثنى أو جمع . وأفراد هذا النوع هي : الذي . 
والتي » وما يتفرع منهما ٠‏ مثل : الذي ٠‏ اللذان » اللدّين » الذين » الألى . 
والتي ٠‏ واللتان » واللتين » واللائي » واللاتي ٠‏ واللواتي » والألي . تقول : 
أنت الصديق الذي أثق به . وأنتما الصديقتان اللتان أثق بهما . وأنتم الأصدقاء 
" -غير المختص : 

. ويقال له أيضاً : المشترك » أو العام » لأنه لا يدل على جنس أو عدد 
خاص . وأفراده : مَنْ » وماء وذو ء وذاء وأيٌُ » وأل . 

ومنه ما انقرض منذ أزمان » مثل : ذو » وأي ٠‏ وهو نادر منل القديم . 

أما ( مَنْ ) فيغلب عليها أن تستعمل للعاقل . أو العاقلة » أو العاقلين أو 
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: العاقلتين » أو للعقلاء والعاقللات ٠»‏ تقول : جاء من نحب حديئه . وجاءت من 
رافقت أمك في السفر . وجاء من انتصرا في المباراة » ومن انتصرتا » ومن 
انتتصروا » ومن انتصرن . 
وقد تستعمل ( من ) لغير الغاقل إذا اختلط بغيره » كقوله تعالى : 
« فمنهم من يمشي على بطنه » ومنهم من يمشي على رجلين » ١‏ النور 
6 ). 
وأما ( ما ) فيغلب أن تكون لغير العاقل » مثل : هذا ما أريدَهٌ » وإنى 
لأرضى منك بما لا أرضاه من غيرك ٠‏ وقد تستخدم للعاقل إذا اختلط بغيره 
مثل : # يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض * ( الجمعة : ١‏ ) . 
وأما ( ذو ) فقد كانت تستخدم اسماً موصولاً في اللغة اليمنية كقول سنان 
الطائي 
فإن الماء ماء أبي وجدي2 وبئري ذو حفرت وذو طلويتٌ 
أي : بتري الذي حفرته والذي طويته . [ 
وتكون (ذ1) اسماً موصولاً إذا اتصلت ب ١‏ ما ) أو ( مَنْ ) الاستفهاميتين» 
مثل : من ذا رأيت ؟ أسعدٌ أم سعيدٌ ؟ أي : من الذي رأيته . وتقول : ماذا 
أكلت » أتفاح أم برتقال ؟ أي : ما الذي أكلته . 
وتكون (ال ) اسماً موصولاً ‏ فيما يزعم النحاة ‏ إذا اتصلت باسم فاعل 
أو اسم مفعول يقوم مقام فعله » مثل : تعس القاتلٌ نفِسّهُ » ونجح المحمود 
ذكرّة . أي : الذي يقتل نفسه » والذي يُحمد ذكره . وقد تدخل فى الضرورة 
على جملة أو شبه جملة » مثل قول الفرزدق : ْ 
ما أنت بالحكم الترضى . حكومته ولاالأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وقول الراجز : 
من لايزال شاكراً على المّعَه فهو خربعيشة ذات سّعه 
وأما ( أي ) فلا داعي للحديث عنها ؛ لأننا سوف نعود إليها في الأسماء 
المبنية بناءً تركيبياً . 


: بناء الأسماء الموصولة وإعرابها‎  “ 
الاسم الموصول في الأصل مبني لأنه يشبه الحرف » فكل منهما يحتاج‎ 
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إلى ما يزيل إبهامه » فكما | أن الحرف لا يظهر معناه إلا بما يتصل من كلمات 
السياق كذلك لا يظهر معنى الاسم الموصول إلا بصلته . 

ويبنى بعض الأسماء الموصولة على السكون » مثل : الذي » والتي » 
والألى » ومَنْ » وماء و ... ويبنى بعضها الآخر على الفتح مثل : الذينَ . 
أو الضم مثل : أي . 

ولكنه قد يعرب أحياناً »ء وذلك إذا كان على صورة المثنى » إذْ يلحق 
بالمثنى  »‏ كما قلنا من قبل وفي هذه الحال يرفع بالألف مثل : جاء الرجلان 
اللذان تكرمهما . وينصب ويجر بالياء » مثل : عرفت البطلين اللذين انتصرا . 
ومررت باللذين تعرفهما . ظ 
5 -صلة الموصول والعائد : 

لابد للاسم الموصول من صلة تبين إبهامه » قد تكون جملة فعلية » مثل 
# ربنا أرنا اللذين أضلانا # ( فصلت : 17). وقد تككون اسمية كقول 
جرير ٠‏ 

إن العيونٌ التي في طرفها حَوَرٌ قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

ويغلب عليها أن تكون جملة خبرية كما رأيت في الشاهدين السابقين . 
وقد تكون إنشائية على ندرة » كقول الفرزدق : 
وإني لرام نظرة قبَلَ التي لعلي وإن شطت نواها أزورها 

ولابد من وقوعها بعد الاسم الذي تتصل به مباشرة » أو بعد فاصلٍ 
عارض » كالنداء أو القسم ‏ » كقول الفرزدق : ظ 
تَمَشَ فإن عامّذتني لا تخونني نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ ‏ يصطحبانٍ 

ولا بد لها من أن تشتمل على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول يقال له 
العائد » أو الرابط » وهو يطابق ما يرجع إليه في الجنس والعدد » ويكون 
منفصلاً أو متصلاً أو مستتراً مثل : # قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاتهم خاشعون *# (المؤمنون : ١‏ 7 ) #8 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما * [ 
( النساء : )١5‏ # وهو الذي مذ الأرضَ . .. © ( الرعد : 7) فهو في الآية 
السابقة ضمير منفصل ( هم ) » وفي الثانية متصل آلف الاثنين في أتيان :(1) 
وفي الثالثة مستتر في الفعل ( مد ٠ ٠‏ 0 
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 “‏ أسماء الإشارة 


اسم الإشارة من الأسماء المبهمة أيضاً» فهو يدل على المشار إليه 
بإشارة حسية ضمن سياقٍ خارجي معيّن » إذ لابد من وجود المشار إليه 
والمتكلم والمخاطب » وإذا عُزل عن هذا السياق فقد دلالته . 

على أنه قد يكون المشار إليه مفهوماً من السياق ‏ وليس بشيء حسي ؛ 
كما ترى في قول أرطاة بن سهية : ش 

تمنّت وذاكم من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محاربة 

أي : وذاكم المراد من سفاهة رأيها . ومثله قول عبد الله بن الزبعرى : 

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك جه وقبل 

أي : وكلا ما ذكرت من الخير والشر . 

وأسماء الإشارة قليلة فى اللغة العربية » وهى : ذاء ذهء تّه. ذي » 
تي » تاء أولاءِ . هنا » َم . ولكل منها مشار إليه محدد . 
١-ذا:‏ [ 

ويشار به إلى المذكر المفرد ٠‏ سواء أكان عاقلاً أم كان غير عاقل . 
تقول : ذا بحر » وذا رجل . ويغلب عليه أن يتصل ب ( ها ) التي تفيد التنبيه » 
فيقال : هذا النهر من أكبر أنهار العالم . 

وإذا استعمل للمثنى حذفت ألفه ودخلته علامة التثنية » وهي في حال 
الرفع ألف . وفي حالتي الجر والنصب ياء . مثل : لقيث هذين » ومررت 
بهذين ٠»‏ وجاء هذان . 
؟ -ذه »ته ء ذي » تي » تا : 

يشار بهذه الأسماء كلها إلى المفردة عاقلة كانت أو غير عاقلة » تقول : 
ذه بحيرة » وتِهِ وردة جميلة » وذي يدي تمتد إليكم . وتا نجمة تتلألا . 
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وتتصل بها أيضاً ( ها ) التي للتنبيه غالباً » فتصير : هذه هاته » هذي . 
هاتي » هاتا . ويشار بها أحيانآ إلى جمع التكسير ولو كان للعقلاء ء مثل : 
« تلك الرُسُّل فضلنا بعضهم على بعض * ١‏ البقرة : “707 ) . ويشار بها بكثرة 
إلى جمع ما لا يعقل » مثل : هذه أيامٌ طيبة نقطف بها ثمار جهودنا . 

ويقال في المثشى : تانٍ » في الرفع » وتيْنِ » في النصب والجر » فتلحق 
بإعراب المثنى . 
أولاء : 

وهو للجمع المذكر والمؤنث » عقلاء » وغير عقلاء » مثل : أولاءِ 
أقرباؤك » وأولاء قريياتك » وأولاء كتبك . وتتصل ب (ها ) التنبيه فتصير : 
5 -هُنا ء ثم 

يشار بهذين إلى المكان » فإن كان قريباً أشير إليه بالأول » وإن كان 
بعيداً استتخدم الثاني . وقد يلحق ( ثم ) تاء التأنيث » فيقال : ثّمةَ عمل جاد . 
ويعرب كل منهما ظرف مكان . وقد تدخخل ( ها ) التنبيه على الأول : ههنا . 

ويقل استعمال ( هنا ) خاصة ليشار به إلى الزمان » كقول الشاعر 
وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين المفرع 

أي : في ذلك الوقت . 

لواحق أسماء الإشارة وسوابقها 

لأسماء الإشارة سوابق ولواحق ذات دلالات صرفية » هي : 
١-ها:‏ 

ووظيفتها أن تثير تنبيه المخاطب » ليصغي إلى المتكلم وينظر إلى حيث 
يشير » وقد يفصل بينها وبين اسم الإشارة بالضمير » مثل : ها هو ذا أبي . 
وها هي ذي أمي ٠‏ وها هم الناسنٌ أولاء . وها هن أولاءِ . كما قد يفصل 
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بينهما الكاف » فيقال هكذا » ويقال أيضا ' ' ها والله ذا ٠‏ وها لعمر الله ذا ؛ 

ولكن ( ها ) التنبيه لا تدخل على ( كم ) كما رأينا - ولا على : ذلك » 
وتلك » وكل ما فيه اللام , ويقل دخولها على ما فيه الكاف ٠‏ كما في قول 
طرقة : 22 0 

رأيت بني غبراء لا يتكرونني2 ولا أهل هذاك الطراف الممّدد 
" -اللام : 

وتدل على بعد المشان إليه غالبا » مثل : انظر ذلك النجم المتلالى 
ولكنها قد تدنخل علئ ما يشير إلى القريب » مثل : ما ذلك الذي بيدك . ومثله 

فقلت له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 

ولا تدخل اللام على مأ فيه ما ولا على المننى من أسماء 
الإشارة » وقد تكون مكسورة مثل : ذلك . أو ساكنة : تلك . 
كاف الخطاب : 

وتفيد معنى الخطاب . وغالباً ما تطابق المخاطب ٠»‏ كقوله تعالى : 
© فذ نك برهانان من ربكٌ * ( القصص : 5" ) # قال : كذلك قال ررك # 
ميم 11)# ذلكم أزكى لكم * ( البقرة : 777 ) # فذلكنّ الذي لمتنّني 
فيه * ( يوسف : ”١‏ ) فأنت ترى كيف طابق بين كاف الخطاب والمخاطب 
مفرداً أو مثنى أو جمعاً . مذكراً أو مؤنثاً . ولكن هذا ليس بواجب فقد يلتزم 
الإفراد والتذكير » مثل : ## ذلك خير لككم ... #* ( المجادلة : ؟١)‏ 
# وكذلك جعلناكم أمة وسطأ # ( البقرة : ١57‏ ) . 

ويمتنع دخول الكاف على اسم الإشارة إذا وقع مناد » أو إذا كان فيه 
( ها ) التنبيه إلا في ضرورة الشعر » ولا تدخل على : تم » وثمة . 

بناء أسماء الإشارة وإعرابها 
وأسماء الإشارة تشبه الحرف في الدلالة » ولذلك تبنى في الأصل » 

ولا تكون معربة إلا حين تثنى » والمبني منها إما أن يبنى على السكون » مثل : 
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ذا في تا في » هاء اا وما أن ين على الت » مثل : 
تَمَةَ .' مثل : # فأينما تكونوا فتَّمّ وجه الله # ( البقرة : ١١6‏ ) 00 
على الكسر » مثل : هؤلاءٍ » أو أولئك . . . كقول الفرزدق : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ الممجامع 
ولكن اسم الإشارة إذا ثني لحق بالمثنى » وحينئذ يرفع بالألف , 
وينصب ويجر بالياء » مثل: جاء هذان المسافرانٍ اليومَ . وإن هذين المسافرين 
ذهيا » ومثل : 8# أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين * ( القصص : 53 ) . 
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جر يجري 
(سس <«دن («زومسصى 


معمجوت .اهعمج بعص ححصم . يردييا ري 


الأسماء المبنية بناءً عارضاً 


أما النوع الثاني من الأسماء المبنية فهو محور الحديث هنا ٠‏ فمنه ما يبنَى 
على الفتح أحياناً » ومنه ما يبنّى على الضم » ومئه ما يبتّى على الكسر . وهذه 
الأسماء لا تبئى دوماً - كما قلنا ‏ وإنما يرجع بناؤها إلى ثلاثة أضرب : 

. -إما إلى العلاقات اللفظية في بنية التركيب‎ ١ 

؟ -وإما إلى الدلالة العرفية التي يصطلح الناس عليها . 

* - وإما إليهما معاً. ‏ 

وسنفصل الحديث عن كل منها . 


ما يبنى على الفتح قياساً 


آ- المر كبة تر كيبا مزجياً : 

وهي ما تألفت من كلمتين كانتا في الأصل مستقلتين » كقول عبيد بن 
الأبرص : ْ 

نحمي حقيقتلا وبعد لضن القوم , يسقط بِيْنَ بَيْنا 

وكقولك : ظهر أحدّ عَسْرَ كوكباً . فأنت ترى قول الشاعر : بين بين . 
مبنياً في جزأيه على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية » وكذلك ترى 
١‏ أحد عشر ؛ مبنياً في جزأيه على الفتح في محل رفع ٠»‏ لأنه فاعل للفعل : 
ظهر » وهذا كثير » كقولك : أعملُ صباح مساءً » وهو جاري بَيْتَ بَيْتَ . 

ومن المركبات مايبنى جرؤه الأول » ويعامل جرؤه الآخر معاملة 
الممنوع من الصرف » وهو ما كان اسم علم » تقول : بدت لنا حضرمؤْث » 
وهذه يَعْلبَلكٌ . 
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أسماء الزمان المبهمة : 

أسماء الزمان المبهمة هي التي لا تحدد وقتآ معينآ » مثل : يوم . 
وعام » وحين » و .. فهذه جميعاً تبنى على الفتح إذا أضيفت إلى جملة . 
ولكن بناءها جائز لا واجب ٠»‏ ومعنى هذا أنه يجوز فيها الإعراب والبناء » غير 
أن كلا منهما يرجح على صاحبه في موضع دون آخرء وذلك على الشكل 
التالي : 

١‏ - يرجح البناء إذا كان صدر الجملة المضاف إليها مبنياً » وذلك إذا كان 
فعلاً ماضياً كقول النابغة الجَعْدي : [ 
أتث مئة لعام وُلِدَتُ فيه وعشه بعد ذاكَ وحجتان 

وقول النابغة الذبياني : ْ ْ ظ 
على حينَ عاتبث المشيبّ على الصبا ‏ وقلث : ألما تضّحَ والشيبٌ وازع 

ففي البيت الأول أضيف اسم الزمان المبهم ( عام » إلى جملة صدرها 
مبني لأنه فعل ماض ٠»‏ وكذلك أضيف في البيت الثاني ١‏ حين » إلى جملة : 
عاتبت المشيب . ومن هنا رجح البناء على الفتح » فلم يؤثر في كل منهما 
حرف الجر السابق له » وظل ملازماً لحركة الفتح لأنها حركة بناء”'2 . 

١‏ ويرجح الإعراب على البناء إذا كان صدر الجملة المضاف إليها 
معرباً » كما في قول الفرزدق : [ 
على حين لم أترك على الأرض حية ولا نابح إلا استسيٌ عَقوشها9”) 

وقوله تعالى : 9 هذا يوم ينفح الصادقينَ صدقهم 4 ( المائدة : ١51‏ ) 
ففى هذين الشاهدين تجد غير ما وجدته هناك » فاسما الزمان المبهمان : حين 
ويوم ». معربان تأثر الأول بحرف الجر ١‏ على » فجر » وتأثر الثاني بعامل 
0 .وهو الابتداء , فرفع » لأن كلاً منهما أضيف إلى جملة صدرها فمل ٍ 


الجر . 


4 استسر : استخفى . العتقور : كل سبع جارح . يريد أنه لم يدع أحداً من الشعراء 
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ولكن هذا كما قلئا ‏ جواز لا وجوب ٠‏ أي :.أنك تستطيع أن تبني اسم 
الزمان المبهم في قول الفرزدق وفي الآية القرآنية » وأن تعربه في قول 
النابغتين : الذبياني والجعدي » ولكنك إن فعلت ذلك تركت أرجح 

المذهبين » وأفصح اللغتين . 

ج الأسماء المبهمة عامة : 
الاسم المبهم كلمة ليس لها دلالة واضحة إذا كانت مفردة » فلو قلت : 

هذا الرجل مثل . كان تشبيهك غير واضح » لأن كلمة 7 مثل » مبهمة لا تدل 

على معنّى محدد إلا إذا أضفتها إلى شيء » كأن تقول مثلاً : هذا الرجل مثل 
أخيك . فكل اسم ل ينضح معناه إلا بما يضاف إليه يكون اسمآ مبهماً من قبيل 

« مثل »2 . 
على أننا هنا لا نخص هذا الضرب من الأسماء بالبحث" “بل نتجدث عن 

الأسمناء المبهمة عامة ٠‏ ظروفاً كانت أو غير ظروف » والفرق بين هله الفقرة 

والتى سبقتها هو أن المضاف إليه هنا كلمة مفردة » لا جملة كما كان هناك فهذه 
الأسماء إذا أضيفت إلى كلمة مبنية بنيت جوازاً على الفتح » كما تَّرى في قول 

جرير : [ 
رددنا لشعثاءً الرسولَ ولا أرى كيومئذ شيثاً تُرَدُرسائل”" 
فقوله : يوم » بني على الفتح » ولم يتأثر بحرف الجر الكاف ٠‏ لأنه 

أضيف إلى ١‏ إذ » وهي مبنية17) 
على أن البناء هنا كما قلنا ‏ ليس واجبأً» فقد جاء فى النصوص 

الفصيحة إعراب بعض هذه الأسماء المبهمة . » على الرغم من استيفائها لشروط 

البناء » كما ترى في قوله تعالى « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به » فقد اهتدوا # 

( البقرة 17 ) فإن « مثل » هنا أضيفت إلى مبني وهو ١‏ ما » الموصولة » ومع 

هذا أعربت ولم تبن على الفشح . 

00 نقول في إعراب ( كيومئذ ) : الكاف حرف جرء يوم : اسم مبني على الفتح في 
محل جر يالكاف » والجار والمجرور معلقان يالفعل ( أرى ) . و( إِذ ) اسم مبني 
على السكون في محل جر مضاف إليه . وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ( سكون 
البناء » وسكون التنوين ) م 0 


مة 


د اسم ١‏ لا » النافية للجنس : 
ومما يبنى على الفتح قياساً في لغة العرب اسم ١‏ لا » النافية للجنس ٠‏ إذا 
كان مفرداً أي : غير مضاف أو شبيه بالمضاف » ولم يسبقها عامل من عوامل 
الجر » ولم يفصل بينه وبينها فاصل ما » وذلك كقول تأبط شرا : 
لاشيءَ أسرع مني .ليس ذا عذر +. وذا جناح بِجَنْب الرَيْدٍ خفاق 


وإذا كان مثنى أو جمعاً بنيى على ما ينصب به ء مثل : لا رجلين فى 
الدار » ولا قائمينَ فيها . ولا قائمات هناك”* . 


مايبتى على الضم قياساً 


ويبتّى على الضم قياساً الأسماء الآتية : 
ما قطع من المبهمات عن الإضافة : 

هناك أسماء مبهمة الدلالة » لها فى العربية استعمال خاص ؛ فهى دائماً 
مضافة » وبعدها مضاف إليه » كالكلمات : غير » وبعد » وقبل » وتحت » 
وقدام . تقول : غير المغضوب عليهم » وبعد الظهر . وقبل العصر » وتحت 
الشجرة » وقدام البيت . 

إلا إنه قد يحذف الاسم الذي أضيفت إليه حذفاً لفظياً » دون أن يزول 
معناه في التركيب » وهذا يشبه إضمار الفاعل في الفعل » ويعني هذا أن 
المضاف إليه مقدر بعدها » ومن أجل ذلك تبتّى المبهمات على الضم لتدل 
على هذه النكتة اللغوية المعنوية » تأمل قوله تعالى : # سُنة الله في الذين خلوا 
من قبل 74 ( الأحزاب : 57 ) فقوله : قبل » مقطوع عن الإضافة . 
والمعتّى : من قبل هذا الزمان » أو من قبلكم . وكذلك يقال في لغة التجارة : 
)١(‏ يَرى بعض التحويين أن يبنى جمع المؤنث السالم على الفتح لا على ما ينصب به 

وهو الكسر . ٠‏ 

(؟) قبل : اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر + معلق بالفعل ( خلوا) . 








4ه 


المطلوب من فلانٍ مه ليرة ٠‏ ليس غير فَيْكك'2 . والتقدير : ليس المطلوب منه غير 
. ذلك . ومن هذا قولهُ تعال : 9 نما يكنبك بع بالدين 4 ( التين : 32) 
تميم : ام سه الم ؤ و ظ 
لعن الإلهٌ تعلة بنَ مسافر ‏ لعْنأيْشَنٌ غليه من قدام 
ومن الواضح البين أن هذه المبهمات إذا لم تقطع عن الإضافة تكون 
معربة » كقولك : عرفت هذا قبل ذاك . وكقوله تعالى : # وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة © ( البينة : ؟ ) . ظ 


ب المنادى : 


ويبنى المنادى على الضم إذا كان اسم علم مقردً ٠‏ أ نكرة مفصودة » 
مئل : يا خالدٌ » يا سعيدٌُ » يا علىٌ » يا رجل » يا نائة0” . 


أي الموصولة - 
ومن المبنيات على الضم الاسم الموصول ١‏ أي 4 ٠‏ ولكن يشتر 
لك أن بكر مضا ل صب + ومعفوة دز سن . سان .وك 
تعالى : 9 ثم لننزعنّ من كل شيعة أيهم 7 أشد على الرحدن عِتِياً 4 ( مريم 
48 ) . فالتقدير ؛ لننزعن الذي هو أشد على الرحمن . 
ومثله قول غسان بن وعلة : 
إذا مالقيت بني مالك فسلمْ على أيهم أفضْل 
فأنت ترى ١‏ أي ؛ في الآية لم تنصب متأثرة بالفعل ١‏ ننزع » » ولم تجر 
)١(‏ غير : اسم مبني على الضم في محل نصب »ء بر ( ليس ) . 
(0) بعدٌ: اسم مبني على الضم في محل نصب » ظرف زمان » معلق بالفعل 
( يكذبك ) . 
() يارجل : يا آداة نداء . رجل : منادّى مبني على الضم في محل نصب . 
( وكذلك نقول في جميع الأسماء ) 
(8) أيهم : أي : اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مقعول يه للقعل 
( ننزع ) والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . 
والميم : علامة جمع الذكور العقلاء . 





في البيت بحرف الجر « على ) ؛ بل لزمت حركة الضم لأنها حركة بناء لا حركة 
إعراب . 


مايبنى على الكسر قياساً 
وفي اللغة أسماء تبنى على الكسر بناء قياسياً » وذلك ضمن شروط َ إذا 
استوفتها بنيت » وإلا كان لها حكم آخر » وهي : 


1 العَلَمُ المختوم ب : ويه : 
كتلك الأسماء التي كثر استعمالها بعد اختلاط العرب بالفرس خاصة : 


مثل : سيبويه » وَدْرَسْتُوَيْهِ » ونفطويه 2 
ب -ما كان على وزن فعالٍ : ظ 

وتستعمل هذه الصيغة علمآ للأنثى » مثل : حَذام . أو شتماً لها مثل : 
يا حَباثِ ٠‏ ومنه قول الخليفة عمر بن الخطاب للأمةٍ التي تقنعت ألقي عنكِ 
الخمار يا دفار ٠‏ أي : يا دفرة » والدفرة المنتنة » وتستعمل كذلك اسم فعل 
أمر » مثل : حذار . 

والعرب م عدا يني تمي - تبنيها على الكسر » فتقول : جاءت حذام » 


إذا قالت حذاء فصدقوها فإنالقول ماقالث حذام 

أما تميم فلا تبني على الكسر من هذه الأسماء إلا ما انتهى براء » أما غير 
ذلك فتعربه وتجعله ممنوعاً من الصرف ٠‏ وعليه قول الفرزدق التميمي : 
متى ما تَرِدْ يومآ سَفار تَجِذْ بها أديْهمَ يرمي المستجيرٌ المُعَوّرا) 

فقد بنى « سفار » على الكسر لأنها تنتهي براء » وهذا لحن قومه » أما 
غير تميم فيبنون على الكسر كل ما كان على وزن : فعال » مهما يكن الحرف 
)١(‏ يجيز بعض النحاة وجهآ آخر هو أن تعرب وتعامل معاملة الممنوع من الصرف . 


)0 سقار : : اسم بر . . والمستجيز المستقي . والمعور : المردود عن الماء . 
وأديهم : أحد بني كعب » كان يحمي سفار » ولا يسمح للناس بالاستسقاء . 


4 


الأخير » كما مر بك في الشاهد الشعري السابق » وكما ترى في قول النمر بن 
تولب العكلي : 
تأيِّدَ من أطلالٍ جَمْرةَ مأْسَلٌ فقد أقفرث منها شّراء”'' فيذبكٌ 
إِذ بنى ؛ شراء » على الكسر ومحلها الرفع » لأنها على هذه الصيغة . 
ج ‏ يناء أمس : 
وتبنى هذه الكلمة على الكسر قياسا إذا أريد بها يوم معين ٠.‏ ولم تصغر أو 
تجمع أو تثنّ أو تضف أو تعرف بأل » مثل : رأيتك أمس » ومنه قول حاتم 
الطائى 
هل الدهرٌ إلا اليومٌ أو أس”" أوعَدُ كناك الزمانُ بيشا يترد 
فالواضح البين أن الشاعر هنا يريد بكلمة « أمس » اليومَ الذي سبق يومه 
الذي هو فيه ٠‏ ولذلك بناها على الكسر ٠.‏ وهي في محل رفع ٠‏ لأنها معطوفة 
على كلمة : اليوم 


شواهد للتدريب 
- # فلما نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا » ومن خزْي 
يَوْممِذْ ... #(هود:551). 
؟ -قال الراعى النميري : 


على حينَ ضِمٌ الليل من كل جانب جِناحَيّه وانقض النجومٌ الطوالع 
"٠‏ جاء كيوم ولدنه أنه . 


200 شراء : اسم مبتي على الكسر في محل رفع فاعل للفمل ( أفقرت) . 
(؟) أمس : اسم مبني على الكسر في محل رفع » معطوف على ( اليوم ) . 
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211-21 1 ات بات وج ل _ بي ايارايكيا 


ظ النكرة والمعرفة 


: -معنى النكرة والمعرفة‎ ١ 
إذاقلت لصاحبك : ركبثُ سيارة . فماذا يدور في ذهنه حين يسمع منك‎ 2 
هذه الجملة ؟ ظ‎ 
إنه سيدرك فوراً الغرض المقصود » ولكن لنتصون ماذا يمكن أن يدرك‎ 
من قولك ( سيارة ) . هل يذهب ذهنه إلى سيارة خاصة يعرفها » ويعرف‎ 
حجمها ولونها . وجدّتها أو قدمها ؟‎ 
الحق أنه سوف يتجمع في ذهنه سماتٌ عامة للسيارة » لا تنفرد بها سيارة‎ 

دون أخرى ٠‏ مثل : مركبة » ذات أربع عجلات » يقودها إنسان ء وفيها 
مقاعد للراكبين » ذات سرعة تفوق سرعة الإنسان » وتتحرك بقوة احتراق 
النفط . الخ .. . غير أنه لن ينصرف ذهنه إلى سيارة خاصة يملكها أحمد أو 
علي أو إبراهيم » وله بها عهد ومعرفة . 

هذا الذي تجمع في ذهن السامع يصدق على كل سيارة مهما كان توعها 
أو شكلها » وهو ما تدل عليه كلمة لغوية واحدة يقال لها : كلمة مبهمة » أو 
عامة » أو : نكرة . 

ومن هنا يكون تحديد النكرة كمايلي : هي الكلمة التي لاا تدل على شيء 
معين خاص في العالم الخارجي ٠»‏ بل يراد بها فرد' من أفراد الجنس العام من 
دون تحديده للمخاطب . ظ 

وانظر الآن في قول القائل : ركبث سيارة إبراهيم . إن السيارة هنا 
محددة » خاصة » معروفة ء» ولذلك تختلف عن « سيارة » التي وردت في 
الجملة الأولى » لأنها ذات وجود في العالم الخارجي وذات تميّر من آلاف 
السيارات التي في البلد الواحد . وبهذا تكون المعرفة « كلمة تدل على شي 
خاص محدد يعرفه المتكلم ٠‏ والمخاطب »© . 


لذ 


؟ ‏ تفاوت التدكير : 

وليست النكرات فى درجة واحدة من التنكير » بل هناك التكرة المحضة» 
والنكرة المخصصة » والثكرة لفظأ ومعنيَ » والنكرة معنىّ دون اللفظ » وإليك 
تفصيل ذلك . [ 
1 النكرة المحضة : 

وهي التي تشبه « سيارة » التي وردت في الجملة الأولى » وتعرف بأنها 
غير موصوفة ولا مضافة ‏ ولا مُحلاة بأل . ولها أمثلة كثيرة ة في النصوص 
الفصيحة. مثل : # ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب »* ( البقرة : 
4 ) ومثل.: 9# ولتجدتّهم أحرص الناس على حَياةٍ © ( البقرة 5؟9) 
وتقول : زرعثٌُ في حديقتنا شجرة » وزارني طالب » وتحدث إلينا ضابط : 
وسقط في المعركة مقاتل » ونجح في المباراة فريق . 
ب - النكرة المخصصة : ظ 

وتخصص النكرة إذا وصفت » فتقول : زارنى طالب ذكى » وتحدث 
| إلينا ضابط خبير » وسقط في المعركة مقاتل شاب » وإذا أضيفت إلى نكرة 
مثلها » مثل : زرعت في حديقتنا شجرة ليمونٍ » وركبث سيارة ضابط . 
وزرت رجل علم . 

ومعنى التخصيص تقليل شيوع الدلالة » ف ١‏ طالبٌ ذكي » أقل شيوعاً 
في الدلالة من « طالب »© » و« شجرة ليمون » أقل شيوعاً من ١‏ شجرة » 
ج النكرة معنى : 

0 وفي بعض الأحيان تكون الكلمة في ظاهرمًا معرفة » ولكنها في دلالتها 

نكرة » ولهذا النوع شكلان : 

فإما أن تكون الكلمة محلاة بأل الجنسية » وهي ما سوف نتحدث عن 
الآن . 

-وإما أن تكون علما للجدى ؛ وهو ما سوف نتحدث عنه في قسم 
الأعلام . 
١‏ - أما ( أل ) الجنسية فهي التي تدخل على النكرة من دون أن تككسبه تعريفاً . 


56 


لأنها لا تجعله يدل على شيء مخصوص معين من أفراة جنسه . تأمل الجملة 
التالية : ظ 
'الأسدٌ ملك الوحوش . 

إن الأسد » هنا لا يُراد به أسدّ خاص يعرفه المتكلم أو السامع ١‏ ولكنه 
يدل على نوع من المسخلوقات ذات صفات خاصة » ولذلك يتجمع في ذهن 
المخاطب والمتكلم عند لفظه سمات عامة » مثل : كائن حي » ذو شعر يغطي 
عنقه » شجاع » قوي ؛ مهيب » أقوى الوحوش » الخ . . . ومثل هذه الدلالة 
رأيتها في ١‏ سيارة » التي وردت في الجملة الأولى . 

وكثيراً ما تقع ( أل ) الجنسية في الكلام » مثل : الذهب أغلى من 
الفضة » الإنسان سيد المخلوقات . المرأة كالرجل . الجامعة أوسع من 
المدرسة . [ 

ول ( أل ) الجنسية ثلاثة أنواع : 

) ما تفيد استغراق أفراد الجنس كلهم : وهي التي تخلفها ( كَل‎ ١ 
* مثل : # خلق الإنسانُ ضعيفآ‎ ٠» » وتحل محلها من دون أن يتغير المعنى‎ 
النساء : 78 ) . فإذا حذفت ( أل ) ووضعت موضعها ( كل ) لا يتغير‎ ( 
. المعتى : خلق كل إنسانٍ ضعيفاً . وتقول : الكائن الحي هالك لا محالة‎ 
. أي : كل كائن حي هالك . وتقول : الكتاب أوسع من المجلة‎ 

. ما تفيد استغراق خصائص أفراد الجنس : ويراد بها المدح حيئاً‎ ١ 
والذم حيناً آخر . تقول : المتنبي هو الشاعر أي : هو الذي تجمعت فيه‎ 
. سمات الشاعر الكاملة . وتقول : الحجاج هو المستبد . فتلذمه‎ 

 "*‏ ما تفيد الدلالة على ماهية الجنس : كما لو قلنا : إن الغزال لا يلبس 

الثياب . فقولنا ( الثياب ) لا نريد به استغراق أفراد الجنس ٠»‏ ولا استغراق 
خصائص أفراده . بل نريد به الماهية » فكأننا قلنا : إنه لا يلبس هذا النوع . 
ومثله 9 وجعلنا من الماء كل شيء سي © ( الأثبياء 7١ ١‏ . 
١‏ وأما الشكل الثاني من المعرفة لفظأً والنكرة معنىّ فهو : عَلَم الجنس . فقد 
كان العرب يطلقون على الأسد اسماً خاصاً هو : أسامة . ويطلقون على 
الذئب : ذؤالة . وعلى الثعلب : ثعالة . ولكنهم لا يطلقون هذه الأسماء على 
أفراد خاصين من الجنس ٠»‏ ولذلك لا يدل : أسامة » على أسد معين » 


هم 


ولايدل : ذؤالة » على ذئب خاص » ولا يدل : ثعالة » على ثعلب معروف» 
بل يدل كل منها على كل فرد من أفراد الجنس المقصود » وبهذا يكون كل منها 
نكرة لا معرفة”'؟ . 
٠“‏ نوعا الدكرة : 

والتكرة - من حيث التصريف - نوعان : الأول يقبل ( أل ) العهدية . 
ويتحول بها من النكرة إلى المعرفة . ( وسوف نتحدث عن أل العهدية في قسم 
المعرفة ) مثل : جئث من البيت » وذهبت إلى الجامعة . ف ( البيت ) هنا بيت 
محدد » يعرفه المتكلم والمخاطب معرفة تامة » ولا يراد به كل بيت » 
ولا جنس البيوت . وكذلك الجامعة . 

والنوع الثاني لا تدخله ( أل ) ولكنه يحل محل اسم تدخله ٠‏ أو قل : 
إنه يتبادّل الموضع مع اسم نكرة ةيقبل دخول 1 ال ) . ولاوضح لأ هذا يمنال 
من ( ذو) . فهو نكرة» ولكنه لا يقبل دخول ( أل ) ء فلا يقال : 
الكنه يبال العرضم مع ل صاحبا ‏ مثل + أخي ذو مالي # أي ماب 
مال . عمى ذو شركة ع عمى صاحب شركة . و( صاحب ) يقبل ( أل ) 
العهدية » فيقال : الصاحب . ' [ ظ 

وأفراد هذا النوع كثيرة » هي : مَنْ » وما ء ( سواء أكانتا اسمي شرط . 
أم اسمي استفهام ٠‏ أم نكرتين مقصودتين ) وكم ( الاستفهامية والخبرية ) 
ومتى ٠‏ وأين » وكيف ٠‏ وأيان . وكذا ء وكيت ». وذيت . فإذا قلت : من 
عنفاك 4 حلت ١‏ من ) محل : أَينُ إنسان . وإذا قلت : ما في يدك ؟ حلت 
( ما ) محل : أي شيءٍ . وهكذ"" . ومن هذه الأسماء أسماء الأفعال مثل : 
صَهْ» ومَاء وأف » وأمثالها.. فالأول يحل محل : سكوتاً » .ويحل محل 
الثاني : اتكفافاً » والآخر : تضحة . 

وتلحق الجمل بهذه الأسماء لأنها تحل محل النكرات » مثل : سمعثٌ 
)١‏ سنعود إلى هذا الاسم في مبحث اسم العلم . 
() يرى بعض النحاة أن هذه الكلمات مبهمة الدلالة » تحل محل النكرة والمعرفة ع 


فإن حلت محل النكرة كانت مثلها » وإن حلت محل المعرفة كانت مثلها أيضا ٠‏ 
انظر : أمالي ابن الحاجب : ٠١5‏ و5890 . ْ 
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بلبلاً يغرّد . فالجملة الفعلية ( يغرد) حلت محل الصفة : مغرداً . وهى 
تقبل : ال . وتقول : مر بنا أخوك يضحك . أي : ضاحكاً . و 
الكتاب يفيد . أي مشيك . 

وكذلك اناه الجمل عند من يجعلها هي الصنة أ الحال | و الخبر . 
أي : متوسطا الأغصان . وقلمك معي ٠‏ أي : كائن حاضر : 
5 -معيارا النكرة : 

وللنكرة معياران تعرف بهما » أولهما معيار صرفي » وهو قبولها دخول 
( أل ) واكتسابها التعريف بها » وقد تحدثنا عنه في الفقرة السابقة . والمعيار 
الثاني نحوي » وهو أنها تقع في مواقع من الجملة لا تقع فيها المعرفة في 
الأصل . 

من ذلك أن النكرة تجر ب ( رب ) ولا تجربها المعرفة » مثل : رس رمية 
من غير رام . ورب أخ لك لم تلده أمك . ورب؟ كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة . 

وكذلك تقع النكرة اسمآ ل ( لا ) النافية للجنس ٠»‏ ولا : تقع المعرفة هذا 
الموقع , مثل : ل جل في الييت . ولا قلم عندي . ولا حاجة لي به . ولايد 
من هذا . وتقع حالاً » وهذا موقع خاص بالنكرات » ولا تقع فيه المعارف إلا 
في حالات خاضة » مثل : جئث مبكراً . وخرجث مطمئناً . وزرتك فرحا . 
وكذلك تقع تمييزاً مثل : عندي ليتر حليباً » ومرّ بئا عشرون جندياً » وتوصف 
بنكرة مثلها » تقول : مر بنا قطيع كبير من الشياه . واشتر تريت معطفاً جديداً . 
وتقع الذكرة أيضاً مضافة إضافة معنوية 2 مثل : سكنث في - حجرة أخي . 
ولكنها هنا تكتسب التعريف من المضاف إليه إن كان معرفة : 3 وتكعب 
التخصيص إن كان نكرة » مثل : ركبتُ سيارة أجرة . ولبست معطفَ صوفٍ . 

ويستعصي على هذين المعيارين : الصرفي والنحوي » بعض النكرات ٠‏ 
مثل : أين » ومتى » وأحد » وديار » وعريب . وقد قلنا في الفقرة السابقة إن 
هذه الكلمات تقع موقع ما يقبل ( أل) . وتقول هنا : إنها أيضاً تقع موقع 
ما ينزل في التركيب بعد ( رب ) أو ( لا ) النافية للجنس . أو موقع المضاف . 


ا" 


ومعظم التكرات يمكن أن يتولد منها معرفة وذلك بإدخال ( أل ) العهدية 
عليها إلا كلمات قليلة لا تكون إلا نكرات غ)وهي ' أحد . ديار » عريب ٠»‏ 

أما ( أحد ) فالمقصود بها تلك الكلمة التي تلازم النفي والتدكير » وهي 
ذات الهمزة الأصلية لا المنقلبة عن واو شذوذا”'' . تقول : ما جاء أحد . 
وما فيها من أحد . وتقول كذلك : مافي البيت ديار . ومافيها عريب . وكلها 
تعنى : إنسان . أي : ما فيها إنسان . 

وأما ( غير ) و( شبه » فاسمان مغرقان فى التنكير » ولذلك لا تدخلهما 
( أل ) » ولكنهما ملازمان للإضافة » وإذا أضيفا إلى معرفة لا يكتسبان منها 
تعريفاً » تقول : رأيثٌ رجلاً غيرك . ورأيت آخر شبه أخيك . فقد جاء كل 
منهما صفة للنكرة على الرغم من إضافته إلى المعرفة . 


000 مثل : أحد » في مثل قوله تعالى طقل هو الله أحد» ‏ . إذ الأصل : وَحد 
: فقلبت. الواو همزة » وتعني : واحد . 1 
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رع 
جى ري ١‏ جلي 
١م‏ 2 روميس 


61س امات بححك نح بمنضيفينا 


المعرفة 


: -المعرفة ووسائل التعريف‎ ١ 

تبيّن لك مما تقدم أن المعرفة عكس النكرة » فهي الكلمة التي تدل على 
فرد معين معروفٍ من أفراد الجنس . مثل : دمشق ء. والفرات » وبيتنا » 
والقرآن » والإنجيل » والأرض » وهذا الكتاب » والذي زارك » ويا طالبٌ . 

وسائل التعريف في اللغة العربية متعددة » وقد يتداخل بعضها في 
بعض » وسوف نعرضها هنا عرضاً موجراً : 
1 وسيلة مقامية : 

ونعني بالمقام الملابسات الاجتاعية التي تحيط بالحدث الكلامي » فإذا 
قلت : هذا » كان لا بد لك من أن يكون أمامك مخاطب توجهه إلى موضع 
المشار إليه » ولا بد أيضاً من وجود شيء حسي تتوجه إليه الإشارة » وتقصده 
أنت وتعينه . ْ ْ 0 

وهناك ثلاث من المعارف تعرف بهذه الوسيلة » هي : 

اسم الإشارة : هذا » هذه » هذان . هاتان , هؤلاء » الخ . 

ضميرا المخاطب والمتكلم, : فإذا قلت : أنت . أو أنتما » أو أنه 5 
أو أنشنّ . كان لا بد من وجود المخاطب الذي يُكني الضمير عنه . وكذلك إذا 
قلت : أنا أو نحن . كان لابد من وجودك أو وجودك ووجود من معك » ومن 
مخاطب تتحدث إليه وتكني أمامه عن نفسك . 

المنادى : والمقصود هنا من أشكال المنادى ما كان نكرة مقصودة 
بالنداء » مثل : يا رجلٌ . فأنت هنا تنادي رجلا واحداً محدداً » ولا تنادي كل 
رجل .. والذي جعل هذا المنادى معرفة هو أنك تقصده دون غيره . وبهذا يتبين 
لك أن أداة النداء ليست هي أداة التعريف 217 ؛ كما يرى بعض النحاة » لأن 
(1) ذهب بعضهم إلى أن تعريفها بأل مقدرة يراد بها بها العهد الخضوري وقد نابت عنها 

أداة النداء . م ْ 


538 


الذي يجعل المنادى معرفة هو القصد دون غيره . 
ولا بد هنا من التنبيه إلى أن اسم الإشارة قد يشار به إلى شيء غير موجود 
حساً » كأن تتحدث عن ملابساتٍ كانت سبباً في تقصيرك أو عدم نجاحك . 
وبعد أن تفرغ من بيانها تقول لمحدثك : هذا هو السبب في تقصيري . أي : 
هذا الذي حدثتك عنه » وبسطته لك هو سبب تقصيري . ولا شك أن المقام 
هنا واضح » وهو حديثك ووعي المخاطب لما قلت ٠‏ والإشارة غير الحسية 
إليه .0 
ب - وسيلة سياقية : ظ 
ويُراد بالسياق هنا سياق التركيب اللغوي ٠‏ ويعرف به ثلاث أيضاً . 
مي ٠‏ 
١-المعرف‏ بالإضافة : 
مثل : اشتريث دار إبراهيمَ . فالمضاف وهو ( دار ) كان نكرة قبل 
الإضافة » تصور أنك قلت لمخاطبك : اشتريثٌ داراً . أفكان يعرفها وتتحدد 
فِنٍ ‏ ذهنه؟ ولكن حين أضافها إلى إبراهيم عرفتها وتأكدت صورتها الخاصة 
لك . ومثل ذلك : سور الجامعة » وغرفة الأساتذة » وديارٌ مصر ء وبلاد 
الشام » وبيتي » وقلمك ؛ وسوارها . 
١_الاسم‏ الموصول : 
والاسم الموصول يعرف بصلته » ولذلك يجب أن تكون معروفة وعلى 
شهرة للمخاطب » تقول : عرفت الذي زارك أمس . وجاءت التي يَسَّرتْ لك 
معاملة سفرك" . وإذا كان الاسم الموصول يعرف بصلته ‏ وهذا هو 
)١(‏ هذا هو الرأي الصحيح ؛ وثمة من يرى أن الموصول يعرف بأل » ومن يرى أنه 
يعرف بالدلالة . على أن الاسم الموصول قد يقل حظ صلته من التعريف » ويبدو 
كأنه يحل محل المحلى بأل الجنسية » كما في قول جرير : 
إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ 2 تقتلئنا ثم لم يحيين قتلانا 
فإذا أولته : إن العيون الحُورَ » من غير أن تقصد عيوناً خاصة » كان الاسم 
الموصول كالمحلى بأل الجنسية » ويشبه أن يكون هو وموصوفه نكرة معخصصة . 
أما إذا كان جرير يعني عيني محبوبته الحوراوين فإن ( أل ) في ( العيون ) تكون 
للعهد الذهني » ويكون الاسم الموصول ذا صلة معروفة . 


0/٠. 


الصحيح ‏ كانت ( .أل ) فيه زائدة”'' » وبهذا يستوي في التعريف ما دخلته 
( أل ) مثل : الذي » والتي ٠»‏ وما لم تدخله مثل : مَنْ » وما . تقول : عرفثٌ 
مَنْ زارك . وعرفث ما أكلته”"؟ . . 

*“'-ضمير الغائب : 

وضمير الغيبة - متصلاً أو منفصادٌ ‏ يعرف بما يعود إليه » وليس 
كضميري الخطاب والمتكلم يعرف بالمقام » وهذا يعني أنه يحتاج إلى سياق 
كلامي » مثل : هذا أخي فسلم عليه . فالضمير المتصل في ( عليه ) يعود إلى 
( أخي ) ولذلك كان معرفة . وتقول أيضاً : هذا صديقي وهو يريد معرفتك . 
فالضمير ( هو ) معرفة لأنه يعود إلى معرفة وهو( صديقي ) . 

ولكن » هل يُعد ضمير الغيبة نكرة إن عاد إلى نكرة كما في مثل : 

مجلةً وقرأتها ؟ 

النحاة في هذا على خلاف » والرأي الصحيح أنه معرفة وإن كان مرجعه 
نكرة7ع لأن المجلة بعد أن اشتريت صارت محددة وممخصصة » ويقوم 
الضمير هنا مقام المعرف بأل ؛ كأنك قلت : اشتريت مجلة وقرأت المجلة . 
وهذا مثل قوله تعالى : # مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح في 
زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري 4 ( النور : 75 ) فالاسم المكرر في هذه 
الآية عرف بأل » وإن كان نكرة قبل تكرره » وكذلك الضمير . 
ج - وسيلة دلالية : . 0 

وهناك نوع واحد من المعارف تعرّفه دلالته دون قريتٍ لفظية أو تركيبية » 
هو اسم العلم . فإذا سميت ولدك ١‏ سعيداً ؛ » صار هذا الاسم علامة عليه . 
فكلما ذكر عرف مُسماه » سواء أكان حاضراً أم لم يكن » وكذلك يعرف الناس 
)١(‏ يرى النحاة أنها زيدت فيها لتحسين اللفظ . 
(؟) وقف النحاة أمام إشكال . هو أن الجملة نكرة » وصلة الموصول جملة » فكيف 

تعرف الاسم الموصول وهي نكرة . انظر : جواهر الأدب : 591 . 
() يرى بعضهم أنه نكرة » ويرى آخرون أنه الضمير إذا عاد إلى ما يجب تنكيره 

كالحال والتمييز كان نكرة» وإن عاد إلى ما يجوز تنكيره وتعريفه كالفاعل 

والمفعول كان معرفة . ويرى ابن الحاجب في أماليه أن الضمير: الذي مرجع إلى 

نكرة نكتزة . انظر : أمالي ابن الحاجب : ؟١7‏ . 
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مسميات : د مشق .. وحلب » ودجلة » وقطر » ولبنان . ' . 

ولكن قد تتعارض الوسيلة الدلالية بالوسيلة المقامية » كأن يكون في 
صف واحد أكثر من طالب يسمى ١‏ سميراً» » وأكثر من طالبة تسمى 
« زينب » . فى هله الحال يتغلب عنصر المقام على عنصر الدلالة » فيتحول 
العلم إلى ما يشبه اسم الجنس ٠‏ وحينئذٍ يحتاج العلم في تعيينه وتعريفه إلى 
( أل ) أو إلى إضافة » كما في قول الشاعر ٠:‏ 0 

علا زيثنا يوم النقا رأسَ زيدكم بأبيضّ ماضي الشفرتين يمان 

لقد عرف الشاعر ١‏ زيداً ؛ بالإضافة » لأنه لو قال : علا زيدٌ رأسَ زيد . 
لحصل اللبس » لاشتراك الاثنين باأسم وأحد . 

وكذلك يحتاج اسم العلم إلى التعريف بأل إذا : لني أو جمع ء تقول : 
العمران » والزينبان » والمحمدون » والزينبات . 
د وسيلة صرفية : 

ونعني بها المعرفة التي تنشأ من النكرة بإضافة ( أل ) العهدية ٠‏ أو التي 
تنوب عن الضمير » مثل : 9 إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار © ( التوبة : 4 ) فأل في ( الغار ) عهدية لأنها تشير 
إلى غار خاص » ولا تعني أي غار . ومثل : 8 فأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى * ( النازعات : 4١‏ ) فأل في 
( النفس ) و( الهوى ) و( المأوى ) نائبة عن ضمير الغيبة . والتقدير : ونهى 
نفسه عن هواها فإن الجنة مأواه . أما( أل ) فى الجنة فهى عهدية . 

ولأل العهدية ثلاثة أقسام : ْ ْ 

للعهد الذهني : 

فمنها ما يكون للعهد الذهني . إذ تدخل على اسم يُعرف مسماه عند 
المتكلم والمخاطب » كما لو قلت : عدث من الجامعة » ومررت بالسوق » 
ثم انتهيت إلى البيت . فالجامعة والسوق والبيت كلها معهودة ذهنياً ٠‏ ويعرف 
مدلولها من مجرد ذكرها . 

؟ ‏ للعهد الذكري : 

ومنها ما يدخل على اسم يذكر مرتين في الكلام » ويكون في المرة الثانية 
معرفاً بها » كما في مثل : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 


ا 


الرسولَ 4"( المزمل : ١6‏ و5١‏ ) وقد مر بك قبل قليل قوله : كمشكاة فيها 
مصباح » المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري .. وتقول : 
واصلني من قاطعني فأكرمت المواصل . 

: للعهد الحضوري‎  " 

وقد تدخل على اسم يحضر مسماه » مثل : هذا الرجل يحبك . ويا أيها 
الرجل . ولعلك لاحظت هنا تداخل الوسائل التي يعرف بها الاسم بأل . 
صحيح أنها في الأصل صرفية لاعتمادها على لاصقة دقعم هي أل . إلا أن 
هناك تداخلاً بينها وبين الوسيلتين : المقامية والسياقية » فإذا كانت للعهد 
الذكري فإن السياق ذو أثر واضح في التعريف ٠‏ وحين تكون للعهد الحضوري 
تكون الوسيلة المقامية مؤثرة أيضاً . حتى في ( أل ) العهدية لا يخلو الأمر من 
عنصر المقام » فلو لم يكن المتكلم والمخاطب على علم بالمعهود لما أثرت 
( أل ) تعريفاً . 
 "‏ التكرة لفظاً والمعرفة معني 

لقد مر بنا من قبل في مبحث النكرة أن ثمة كلمات لفظها لفظ المعرفة . 
ومعناها معنى النكرة » كالمعرف بأل الجنسية » وأعلام الأجناس . 

وفي هذه الفقرة سوف نذكر أسماء معاكسة لها . إذ يكون لفظها لفظ 
التكرة » ولكنها تدل على مسمى محدد خاص . وهي نوع من أنواع علم 
الجنس ٠‏ مثل غدوة » وبكرة » وسحر . فهذه الأسماء قل تقع في تراكيب تدك 
فيها على نكرات مثل : القراءة غدوة خير من القراءة ليلاً . ومثل : أ 
سا سا ٠‏ وكذلك قدت في رايب خاصة تكو فها معو لاه تعد 
وتخصص مدلولاتها . كما لو قلت : سافرثُ يوم الجمعة عدُوةٌ . وجئت يوم 
السبت بكرة . وسهرث ليلة الأحد حتى سَّحَرَ . وواضح مما تقدم أن ( غدوة ) 
في الجملة الأولى حددت وقتاً خاصاً هو غدوة يوم الجمعة » وكذلك دلت : 
بكرة » وسعحر ء على وقت معلوم » ولذلك عوملت معاملة الأسماء الممنوعة 
من الصرف للعلمية والتأنيث . 

هذه الأسماء ‏ إذاً - أعلام لأوقات معينة » ولكنها تختلف عن أعلام 
الأشخاص مثل : زيد » وزينب » ودمشق . وعن أعلام الأجناس مثل : 
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أسامة » وثعالة » وذؤالة . ولذلك تعد نوعآ من أعلام الأجناس لأنها يمكن أن 
تطلق على كل غدوة » وإن كانت تختلف عنها في أنها تحدد مدلولها .. ٠‏ .: 

. ولما كنا تكلمئا عن بعض هذه المعارف في المبنيات : الضمائر -واضم 
الإشارة َ والاسم الموصول ُ وتكلمنا هنا عن المعرف بأل العهدية أو يأل 
النائبة عن الضمير » وعن المعرف بالإضافة َ وسوف نتكلم. في بحوث 
المنصوبات عن المنادى . كان لزامآ علينا أن نتكلم في فقرة خخاصة عن أسم 
العلم » وهي الفقرة ة التالية . 0 
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ظ اسم العلم 
١‏ -معتاه وأقسامه : 


هو الاسم الذي يطلق على مسمى خاص ليكون علامة يعرف به » وقد 
يكون المسمى إنساناً مثل : عصام » وحازم » ومنارء وسمية » وقد يكون 
ملكا كجبريل وإسرافيل » وقد يكون قبيلة أو عشيرة أو شعباً » مثل : قريش » 
وتميم » وطيء » ويهود”'» وقد يكون بلدة أو نهراً أو بحيرة أو شارعاً ‏ 
مثل : حلب . ودجلة » وطبرية » والجيزة . وقد يكون كتاباً أو مجلة أو 
جريدة » مثل : الواضح ١‏ والوافي . والمنتدى ٠‏ والجمهورية » وقد يكون 
كوكباً أو مدرسة مثل : زحل » وعطارد » والمريخ » والزهرة » والأمين . 
والمأمون » وعبد الناصر » وقد يكون حيواناً مثل : العرادة » وهو اسم 
فرس » ومثله : الأدهم » وواشق . وهواسم كلب . 

ويكثر أن يطلق الاسم الواحد على أكثر من مسمى إنساني في البيئة 
الواحدة » فالذين يسمون : عمرء أو ' أحمدء2 أ و: زيلب 2 كثيرول » 
ولكن هذا يندر في غير الآدميين » كالقنيطرة لبلدتين : إحداهما في سورية 
والأخرى في المغرب » وبانياس لبلدة سورية وأخرى في الإمارات العربية . 
[ وينقسم العلم ثلاثة أقسام هي : الاسم . والكنية » واللقب . 
1 الاسم : 

ويقصد بالاسم ما دل على مسماه دلالة وضعية عرفية » خخالية من معنى 
آخر فرعي » كالمدح أو الذم » وعَرِي لفظه من : أب ». أو أم » أو ابن » أو 
ابنة . وهو نفسه قسمان : مرتجل » ومنقول . 

أما المرتجل فهو ما استعمل علماً فقط . وليس له استعمال سابق 
(1) يهود: تستعمل علماً لشعب ذي ديانة خاصة » وفي هذه الحال لا تدخل عليها 

(أل). وتستعمل أيضاً جمعا ليهودي » مثل : روم ورومي . وفي هذه الحال 

تدخلها ( أل ) ٠‏ لأنها ليست بعلم . ظ 


أ, 


للعلمية » مثل : سعاد » ومَذْحج » وأدّد » وهما اسمان لقبيلتين عربيتين . 
وأسامة » اسم للأسد » وثعالة وهو اسم للثعلب . وهذًا النوع قليل . 
وأما المنقول فهو الذي كان يستعمل غير علم ٠‏ ثم أطلق على مسمىّ 
للتفاؤل » أو لإرهاب العدو » أو للتملح . 

وتتعدد مصادر المنقول وأنواعه , فقد يكون منقولاً عن صفة صرفية 
مثل : فاطمة » ورانية » وخالد » وعادل » وميمونة » ومبروكة » ومحمود.. 
' ومنصور » وجميلة ورشيدة » ونبيل وطريف . 

وقد يكون منقولاً عن مصدر مثل : فضل » وهبة » وصفاء » وعلاء ع 
ورجاء . 

وقد ينقل عن اسم جنس . مثل : أسد » وثور » وحمزة ( وهو الأسد). 
وعثمان ( وهو فرخ الثعبان ) وعنترة ( وهي الذبابة الزرقاء ) وبثينة ( وهي 
القععة من الرمل) وكلحة لشجرة) وزيب وهو شجر عيب الرائحة والمنارة. 

ل و : لكي لا تحصدوا في 

أو لمن تقرح الأجراس ٠‏ وهذه الأخيرة أسماء لكتب . 

1 

وهئ علم مصدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة أو بنت » ويضيف آخرون : 
أخ » وأخت » وعم ء وعمة . وخال وخالة . مثل : أبو بكر » وأبو لهب . 
وأبو جهل » وأم كلثوم ؛ وابن الزبير » وبنت الأزور » وابنة حاتم » وقد غرف 
في النحاة : ابن عصفور » وابن خروف . وابن عقيل . ويراد بالكنية أحياناً 
مدحاً . مثل : أبو الحسن ٠»‏ وأبو حفص ٠»‏ وقد يراد بها ذم » مثل : أبو 
تراب » وأبو جهل . وقد تغلب على الاسم ٠‏ مثل : أبو بكر » وأبو لهب » 
وأبو سفيان » وابن عمر » وابن الزبير » وابن الأحنف ء وأبو الأسود . 

وق كوت أكنية حي الس ,كلا يسمي إن راقم بل هلء الكت 
ج ‏ اللقب : 

أما اللقب فهو الذي يطلق على المسمى بعد اسم العلم الأول » وغالباً 
ما يراد به المدح أو الذم » مثل : الصدّيق ٠‏ والنابغة » زين العابدين » 
والفاروق » ومثل : الأخطل » والسفاح » والأقرع » والطاغية . 
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وقد يكون اللقب لمقتضيات الحال الجسدية مثل : الخنساءء والأعشى » 
والأعرج » والضرير. أو لمقتضيات المهنة مثل : النجار والعطار » والحلاق. 
أو لمقتضيات النسب إلى البلد مثل : الأنباري » والمصري. والشامي» والحلبي . 
؟ _-علم الشخص : 

ويقصد بهذا : ما أطلق على شخص آدمى أو غيره فحدده وعيئه » وكان 
علامة عليه . وهو ثلاثة أقسام : ما تجوز تحليته بأل » وما لا تجوز , 
وما تجب . 

أما القسم الأول فيضم أسماء كثيرة جاءت في التصوص الصحيحة محلا 
مرة » وغير محلاة مرة أخرى » مثل : حسين » فيقال الحسين بن علي ؛ 
ويقال أيضاً حسين » كقول الشاعر : 

أأترك مُلْكَ الريّ والري منيتي أَمَ ارجم مأثوما بقتل حُسَيْنِ 

ومثله : حسن ». والحسن . وعباس والعباس ٠»‏ وفضل والفضل . 
ووليد والوليد » ونضر والنضر » ونعمان والنعمان . 

وأما القسم الذي لا تجوز تحليته بأل فكثير » مثل : دمشق » وحلب . 
وحمص » ودبي » وقطر » وتونس » ومصرء» ودجلة » من أسماء غير 
الادميين » وعمر » وعمرو » وحازم » وميساء » وزينب ٠»‏ وعائشة ١‏ وبثينة ١‏ 
وليلى » وسلمى » وهدى » من أسماء الناس . 

وأما ما تجب تحليته بها » فهو ما سمي باسم محلى بها أصلاً » مثل : 
اللات » والعزّى » والكويت . والأردن » والمغرب ٠‏ والجزائر » واللاذقية » 
والقاهرة » والإسكندرية . ومثلها : المدينة ( يثرب ) » وَالدَّيَرانٌ ( لكواكب 
خمسةء أو لنجم واحد ) والعيّوقٌ ( لنجم أحمر يتلو الثريا ) » والنجم 
( للثريا ) » والثريا© . 

والعلم الأدمي يمكن أن يعرف بأل إذا ثني أو جمع ٠‏ تقول : ذهب 
العمران » وحكم عثمان بسنة العمرين . وجاء الأحمدون » وخرجت 
العائشات والبثينات . قال الشاعر : 

)1١(‏ هذه الأقسام الثلاثئة هي ما تفصح عنئه النتصوص . وبعض النحاة يذهب إلى أن 
الأسماء في قبول ( أل ) قسمان : قسم تجب فيه ٠‏ وقسم تمتنع فيه . 


اا 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى . يزيد سايم والأغرٌ بن حاتم 
وفي غير التثنية والجمع تكون ( أل ) زائذة ذ في العلم . ٠‏ لأنه معرفة من 

دونها » وتكثر زيادتها فيما نقل عن صفة أو مصدر ء لُيُلْمَحَ فيه أصله . مثل 
العباس ٠.‏ والحسن . والفضل والنضر ء والرشيد . وعلى هذا تكون زائدة 

لازمة فيما وجبت تحليته بها » وزائدة غير لازمة فيما جازت ولم تجب”' . 


: علم الجنس‎  '"' 
ويطلق علم الجنس على ما لا يؤلف من الحيوانات والحشرات » إذ‎ 
ويطلق على الذئب : ذؤالة » وأبو‎ ٠ يطلق على الأسد : أسامة » وأبو الحارث‎ 
: جَعْدة » ويطلق على الثعلب : ثعالة » وأبو الحصين . وعلى العقرب‎ 
لدوييّة‎ ٠ ويقال للغراب : ابن دأية » ويقال : أم خباحب‎ ٠ شبُوة » وأم عِرْيّط‎ 
. وأم حبين » لدويبة تشبه الحرباء‎ ٠» تشبه الجندب‎ 
فيقال للحصان : أبو المضاء » ويقال‎ ٠ ويطلق أيضاً على ما يؤلف‎ 
١ . للجمل أبو أيوب » ويقال للحمار أبو صابر‎ 
: فيقال للغدر : : كيسان » وللمبرة‎ ٠ ويطلق كذلك على أمور معنوية‎ 
: بَرَة » وللفجور : فجار » قال ضمرة بن جابر‎ 
إذا مادعوا : كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم الْمَرْدٍ‎ 
: وقال النابغة‎ 
إنااقتسمنا خُطّكِنَا بيننا فحملثُ يَجَةَ واحتملتَ فجار‎ 
ويقال : غُدوة » ويُكرة » وعشية » وسحر » لتسمى بها أوقات خاصة'.‎ 
: والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص مايلي‎ 
علم الشخص يطلق على إنسانٍ أو مكان أو حيوان ء أو كتاب أو‎ - 
. مدرسة » أو... ويمكن أن يطلق على أكثر من واحد في البيئة كما رأينا‎ 
ولكن إطلاقه على أكثر من واحد لغير شبه بينهم » فقد يسمى ( زيداً ) الشجاع‎ . 
وهذا يعني أن الاشتراك في الاسم هنا لا يرجع‎ ٠ والجبان » والزنجي والأبيض‎ 
قد يكون علم الشخص واقعياً كأن يطلق على الموجود . وقد يكون ذهنياً كأن‎ )1١( 
يسمي إنسان ولده قبل أن يولد . وكاسم القبيلة الذي يشمل الموجود والآتين في‎ 
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كك 


إلى خصائص في الجنس بين المَسَمَّين به . 
- أما علم الجنس فلا يطلق على فرد دون فرد من الفصيلة الواحدة . 

بل يطلق على كل واحد منها » فأسامة ؛ مثلاً » يطلق على كل أسد » وثعالة » 
يطلق على كل ثعلب ٠‏ وغدوة » يطلق على كل وقت عند بزوغ الشمس » سواء 
أكان غدوة الجمعة أو السبت أو الأحد » أو .. 

؟ - وعلم الشخص أيضاً يعاق على « شخص©22 أي : ما يَشْخُص 
للعين بجزمه . أما علم الجنس فيطلق على التصور الذهني لفردٍ من أفراد 
الجنس » فإذا قلت : هذا أسامة مقيللٌ . أردت أن تقول للمخاطب هذا الذي 
تعرفه من أفراد الفصيلة الأسدية مقبلاً . [ 

وعلم الجنس - لهذا السب الدلالي - يقع في منزلة بين المنزلتين إذا قُرِن 
إلى اسم العلم واسم لجنس » أو بين المعرفة والتكرة . فهو في الدلالة تكرة ؛ 
وهو في الشكل 000 النحوي كالمعرفة . إذ يقع مبتدأ مثل : ذؤالةٌ من 
أشرس الحيوانات . وعدوة أفضل الأزمنة للدراسة . ويقع الحال منه » مثل + 
هذا ثعالة مقبلاٌ . ويوصف بالمعرفة مثل : أسامة الهصورٌ لا يقوى عليه أحد . 
وكذلك يمنع من الصرف كما يمنع علم الشخص ٠.‏ فمنه ما يمنع للعلمية 
والتأنيث » كذؤالة وثعالة » وشبوة . وبرّة . ومنه ما يمنع للعلمية وزيادة 
الألف والنون مثل : كيسان » وسُبحان7١‏ ' . ومنه ما يمنع للعلمية ووزن الفعل 
مثل : أوبر » في قولك : بنات أَوْبَرَ » وهي الكمأة . أما ( فجار ) فقد بنيت 
على الكسر مثلما بنيت الأعلام التي تشبهها في الصيغة مثل : : دام » ورقاشٍ » 
وهي كذلك في سلوكها الصرفي كالأعلام الشخصية » إذ لا تدخلها ( أل) ٠‏ 


: الشكل اللفظي للعلم وإعرايه‎  : 
» ولاسم العلم أشكال لفظية متعددة » ويمكن توزيعها في ثلاثة أشكال‎ 

هي المفرد » والمركب » والمحكي . 
)١(‏ اختلف في (سبحان)» فذهب بعضهم إلى أنها علم جنس للتسبيح ٠»‏ وقيد 


البيضاوي علميتها للجنس بالقطع عن الإضافة ؛ وقال الرضي - : لادليل على 
علميتها لاستعمالها مضافة » ومنونة أحياناً . 
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آ- العلم المقرد : 

وهو ماتألف من لفظ واحد » مثل : هاشم » وطارق » وعمرء 
وزحل ... ولهذا الشكل من الإعراب مالغيره من أسماء العربية غير 
لأعلام ٠‏ فلا يتحدد إعرابه إلا بالوظيفة التي يشغلها في التركيب » كان يكون 
فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً بحرف أو بمضاف . ظ 

ويمنع بعضه من الصرف إذا جمع مع العلمية وزن الفعل » مثل : يزيد . 
ويحيى » وأحمد » وتغلب . أو جمع معها زيادة الألف والنون مثل : عثمان . 
ومروان » وكيسان . أو كان معدولاً مثل : عمرء وزحل » ومضر . أو 
أعجمي الأصل مثل : | هيم » ويوسف » وإسماعيل ٠‏ أو كان مؤنثاً مثل : 
ال 

ويبنى بعضه على الكسر إذا كان علم أنثى على وزن ( فعالٍ ) مثل : 
قطام . وحذام ..ورقاش ء ووباء ٠‏ وفجار . 0 

ويبنى في النداء على الضم » فيقال: : يا أحمد » ويا هاشم » ويا سعيك . 
إلا إذا كان مبنياً على الكسر في الأصل ٠»‏ مثل : حذام . 
ب - العلم المركب : 

وتكثر الأسماء المركبة تركيباً إضانفيا : ؛ مثل العبادلة : عبد الله » وعبد 

الرحمن » وعبد السلام . . . ومنها الكنى مثل : أبو ريشة ٠»‏ وأبو بكر » وأبو 
حفص ٠‏ وابن عمر » وابن الزبير » وأم كلثوم » ومنها غير ذلك مثل : رأس 
الخيمة » وزين العابدين » وفخر الدين 3 وصلاح الدين » ودير الزور . 

وهناك أسماء قليلة مركبة تركيباً وصفياً مثل : مصر الجديدة » وحلب 
الجديدة . والدار البيضاء ظ ظ 

وتركب أسماء أخرى تركيباً مزجياً مثل : سيبويه ٠‏ وحمدويه . 
ونفطوَيه ؛ وبعلبك ٠‏ وحضرموت » وبورسعيد . وكفرنبل » وبانياس » ومعد 
يكرب . ظ 
فإذا كانت مركبة تركيباً إضافياً أعرب الجزء الأول بحسب موقعه من 
الجملة . وأعرب الثاني مضافا إليه » مثل جاءً عبد الله . فعبد : فاعل » ولفظ 
الجلالة مضاف إليه . ومثل : يا أبا بكر : فأبا : منادى منصوب وعلامة نصبه 
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الألف . وبكر : مضاف إليه . وزرث رأسّ الخيمة . رأس : مقعول به . 
والخيمة : مضاف إليه29 . 
أما المركب المزجي فيبنى على الكسر إذا كان جزؤه الثاني ( وَيْهِ ») . 
مثل : جاه سييويو ٠‏ فسييوية : فاعل مني على الكسر في محل لوقع . 
تقول : رأيت سيبويه . فتلتزم كسر الآخر بناءً . وإن لم يكن منتهياً 
ب ( ويه ) » كان ممنوعاً من الصرف: ويلتزم جزؤه الأول حركة خاصة به . 
مثل : بعليك ٠‏ تقول : هذه بعلبلكٌ » ومررت ببعلبكٌَ » وزرت يعليلكٌ . 
وتقول : جثئت من بور سعيدٌ » وأقمت في بانياسَ . 
ج ‏ العلم المحكي : 
وقد يكون العلم ‏ اسماً كان أو لقباً ‏ منقولاً عن جملة فعلية مثل : تأبط 
شرا ٠‏ وشاب قرناها » وبق حر » وذرى حَبأ » وجاد المولى ع وفتح الله ٠‏ 
أو عن جملة اسمية مثل : أو الطوفان » أو : ثرثرة فوقٌ النيلٍ » وهذه 
سماء كنب . وافي هله الحال يي الاسم محافظا على لفل المسكي من مو 
تغبير » ويكون الإعراب مقدراً عليه تقديراً ٠‏ مثل : هذه قصيدة لتأبط شرا . 
ويعرب كمايلي : ظ 
لتأبط شراً : اللام حرف جر . وتأبط شراً : اسم مجرور باللام » وعلامة 
جره الكسرة المقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الحكاية الأصلية . 
وتقول أيضاً : قرأت ثرثرة فوق النيل . وتعربب : ثرئرة فوق النيل : 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره » منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الحكاية الأصلية . 


- ترتيب أقسام العلم في الجملة وإعرابها : 

إذا اجتمع علم وكنية ولقب » فكيف ثُرتب في بناء الجملة ؟ 

آ- إذا اجتمع علم ولقب غلب تقديم العلم ١‏ مثل : عمر الفاروق » 
)١(‏ درج الناس في هذه الأيام على معاملة بعض الأسماء معاملة المركب المزجي 


مثل : أبو ماضي » وأبو ريشة » وأبو شبكة . فالتزموا الواو مهما كان موقعها من 
الجملة . 


م١‎ 


وخالد سيف الله » وعبد الله السفاح . وهارون الرشيد . إلا إذا كان اللقب مما 
شاع وغلب على الاسم . مثل : سيبويه عمرو بن بشر » والمسيح عيسى بن 
مريم . 

ب - وإذا اجتمع العلم والكنية كان للمتكلم حرية الاختيار » فقد يقدم 
العلم » وقد يقدم الكنية » تقول : أول الخلفاء العباسيين عبد الله بن محمد أبو 
العباس السفاح . ولك أن تقول : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة » وأبو الحسن 

ج - وإذا اجتمع اللقب والكنية كان المتكلم بالخيار » إن شاء قدم اللقب 
فقال : الصديق أبو بكر . والدؤلي أبو الأسود » وإ شاء قدم الكنية ‏ وهو 
الأكثر ‏ فقال : أبو العباس السفاح . وأبو جعفر المنصور . وأبو الطيب 
المتنبي » وأبو عبادة البحتري » وأبو فراس الحمداني » وأبو مسلم 
الخرااني ؛ وأبو العلاء المعري . 

أما الإعراب فيكون على الشكل التالي : 

١_إذا‏ اجتمع علمان مفردان مثل أحمد شوقي » وحافظ | برأهيم » 

وطه حسين . أعرب الاسم الأول بحسب وظيفته » وكان الثاني عطف بيان 
منه”؟ » مثل : أحمد شوقيٌ . وحافظً إبراهيءٌ . وطه حسير ٠‏ وبرى بعضهم 
أن يضاف الأول إلى الثاني فيقال : أحمد شوقيٌ » وحافظ إبراهيمَ » وطه 
حسين . إلا إذا كان الأول محلى بأل » ؛ مثل : الحسن إبراهيم » ففي هذه لا بد 

من اعبار الثاني عطف بيان : 

١‏ - وإذا كانا مركبين مثل : عبد الصمد عبد الله . كان الثاني عطف بيان 
للأول . 

. 7- وإذا كان الأول مركبآ والثاني مفرداً ٠‏ كان الثاني عطف بيان أيضاً . 
مثل : عبد الله أحمد . 

3 - وإذا كان الأول مفرداً والثاني مركب مثئل : أحمد عبد الله » أعرب 
الثاني بياناً أو مضافاً إليه . 


)١(‏ يجيز بعضهم أن يكون بدلاً » وعطف البيان أصح من وجهين » الأول أن فيه بيانآ 
وتوضيحاً ء والثاني أن إسقاط الأول يؤدي إلى خلل في التسمية . 
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* إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم # ( آل 
١‏ -قال أوس بن الصامت الأنصاري : 
أنا ان مرّيْقيا عمرو وجدي أبوه عام ماء السمساء 
وقال حسان بن ثابت .: 
وما اهتز عرش الله من أجل هالكِ ‏ سمعنا به إلا لسَعْدٍ أبي عمرو 


وقد كان منهم حاجث وان 


58 


أبو جندلٍ والزَّيْدَ رَيْدٌ المعارك 
ه ‏ وقال 0 
أقسم بالله أبو حفص عَمَرْ ‏ مامسّها من تَقَبٍ ولاهيَرْ. 
1 وقالت أخت عمرو ذي الكلب بن عجلان : 
بأن ذا الكلب عمراً خيثهم حَسَباً ببطن شريانَ يعوي حوله الذيبٌُ 
- وقال أبو ذؤيب الهذلي : 
عرفت الديار لَرَقُم الدوا ة يَزْبِرُها الكاتبٌ الحمْيّري 
على أطرقا باليات الخيا إلا النمامَ وإلا العيصي 3 
4 - وقال شاعر من بنى أسد : 
كذبتم وبيتٍ الله لا تتكحونها ني شاب قرْناها ُصَمُ تشلب 
4 وقال آخر : 
أشلى سَلوقية باتث وبات بها بوحش صمت في أصلابها أر05) 
وقال غيره : 
إذا ماقيل أي الناس شد ف دهم بنو يتلمّظانٍ 


0-١ 


. أطرقا : اسم علم لبادية‎ )١( 
. إصمت : اسم علم لبادية أيضاً . وأشلى : أغرى . وسلوقية : كلاب‎ )0( 


وم 
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الفعل العربى والدلالة على الزمان 


بعد الاستقراء الطويل الذي قام به النحاة العرب لنصوص اللغة » وجدوا 
أن الفعل العربي ثلاثة أقسام : 

. قسم يدل على الزمان الماضي » مثل : كتب وقرأ » وعلم‎ - ١ 
. وقسجٌ رأوه يدل على الزمن الحاضر حيناً » والمستقبل حيناً آخر‎ -9 
. مثل : يكتب » ويقرأ » ويفهم‎ 

" - وقسم ثالث رأوه يدل على المستقبل دوماً » مثل : اكتب » واقرأ . 
وافهم . 

على أن استقراءهم لكلام العرب » وتمرسهم بالفصيح من القول 2 
جعلهم يشيرون في بعض المواضع إلى أن هذه الدلالة,ليست مطلقة » ولكنها 
عامة”'' » هذا والنحاة القدماء 3 يهتموا بهذه الدلالة الزمنية اهتماماً تاما . 
لآنهم شغلوا بقضايا الإعراب لحاجة الكتّبة والناس إليها بعد فساد السليقة . 
وأحسبهم لو اهتموا بها لوصلوا في دراستها إلى ما لا يصل إليه لغوي معاصر » 
لقربهم من الفصحاء » وفهمهم لأسالييهم . 

ولنحاول أن نبين في إيجاز بالغ دلالة الفعل العربي على الزمان » أما 
فعل الأمر فلا يدل إلا على المستقيل » ولذلك لن تكون له وقرة خخاصة به . 

وصيغ الفعل في العربية لا تدل على الزمان دلالات دقيقة » لأن ظرف 
الزمان فيها يقوم بهذه المهمة قيامأ كافياً » ويحدد أزمئة وقوع الأفعال » وبعض 
اللغات تعتمد في هذا على استعمال الأفعال المساعدة وأسماء المفعولين . 
كال نكليزية » ولها صيغ كثيرة لاا تخلو من صعوبة . 
1 صيغة « فَعَلَ » ودلالتها : 

نعني بهذه الصيغة ما يسمى في المصطلح النحوي ( الفعل الماضي ) » 
)١(‏ انظر : فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي : ٠7٠١‏ وأمالي ابن الشجري : 

”0 ئ 


ؤم 


لأنها هي أساسه الأصيل . وتدل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن 
اله : 
١‏ أولكن هذا الأصل العام لا يستقيم دوما . فكثيرا ما تخرج هذه الصيفة 
عليه » لتدل على أزمنة أخرى » وذلك على الشكل التالي : 

قد تدل على الزمن الحاضر وقت التكلم ٠»‏ كقول الناس بعضهم 
لبعض في العقود : بعتك البضاعة » أو زوجتك ابنتي » وهي في حقيقة الأمر 
تدل على النية المعقودة للقيام بالحدث . 

! وقد تدل على المستقبل كما في جمل الدعاء » كقولنا : صحبتك 
السلامة » وحفظك الله » وقد تدل عليه في غير الدعاء » كما في هذه الآية : 
9 فسوف يلقّوْنَ غياً » إلا من تاب وآمن وعملٌ صالحاً © ( مريم : 70-06 ) 
وتقدير : إلا من يتوب . ومثله قوله : لآ ونفخ في الصور فصعق مَنْ في 
السماوات ومن في الأرض * ١‏ الزمر : 58 ) وقوله : # أتى أمرٌ الله فلا 
تستعجلوه 4 ( النحل : ١‏ ) ومثله قول الطرماحم : [ 

وإني لآنيكم تَشَكُرَ ما مضى 2 من البر واستيجاب ما كان في غدٍ 

أي ' ما سيكون في غك . 

وقد تدل على زمأن مبهم غير محدد . كقولك : كرم فلان » 
وعظم ١‏ وسّود الزنجي » وعرج زيد » وكبحلث عيئُهُ » أو حورت أو عورت . 
فهذه الأفعال جميعاً إنما تدل على صفات ثابتة غير متحولة » لم تطرأأء 
ولا تزول » وإنما هي طبائع أو عاهات أو حلى ؛ خلقت مع صاحبها » فكانت 
من أصل تكوينه النفسي أو الجسدي . 

؛ - وقد تتجرد من الدلالة الزمنية البتة » وهذا كثير في الفعل ١‏ كان » 
حين يكون ناقصآ » كقوله تعالى : ا وكان الله عزيزاً حكيماً 4 ( الفتح : 07 . 
4 ) # بل كان الله بما تعملون خبيراً # ( الفتح : ١١‏ ) ا وكان الله غفوراً 
رحيماً # ( الفتح : ١4‏ ) # وكان الله على كل شيء قديراً © ( الفتح : ١؟‏ ) 
« استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © ( نوح : ٠١‏ ) الخ .. . . فلا يفيد الفعل 
( كان ) هنا غير معنى التوكيد » ولا يمكن أن يحدد عزة الله » وحكمته . 
وخبرته » وغفرانه » في زمن مضى وانتهى . 

هذا إذا استعملت هذه الصيغة مجردة من أدوات ذات دلالة خاصة ٠‏ وإذا 


مر 


صحيتها هذه الأدوات دلت على الأزمنة التالية : 
١-_الماضى‏ القريب : 

وذلك إذا دخلت عليها ١‏ قد»ء فإذا قلت : جاء أخوك » عبرت 
بالفعل : جاء » عن زمن مضى دون تحديد » قد يكون بعيداً جداً » وقد يكون 
قريباً » ولكنك إذا قلت : قد جاء أخوك » فإنما تعبر عن حدث وقع في زمن 
قريب من زمن التكلم . ظ 

؟ ‏ الماضي البعيد : 

وإذا تقدمت عليه « كان» أو إشارة زمنية أخرى » دل على حدث وقع 
قبل فعل آخر » وهذا واضح في الآية الكريمة : 9[ وحملناه ه على ذات ألواج 
ودْسُرٍ ء ٠‏ تجري بأعيئنا » جزاءً لمَنْ كان كَفْرَ » ( القمر : 5-1١)ء‏ ومثله : 
( ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ٠‏ كما أتمها على أبويك من قَبْلُ * 
( يوسف : ”) ومثله أيضاً : # ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار # ( الأحزاب : 1١8‏ ) . 

: الدلالة على المستقبل‎  '"“ 

وإذا وقع الفعل الماضي بعد 7 إذا» و( إن» الشرطيتين .» دل على 
المستقبل في الجملة فعل الشرط وجوابه معاً » مثل : إذا ما جاء الشتاء جكثٌ 
إلى بلدك » ومثل : إن جد أخوك وصل إلى ما يريد . 
نس - دلالة ١‏ يَفعَل » على الزمان : 

والفعل المضارع يدل في الغالب على الحاضر أو المستقبل. : 
كقسيمه الماضي بيخرج على الشيوع , وتكون له دلالة زمانية خاصة 3 [ 
كمايلي : 

١‏ قد يدل على حقيقة ثابتة غير محددة بزمان » كقولنا : إن الشمس 
تشرق من المشرق وتغزت من ١‏ لمغرب » إن الله يحيي ويميت » فهذه الأفعال 
المضارعة لم. تدل على حدث يجري زمن التكلم » ولا على حدث سيقع 
بعدها ٠‏ » بل دلت على حقائق جارية في كل زمات ٠.‏ مستمرة دائمة ء ومثله : 
الشمس تنير الأرض ٠‏ والبحر يدفيء الجو » والغيوم تهطل أمطاراً . ظ 

وكذلك قد تدل على عادة متبعة ذات قانون ثابت في كل زمان + كقول 


3م 


العرب في مثلهم المشهور : قبل الرماء تملا الكنائن . 
؟ - وقد يدل على الزمن الماضى إذا صحبته قرينة » كما فى هذه الآية : 
© لم تقتلون أنبياءً الله مِنْ قبل 4 ( البقرة : 4١‏ ) » ومثله : #.استكبرتم ففريقاً 
كذبتم . وفريقاً تقتلون * ( البقرة : 817 ) والتقدير فيهما : قتلتم » ومثله : 
# واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # ( البقرة :.:؟١٠‏ ) أي : 
ما تلت » أو ما كانت تتلو » ومئله قول امريء القيس : [ 
عَمْري لقومٌ قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهار والمكرٍ الذَثْر'"” 
وتلحقه الزوائد من الأفعال الناقصة والأدوات فيؤدي بها دلالات زمنية 
أخرى ثابتة فيه وذلك كمايلي : 
١-أدوات‏ تخلص دلالته للمستقبل : 
ّْ بعض هذه الأدوات نافية » وبعضها مثبتة » ف ١‏ لن » تخلص النفي في 
الفعل المضارع للمستقبل » فإذا قلت : لن أكتبّ » أردت أن الكتابة لن تحدث 
في المستقبل » وكذلك : لاء كقولك أنا لا أبيت في مثل هذا المكان : 
وتقول : هذا صحيح لا يرتاب فيه أحد . 
أما السين وسوف فللمستقبل المثبت كقولك : سوف أزور دمشق في 
العام الآتي » وكذلك « أن » المصدرية » كقولك : رغبت في أن أراك . 
؟ ‏ أداتان تخلصانه للماضي : 
وهما: لمء ولماء أما الأولى قتجعله للماضي مطلقاً » نحو : لم 
أذهب إلى الجامعة البارحة » أما « لما » فيمتد نفيها من الماضي إلى زمن 
التكلم » كقولك : لما ينقطع السيل . فالسيل مُستمر إلى زمن التكلم . 
 *‏ دلالته على حدث مستمر في الماضي: : ظ 
وذلك إذا سبق بالفعل « كان » كقولك : كنت أختلف إلى بيت أخي . 
وأجد فيه الوداعة والأنس . فاختلافك إلى بيت أخيك كان مستمراً في 
الماضى » وكذلك وُجدانَكٌ فيه الوداعة والأنس . ومثله قوله تعالى : # كانوا 
لا يتناهونَ عن منكر فعلوه 4( المائدة : 14 ) . 
(1) العكر : جماعات الإبل . والدثر : الكثير . 
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بناء الفعل وإعرابه 


ويقسم الفعل من حيث إعرابه وبناؤه قسمين » فعل مبني » كالماضي 
والأمر » وفعل معرب في حال » ومبني في حال أخرى » وهو المضارع . 
١‏ -يناء الفعل الماضى : 

يرى بعض النمحاة أن أصل بناء الماضي الفتح » ولكنه قد يعرض له 
عارض صوتي فيتعذر ظهور الفتح عليه » مثل : كتبّ » كتبًا » كتبّث . فهو هنا 
مبني على فتح ظاهر لعدم وجود العارض . أما في : كتبُوا » كتبْثُ » كتبْتَ . 
َبْتِ » كتبْنَ فقد عرض له ما أزال الفتح إزالة لفظية » فواو الجماعة في : 
كتبوا » لا يلائمها إلا الضم » ولذلك حلت محل الفتح عرضاً » وأما : 
كتبثُ » وأخواتها فقد سكنت الباء تسكيناً عارضاً » لا بناءً » لثلا يتوالى أربعة 
أحرف متحركة فتثقل على اللسان . 

ولم يكتب لهذا الرأي الشيوع » على الرغم من صحته ومجاراته لروح 
اللغة » أما الرأي الذي شاع وانتشر في بناء الفعل الماضي فهو : 

-١‏ يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء ٠‏ غير تاء التأنيث وألف 

» مثل : لعب » لعبّت » لعبًا . 

؟ - ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة » مثل : لعِبُوا . 

" - ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الفاعل المتحركة , لعبْتٌ . 

وأخواتها . 

ولا يكون الإعراب محلياً في الفعل الماضي إلا إذا وقع فعلاً للشرط أو 
جواباًله » مثل : إن جئثٌ حملت إليك كتاباً . تقول في إعرابها : 

جئت : حملت : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله يضمير الفاعل 
المتبحرك » في محل جزم به إِنْ » لأنه فعل الشرط أو لأنه جواب الشرط . 
والتاء ضمير متصل الخ . 


85 


؟ ‏ بناء فعل الأمر : 

القاعدة الأساسية هي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه . 
وذلك على الشكل التالي : 

- الفعل ( يكتب ) يجزم بالسكون ١»‏ والأمر منه يبنى على السكون . 

- يرمي » ويدعو . ويَنْهَى » تجزم بحذف حرف العلة » وأفعال الأمر 
تبنى على حذف حرف العلة » مثل : لم يرم » لم يدع ء لم يَنْهَ . ارم ».ادع » 
نه . 

- الفعل : يكتبون » يجزم » وتكون علامة الجزم فيه حذف النون . 
فيبنى الأمر منة على حذف النون ٠‏ لم يكتبوا » اكتبوا . 

- المضارع يكتين» مبني على الفتج * والامر منه مبني على الفتح 
أيضاً : اكتبَنّ . 
 "‏ بناء الفعل المضارع 


أما الفعل المضارع فلا يبنى إلا في حالين : 
إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد اتصالاً مباشراً » بني على الفتح . 
مثل : لا تلعبن » لا تجهلنَّ . وفي هذه الحال يكون إعرابه محلياً » نقول مثلاً 
في إعراب : لا تكتبنٌ : لا : ناهية:جازمة » تكتبن : فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب ١‏ لا » الناهية » والنون 
حرف توكيد لا محل لها من الإعراب » والفاعل ضمير مستتر وجوبآ تقديره 


* د 


أنت . 
أما إذا كان اتصال النون به غير مباشر ء كأن تقوم بينهما واو الجماعة » 
أو ياء المؤنثة المخاطبة » مثل : لا تكتمّنّ الله ما في نفوسكم . أو : لا تكتمنٌ 
الله ما في نفسكٌ . فإن الفعل في هذه الحال معرب لا مبني » ولكن يحذف 
الضميران لالتقاء الساكئيه9© , . ا ئ 
)١(‏ وإذا كان معرباً مرفوعاً مثل : هل تعملن » تحذف نون الأفعال الخمسة لتلا 
يتوالى ‏ الأمثال . تقول في إعراب : لا:تكثمنّ . لا : ناهية جازمة » تكتمن : فعل 
مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة » وواو - : 
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- وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون » مثل : يقرأن 
ويكتبئن . وكذلك يكون إعرابه في هذه الحال محلياً » تقول : النساء يكتبنّ . 
وإعرابه : يكتبن ل مضارع مشي على السكون لتصال بنوث النوة ٠‏ ف 
محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم . ونون النسوة الخ . 


؟ -إعراب الفعل المضارع : 

سمي هذا الفعل مضارعاآ لأنه ضارع الاسم » أي : شابهه . ويذكر 
النحاة وجوهاً كثيرة للشبه يمكن تصنيفها في نوعين : 
أ-شبه معنوي : 

فالفعل المضارع والاسم يتخصصان بعد أن يكونا شائعين » تقول مثلاً : 
رجل » بالتنكير والشياع » ثم تخصص فتقول : رأيثٌ الرجل . وتقول في 
الفعل المضارع : يكتبٌ » فالدلالة هنا شائعة بين الحاضر والمستقبل . 
وتقول : لم يكتب . فتخصص الدلالة في الزمن الماضي » وتقول : سوف 
يكتب » ولن يكتب ٠»‏ ولا يكتب » فتخصص دلالته بالمستقبل . 

ب - شبه لفظي : 

وذلك أن اللام المزحلقة تدخل على كليهما » تقول : إن فلاناً لكاتب » 
كما تقول : إن فلاناً ليكتب . ثم إن الفعل المضارع يشبه في اللفظ اسم الفاعل 
مق حيث الايقاع اللفظي ٠»‏ فقولك : يضرب » يشبه : ضارب » من حيث 
الحركات والسكنات . 

هذا الشبه جعل الفعل المضارع معرباً كالأسماء » ومعنى هذا أن العوامل 
تؤثر فيه » وله حالات ثلاث » هي : 

» الرفع : إذا لم يسبق بناصب أو جازم » مثل : يكتب » يكتبون‎ ١ 
يرمي . فالأول علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة » أما الثاني فعلامة رفعه ثبوت‎ 
الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل‎ <٠ 

رفع » فاعل . والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب . وتقول في إعراب : 

هل تعلمنْ : فعل مضارع مرفوع لتتجرده عن الناصب والجارّم وعلامة رفعه ثبوت 

النون لأنه من الأفعال الخمسة.» وقد حذفت لثلا تتوالى ثلاث نونات ٠‏ والواو 

المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير » الخ .. 


01 


.النون » والأخير علامة الرفع فيه الضمة المقدرة على الياء للثقل . 

.7ب النصب : إذا سبقه حرف من حروف النصب ١‏ وهي : أن ؛١لن‏ » 
كي ٠ ٠‏ إذن ٠‏ مثل : لن أكتب.ء ولن يكتبوا » فالأول منصوب » وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة » والثاني علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.. 

7" الجزم إذا سبقه حرف من الجوازم » وهي : لم ؛ لماء لام 
الأمرء لا الناهية » وأدوات الشرط ٠‏ والطلب . مثل : لم يكتب » ولم 
يكتبوا » ولم يرم ++ الأول علامة جزمه السكون الظاهر والثاني حذف النون » 
والثالك حذف حرف العلة . 


1: 


- 


عن ١‏ ل« ري 
(شسكس <اهي (الزومسسى 


13ت ]ا بح براك بن 07 بحابايايايا 


اللازم والمتعدي من الأفعال 


الأفعال من حيث العمل نوعان » نوع يكتفي بفاعله » :ولا يتعداء إلى 
مفعول به » وأآخر لا يكتفي بالفاعل » ويتعداه إلى مفعول واحد. أو 
مفعولين » أو ثلاثة . 

والنوعان كلاهما سواء في نصب المفعولات الأخرى » وفي نصب 
الحال كما يظهر لك في هذين المثالين : ا 

١ <‏ ذهبثُ البارحة إلى البيت إيثاراً للراحة » معتمداً على ما أملكه في 

بيتي من وسائلها » فالفعل : ذهبت » لازم ٠‏ لم ينصب في المثال مفعولاً به » 
ولكنه نصب مفعولاً فيه . وهو : البارحة » ومفعولاً له » هو : إيثاراً . 
وحالاً » هي : معتمداً . وهو قادر لوغيرنا الجملة على أن ينصب غير ذلك من 
المنصوبات ما خلا المفعول به . 

؟ - كتبت الوظيفة البارحة إيثاراً للنجاح معتمداً على العمل والدأب . 
الفعل كتبت » هنأ متعدٍ نصب ما نصبه الفعل السابق » وزاد عليه في نصبه 
مفعولاً به » هو : الوظيفة . 

وعلى هذا يكون الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولاً به » أما 
المتعدي فهو ما نصب مفعولاً به واحداً » أو اثنين » أو ثلاثة . 


١_الفعل‏ اللازم 


يكون الفعل لازم إذا اجتمعت له الصفات الآتية : 
1- أن يكون من باب : فل يمل » وهو الذي يدل على سحجية وغريزة ٠‏ 
مثل : كَدُمَ الرجلٌ » وعَظم الأمر » وقَصّر الثوبة . 
ب - أن يكون من باب : فيل يفعل » وهو الذي ,يدل على لون ٠‏ أو 
عيب ظاهر 2 أو خلية ظاهرة » أو حال لها ثبوت طويل » مثل : : خضرت 
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الأرض ١‏ وعورت عينُ فلان » أو كحلت » وسمن الغلام ؛ وفرح الولد ء 
ووسخ بدنّه . 0 
ج- ما دل على مطاوعة فعل متعد لواحد . مثل : انكسر الزجاج . 
واجتمع الناس » وتباعد الأقرباء . 

د ._ما كان على وزن : افعل » مثل اغبرت الشوا» أو امل » مثل : 
اقشعر بدنه » أو : افعنلل » » مثل : احرنجمت الإبل » ( أي ي : اجتمعت ) . 

د 

الفعل اللازم إذا لا يقوى على أن يوصل أثره إلى المفعول به مباشرة » بل 

توصله إليه واسطة تقوم بينه وبينه ء هي حرف الجر » تقول : ذهبت إلى 
المدرسة . ولا تقول : ذهبت المدرسة . وتقول : اضطررت إلى العمل ١‏ 

ولاتقول : اضطررت العمل . 0 
على أن حرف الجر يسقط أحياناً بعد الفعل اللازم . وذلك على 
١-سقوطه‏ سماعاً : 


تمرون الديارَ ولم تعوجوا كلامُكم علي إذا حرام 

1 فالأصل : تمرون بالديار » ولكن سقطت الباء ) ومثله قوله تعالى : 
# واختار موسى قومّه سبعين رجلاً # ( الأعراف : ١154‏ ) . والأصل فيه : 
اختار من قومه سبعين رجلا . وفي هذه الحال ينصب ما بعد الفعل اللازم : 
كما هو واضح في الشاهدين ١‏ أماأ نصبه. فعلى برع الخافض » لا على أنه 
مقعول به . 

وهذا الضرب من سقوط حرف الجر سماعي لا يقاس عليه » إذ جاء في 
نصوص فصيحة محدودة وليس بمطلق . 
؟ - سقوطه قياساً : 


ويجورز فى القياس أن يسقط حرف الجر إذا كان مجروره مصدراً مؤولاً 


من ١‏ أنْ » أو أنَّ » » تقول : اضطررت أن أعملّ » والأصل : اضطررت إلى 
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أن أعمل . وتقول : عجبت أنك شاعر » والأصل : عجبت من أنك شاعر . 
ويكون محل المصدر المؤول هنا جراً بحرف الجر المحذوف” . 

وههنا ظاهرة أخرى تلحق بهذا ». فمادام الاسم المجرور يلحقه أثر الفعل 
بوساطة حرف الجر » فلماذا لا يكون هو ومجروره في محل نصب ؟ 

لقد ذهب إلى هذا نحوي كبير في القرن الرابع للهجرة”'' » فأجاز أن 
يعطف على الجار والمجرور بالنصب ١‏ وتمثل بقوله : مررت بك وزيداً . 
ونزلت عليه وجعفراً . 

إلا أن هذا المذهب غير مسلم به » ولم يُسمع في الكلام الفصيح مثلهُ : 
وإنما هو محض قياس ذهني يلت عليه اللغة » أضف إلى ذلك أن بعض 
النحويين يرده » ويقصر العطف بالنصب على محل المجرور: يحرف جر 


زائد 20 


- الفعل المتعدي 


ظ مفعولاً به واحداً » ومنها ما ينصب مفعولين » ومنها ما ينصب ثلاثة . 
آ-ما ينعدى إلى مفعول واحد : 

يصعب حصر الأفعال التي تتعدى إلى مفعول وانحد » وعلامتها أن تقبل 
ضميراً متصلاً للغيبة أو للمخاطب أو للمتكلم » مثل : ضرب » متعد » لأنه 
ييل ضمير الغيية ٠‏ فيقال : ريه ٠‏ وضير. المخاطب ' ضربك ». ومثله 
كسر » وفهم » وقرأء وكتب . يشترط في هذا الضمير ألا يكونَ ضميرَ 
المصدر » مثل قز اعد زا لم زه من ل .ولا ضمي طرف 


> بير معرعو 


مثل : رمضان صمته . 


)01( يرى بعضهم أنه في محل نصب على نزع الخافض » وما ذهينا إليه أقرب إلى 
الصحة . 

6 هو ابن جني في كتابه الخصائص : ١/1‏ . 

© انظر : مغني اللبيب ( دمشق ) 575 ( أقسام العطف ) . 


يك 


ب ما يتعدى إلى مفعولين : 

وهذا نوعان : أولهما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخيرآ: 
كالأفعال : أعطى » ومنح . وألبس » وكسا ء وسأل » » مثل : أعطيت الرجل 
ليرة » وكسوت الفقير ثوباً . وثانيهما ينصب مفعولين أضلهما مبتدأ وخبر . 
وهو يشمل أفعال القلوب ٠»‏ وأفعال التحويل . 
فما أفعال القلوب ؟ 

قيل : لها ذلك لأن معانيها نفسية » إلا أنها تختلف من حيث الدلالة 
المعنوية :» فمنها ما يدل على اليقين » وهي . : وجد » درى » ألفى » ٠‏ تَعَلَمْ 
( بمعنى : غلم ) فهذه الأفعال تدل على معنى الاعتقاد » والتثبت من الأمر ‏ 
نحو : وجدت عملي سهلاً . ونحو قول خداش بن زهير : 

رأيتٌ الله أكبرَ كل شيءٍ محاولة وأكثرهم جنوداً 

وقول زياد بن سيار : 0 0 ١‏ 

تعلم شفاءَ النفس فَهْرَ عدوّها فبالغ بلطف في التحَيّل والمكر 
ومنها ما يدل على الرجحان كالأفعال : جعل . حجا , عد » زعم . 
هَبْ . كقوله تعالى : # وجعلوا الملاتكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً 4 
( الزخرف : 19 ) » وقول تميم بن أبيّ بن مقبل ' 

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثِمَةٍ حتى ألمت بنا يوماً ملمات 

ومثل : أَعْدّكَ أخي . وهبني أخاك . | 

ومنها ما يدل على اليقين حينآً . والرجحان حيناً آخر » مثل : رأى . 
علم . إلا أن اليقين أغلبٌ فيهما » وقد تحدثنا عن ١‏ رأى »© » وأثبتنا لها شاهداً 
دلت فيه على اليقين ٠‏ أما ما دلت فيه على الظن الراجح » فكقوله تعالى : 
* إنهم يرونه بعيداً وثّراةٌ قريبآ 4 ( المعارج : 7 ) . 

ومن هذه الأفعال : ظن » وحسب. » وخال . إلا أن دلالتها على الظن 
والرجحان أكثر من دلالتها على اليقين » كقوله تعالى : # وما نرى لكم علينا 
من فضل بلى تنكم كلثبين 4 1 هود : 259 ٠‏ وكقول زفربن الحارث 
الكلابي : 

وكنا حسينا كل ب: بيضاءَ شحمة 2 عشية لاقينا ججذامٌ وحمْيّرا 
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وخيكا ترم الكنية در يعون ترجه الشرعانا"» 

على أن هذه الأفعال تتغير معانيها بحسب السياق » فالفعل ( علم ) قد 
بمعنى : قصد ء وحيتئذ لا تنصب إلا مفعولاً واحداً » مثل : ا والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً # ( النحل : 78 ) أي : لا تعرفون شيئاً : 
ونحو : # وماهو على الغيب بظنين * ( التكوير : 75 ) أي : بِمتّهم . 
ونحو : حجوت الجامعة » إذا قصدتها . 

أما أفعال التحويل فهي : صَيّر » وما في معناه » مثل : جعل » ورد . 
وترك » واتخد . مثل : 9# وجعلناه هباءً منثوراً * ( الفرقان : 177)ء أي : 
صيرناه . ونحو : : # وتركنا بعضهم يومئلٍ يموج في بعض 4 ( الكهف : 
48)ء رنحو 9 واتخد الله إبراهيم خليلاً # ( التساء : 6 ) » ومنه قول 
فإن 7 منها يا حَزِيمٌ بنَ طارق فقد تركث ما خلف ظهرك بَلْقَّعا9) 

ويجوز في هذه الأفعال جميعاً حذف المفعولين » أو حذف أحدهما . 
إذا دل على ذلك دليل » فما حذف فيه أحدهما قول عنترة : ٠‏ 

أي : فلا تظني غيرَهُ حاصلاً » ومما خذف فيه المفعولان قوله تعالى : 
9 أين شركائيٌ الذين كنتم تزعمون # ( القصص : 4) »ء أي : تزعمونهم 
شركاءً لي . 

ومما يذكر في هذا الباب أن الفعل « تقول »2 » قد يأتي بمعنى : تظن » 
فينصب مفعولين » ويشترط فيه : 

أن يكون مضارعاً . 

؟ ‏ مسنداً إلى المخاطب . 

'- متصلاً باستفهام 
)١(‏ نزع : نكفاء يغيفون : ينهزمون ٠‏ السرعان : أوائل الخيل . 
(؟) فاعل تركت : ضمير مستتر يرجع إلى الفرس . والبلقع : الأجرد » أي : صيرت 

ما“تملكه هباء . 
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وهذه الشروط الثلاثة لة مستوفاة في قول عمرو بن معد يكرب : 
علا تقول الرمح يثقل عاتقي. إذا أنا لم أطْعُنْ إذا الخيل كرت 

ومثله قول عمر بن أبي ربيعة : 

أما الرحيلٌ فدون بعد غَدٍ فمتى تقول الدار تجمَّعن”) 
جما يتعدى إلى ثلاثة مفعولات : 

0 وهي الأفعال : أرى ٠‏ وأعلم وأنبأ » وما تضمن معانيها » مثل أخبرٌ . 
وخخر غ ونباأ : كقوله تعالى : «( كذلك يُريهِمٌ الله أعمالهم حسراتٍ عليهم © 
( البقرة ١7‏ ) وغالبآ ما يكون المفعول الأول في ٠‏ : أنبأ ونب وخبر » ناثباً 

3 فك لقعا على الهجران” عاتب سَقْيَآً ورَغياً لذاكَ العاتب الزاري 
وقول ومين ع 0 ْ | 

وخاث سوداء الغميم مريضة فأقبلث من أهلي بمصرّ أعودها 

كما قد يأتي الفعل مبنياً للمعلوم » ويكون مفعوله الأول اسماً ظاهراً . 
» ثم يسد المصدر المؤول مسد المفعولين الآخرين ٠‏ كقول عبد هلله بن مسلم : 
يحبر الناسَ أن الأجرَ همته وما أتى طالباً للأجر محتسبأ 
د -تنزيل المتعدي منزلة اللازم : 
"وقد يُتَزّلَ الفعل المتعدي منزلة الفعلٍ اللازم » لغرض معنوي ١‏ هو ألا 
يكون لذكر المفعول قيمة » بل قد يكون ذكره أو تقديره مضعفاً للمعنّى » كقوله 
تعالى : # هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # (الزمر: 9 
فحذف المفعول هنا يجعل المعنّى ذا تعميم » فإذا قدرت له مفعولاً نقلته إلى 
قول أبي كبير الهذلي : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا وزالذي أمره الأمر 
وهذا كثير فى اللغة العربية . 
)١(‏ يقال إن قبيلة سْليم كانت تُجري فعل القول مجرى الظن من دون هذه الشروط . 


١و‎ 


خض 
عى ري الى 
سكس 2 (بزوئسسى 


شواهد للتدريب 


قال عمر بن أبي ربيعة : 

غضبّت أن نظرث نحو نساءِ لس يعرفاني صر الطريقا 

: قال عبد المطلب بن عبد الله المخزومي‎ - © ٠ 

وما زرثٌ ليلى أن .تكون حبيبة إلىّ » ولا دين بها أنا طالب 
١‏ قال الأعشى : ْ 

وأنبيِتٌ قيساً -ولم به كما زعموا خير أهل اليّمَنْ 


0-0 
جى ري ١‏ جر 
هكس 2 وى 


جرم الفعل المضارع 


رأينا فيما سبق أن الفعل المضارع معرب لمضارعته الاسم » ومشابهته له 
في الاستعمال » ووقوعه موقعه » إذ يجتمع هو واسم الزمان في الدلالة 
الزمانية » ولحاق الزوائد الدالة على معان » تقول : سعيد يكتب » وسعيد 
كاتب ء والقاضي يحكم . والقاضي حاكم » وإن الرجل ليصدق » وإن الرجل 
لصادق . 

ورأينا أيضاً أن له حالاتٍ ثلاثاً في الإعراب ٠»‏ الرفع » والنصب ء 
والجزم » وقد تحدثنا عن الرفع » فقلنا : يرفع إذا لم يتقدمه حرف جازم أو 
حرف ناصب . وسنتحدث الان عن جزمه » ثم عن نصبه . 


1 جوازم المضارع 


ينجزم الفعل المضارع بنوعين من الأدوات » فبعضها لا يحمل معنى 
الشرط . ولا يجزم إلا فعلاً مضارعاً واحداً . وبعضها الآخر فيه معنى الشرط 
ويجزم فعلين مضارعين . 
- ما يجزم فعلاً واحداً : 

الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي : لم » ولما » ولام الأمراء 
ولا الناهية . فهي تجزمه لفظأً أو محلا . فالأول مثل : لم يكتب » ولم 
يكتبوا » ولم يَرْم ٠‏ والثاني : لا ترميّنَ » وقد عرفنا هذا في البحث السابق . 

أما ١‏ «لم ؛ فهيى حرف نفي وجزم وقلب ١‏ ؛ لأنها تفيد النفي » وتعمل في 
المضارع جزماً . ولأنها تقلب دلالته الزمانية فتخلصه للماضى ٠»‏ فقولك : لم 
أكن هنا البارحة » مثل : ما كنت هنا البارحة . 

وتختلف عنها ١‏ لما » في أن نفيها متصل بالحال » ويتوقع حصول منفيها 


٠١ ؟‎ 


التكلم » إلا أننا ننتظر مجيئه » ونتوقع حصوله . 
.. ولام الأمرء لا يزيد معناها على طلب إحداث أمر ما » تقول : ليذهب 

سعيك »© ولَيَأتِ خخالد . والاستعمال العام لها أن يؤمر بها الغائب » كما مر . 
وقليلاً ما يأمر بها المتكلم نفسه عن طريق المجاز ء كما في هذه الآية : 
8 واتَّبعوا سّبْلنا » ولْنَْمِلْ خطاياكم » ( العنكبوت : ؟1 ) ومثله في القلة أن 
يؤمر بها المخاطب ٠»‏ من ذلك قراءة النبي وكبار صحابته : # فبذلك 
فلتفرحوا » هو خير مما يجمعون 4 ( يونس : 58 ) » وقد استطاع بعض 
النحاة أن يجمع لهذه الظاهرة بعض الشواهد من الأحاديث المنسوبة إلى 
الرسول » وبعض الأبيات الشعرية" . 

وقد تكون هله اللام للدعاء لا للأمررا» كقولنا : ليحفظك اللّه » 
لتصحبّك السلامة . كما تكون للتهديد » كقوله تعالى : « ليكفروا بما آنيناهم 
وَليتمتعوا فسوف يعلمون * ( العنكبوت : 57 ) وهذا يحدده السياق العام . 

وهذه اللام مكسورة » إلا إذا سبقت بالواو أو الفاء » مثل : : ليكتب » 
وَليكتب . وهذا حدث صوتي كان العرب يتخففون فيه من توالي الحركات . 

ولا ء الناهية » تحمل معنى مضاداً للام الأمر . إذ يطلب بها ترك أمر 
م ؛ وتقتضي جزم المضارع . واستقباله » سواء أكان المطلوب منه ذلك 
مخاطباً أم متكلماً » فالأول كثير جداً» كقولك لا تكتب ٠»‏ ولا تقرأ » أما 
الغائب فنهيه مجازي » يراد منه نهي المخاطب بطريقة غير مباشرة » كقول 
الأخطل مخاطباآ بني أمية : ا 

بني أمية إني ناصح لكم فلا يَبيتّنّ فيكم آمنا زيوٌه0”؟ 

كأنه قال : فلا تجعَلنّهُ يبيت فيكم آمناً . 

وقد يكون نهي الغائب صريحاً » كقوله تعالى : # لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء # ( آل عمران : 78 ) وقول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا يَجْهِلَنْ أحدٌ علينا فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا 
(؟) هي.في كتاب الإتصاف في مسائل الخلاف للأنباري . المسألة : "/ا ض 577 

وما بعدها . ظ 

(6) يريد : زفر بن الحارث الكلابي . 


ومثله نهى: الإنسان نفسه ء تقول : لا أريئّك هنا ء فالنهى فى الجملة 
لا يوجه إلى المتكلم حقآ » ولكنه يوجه إلى المخاطب في أسلوب مجازي يدل 
على سمة العربية في الأداء » فكأنك تقول : لا تكن سبباً في رؤيتي لك هنا » 
أي : لا تأت إلى هنا فيكون ذلك سبباً في رؤيتي لك . 

وكثيراً ما تكون ١‏ لا » الجازمة هذه للدعاء » ولها شواهد لاا تحصى في 
آيات القرآن الكريم من نحو : 8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا 
ولا تحمل علينا إصّراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به 4 ( البقرة : 787 ) ا ربنا لا تَرِعْ قلوبنا بعد إِذ هديتنا © ( آل 
عمران : 8 ) . 
؟ ما يجزم فعلين : 

وثمة أداة تجزم فعلين مضارعين وهي ١‏ إِنْ » التي تفيد معنى الشرط . 
ويلحق بها أدوات أخرى ليس لها في الجزم أصالتها وقدرتها . لأن « إن » 
الشرطية لا تفارق معنى الشرط كيفما استعملت »ء أما الأدوات اللواحق بها 
فتكون للاستفهام تارة » والشرط تارة أخرى » وبعضها ظروف » وهذه 
الأدوات هي : إذما » مَنْ » ماء مهماء متى » أيان » أينما » حيثما ء أنّى . 
كيفما » أي . 

وتفصيل ذلك كمايلي : 
١‏ -إن » إذما : 

هما حرفان جازمان شرطيان » لا محل لهما من الإعراب ٠»‏ كغيرهما من 
الحروف . 
؟"-من ءعماء مهما : 

وهذه أسماء مبهمة » تكون في معظم استعمالاتها في محل رفع مبتدأ : 
مثل : من يعمل بجد يصل إلى ما يتمنى . وقد تكون مفعولاً به مقدماً » وذلك 
إذا كان فعل الشرط متعدياً ولم يأت مفعوله بعده» كقوله تعالى : # ما"'' ننسخ 
() مااسم شرط جازم ٠‏ يجزم فعلين مضارعين » هما فعل الشرط وفعل الجواب . 

مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم . ( ومثلها : « ما» في الاية 

التالية » « ومن »6 في قول زهير ) . 


٠١ 


من آية أو نُنْسها نأتِ بخير منها * ( البقرة : ٠١7‏ ) وقوله : #8 وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 ( البقرة : 621٠١‏ » وكقول زهير : 
رأيث المنايا خَبْط عشواء مَنْ تصب تَمِنْهُ » وَمَنْ تُخطيء 0 
وقد تكون في محل جر بالإضافة » مثل : كتاب مَنْ تقرأ أقرأ . 
تكون مبتدأ يكون خيرها جملة فعل الشرط ؛ وهذا أيسر الآراء وأفضلها 7 
“-متى » أيان : 
هما ظرفا زمان محلهما النصب ٠»‏ تضمنا معنّى « إن » الشرطية ٠‏ فحملا 
وينصرنا قوم غضاب عليكمٌ متى نَدْهُهِم يوما إلى النصر يركبوا 
4 -أين ( أيئما ) حيثما » أَنَى : ْ 
وهذه ظروف مكان تضمنت معنى «إن» فجزمت مثلها فعلين مضارعين . 
وهذه الظروف الخمسة تعلق بفعل جواب الشرط » ويّرى فريق من النحاة 
أن تعلق بفعل الشرط ٠‏ وهو قول جيد . 
© كيقما : 
هي دومآ حال من قاعل فعل الشرط . 
5 - أي : 
تعرب هذه الأداة بحسب ما تضاف إليه » وهي معربة » وتعرب بحسب 
موقعها من الجملة , كما في الأمثلة الآتية : ْ 
أي كتاب تقرأةٌ تستفدٌ منه . مبتدأ » لأن فعل الشرط تَصبّ 
مفعولاً به » وهو الضمير المتصل به . 


أي كاب تقر تسد من . مفعول به مقدم لأن فعل الشرط لم يُشغل 
ْ ْ بمفعول به بعذله . 

- أي وقتٍ تأت تجذني ٠.‏ 2 ظرف زمان يتعلق بفل الشرط ( تأنتٍ ) . 

أي جهة تسر أشرٌ . ظرف مكان يتعلق بفعل الشرط ( تَسِرْ ) . 

- أي كتابة تكتبُ تعجبني . مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى مصدر 


في أي نحو يميلوا دينه يمل . مجرورة بحرف الجر » ويتعلقان بفعل 
الشرط . 


١ 


عن ص <اجلَيئ 
١ك‏ 2 (دروىسى 


حح للأحم جح يحيد 


؟ ‏ جملتا الشرط والجواب 


: -جملة الشرط‎ ١ 

ا 1 يُشترط في جملة الشرط أن يكون فعلها خبرياً » متصرفا » غير مقترن 
ب : قدء أو : لن »ء أو : ماء أوالتسويف . 

ب على أنه لا يُشترط فيه أن يكون مضارعاً مجزوماً ٠‏ فكثيراً ما يأتي 
ماضياً » وفي هذه الحال يكون جزمه محلياً » مثل : إن عَدْتَمْ عَدّنا . 

ج ‏ قد يحذف فعل الشرط ويفسره فعل مذكور بعده » كقوله تعالى : 
# وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 ( التوبة : 5 ) » وقد يحذف 
لدلالة السياق عليه ؛ كقول الأحوص : 

تَطلّقْها فلست لها بكَفْءِ وإلا يَعْلُ مَمْرِفَكَ الحُسام 

أي : وإلا تطلقها يعل . 
؟" -جملة جواب الشرط : 

1 الأصل في جملة الجواب أن يكون فعلها خبرياً متصرفاً كفعل 
الشرط . سواء أكان مضارعاً مجزوماً لفظاً » أم ماضياً مجزوماً محلا . 
ب - وإذا لم يكن على هذه الصورة وجب ربطه بالفاء » أو ب : ( إذا) 
الفجائية » كما في هذه الأمثلة : 


- إن تعمل فأنت رابح . جملة الجواب اسمية وجب ربطها بالفاء. 

- إن تجذه فسلم عليه . جملة الجواب طلبية فوجب ربطها يالفاء . 
"إن أفقده فلست بجازع جملة الجواب فعلها جامد فوجب ربطها 
عليه . بالفاء . 1 
2-4 إن يسرق فقد سرق أخ له جملة الجواب مصدرة ب : قد» فوجب 
من قبل # . ربطها بالفاء . 


© إن تضربه فما تأتي بمنكر . جملة الجواب مصدرةب : ماء فوجب 
ربطها . . 

5 من يعمل فلن يضيع عمله ١.‏ جملة الجواب مصدرة ب : لن » فوجب 
ربطها . 

-من يقرأ فسوف يرى نتيجة 0 جملة الجواب مصدرة بالتسبويف 

قراءته . فوجب ربطها . 

وم نأحياها فكأنما أحيا الناس جملة الجواب مصدرة ب : كأنما 

جميعاً # ٠‏ فوجب الربط . 

4 إن ينجح الآن فربما ينجح غداً . جملة الجواب مصدرة ب : ربما » فوجب 
الربط . 

٠‏ ويقترن جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملته شرطاً جديداً » كما فى 
قوله تعالى : « وإن كان كبر عليك إعراضهم ٠»‏ فإن استطعت أن تبتغي مَأ في 
الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية . . . # ( الأنعام : 5 ) . 

2 4+ 

وقد يحذف صدر جملة الجواب ٠»‏ وتدخل الفاء على ما بقى منها : 
كقوله تعالى : # ومن كفر فأمتعُهُ قليلاً © ( البقرة : ٠) 1١75‏ أي : فأنا 
أمتعه . وقوله  :‏ قمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهق © ( الجن : 
4 )أي : فهو لا يخاف . 

وقد تحذف الفاء من جملة الجواب مع استيفائها الشروط لضرورة 
الشعر » كما ترى في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشر بالشر عند الله مشلان 

والتقدير : فالله يشكرها . 

ج ‏ وقد يحذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل » كقولك لصديقك : 
إن استطعت أن تزورنى . أو : إن رأيت أن تسافر معى . أي : فافعل . 

ويغني عن جواب الشرط شيئان » فيحذف لدلالة السياق عليه : 

1 إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب . مثل : ستنجح إن 


در سسا . 


١ ١ا/‎ 


ب --جواب القسم . وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة » مثل قول 
النابغة : ظ 

لئن كنت قد بُلغْتَ عني وشاية لمُبْلِعُْكَ الواشي أغش وأكذب 

فقوله : لمبلغك أغش . جواب القسم ؛ أغنى عن ذكر جواب الشرط . 
ومثله قول ابن الزبير لمعاوية في مروان بن الحكم : ٠‏ ولئن مُلكَ أعنة خيلٍ 
تنقاد له ليركبنٌ منك طبقا تخافه » وقوله بعد هلاك أخيه مُضْعَبٍ : « ولثن 
هلك مصعب » إن في آل الزبير منه خلفاً » . ففي القول الأول أغنى جواب 
القسم ( ليركبن ) عن جواب الشرط ء ولهذا لحقته نون التوكيد » وفي الثاني 
أتى قوله : إن في آل الزبير منه لخلفاً . جواباً للقسم » ولهذا لم تقترن جملته 
بالفاء » ولو كان جواباً للشرط لوجب الاقتران ٠‏ لأنها جملة اسمية . 

د قد يحذف الشرط والجواب معاً » مثل : الناس مجزيون بأعمالهم . 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر » والتقدير : إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير ؛ 
وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر . ومثل ذلك قول عامر بن الطفيل : 

فإنّ سلما بني حرب فسلم وإن حرباً فقد شُفيَ الغليك 
* - قعلا الشرط والجواب : 

لاحظنا فى الأمثلة والشواهد السايقة أن جملة الشرط قد يكون فعها 
مضارعاً » وقد يكون ماضياً » وكذلك جملة الجواب . ظ 

على أن ثمة تركيباً قليل الاستعمال في لغة العرب ٠‏ وهو أن يكون فعل 
الشرط مضارعاً مجزوماً لفظا » وفعل الجواب ماضياً مجزومآ محلا ». كقول 


نهشل بن ضمرة : 
أومدرك التبّلى في الأعداء يطلبه وما يشأ عندَهَمْ من نَيْلِهم منعا”) 
ومثله قول أعشى قيس : 


وما يرد من جميع بَعذ فرّقَهُ ومايْرِذ بعد من ذي فرقةٍ جمعا 

وفي الأحاديث النبوية المروية ما يحمل هذه الظاهرة كقوله عَكِلْهِ : 
« من يَهُمْ ليل القَدْرِ عفر له ؟ وقول عائشة : « إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم 
مقامّك رق » . ا 


)١(‏ التبل : الثأ 


وتركيب الجملة الشرطية يؤثر في إعرابهما أحيانآ » فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب ». كما مر بنا في الشواهد 
والأمثلة » إلا أن هناك لخة قليلة جاء فيها فعل الشرط ماضيا » ولم يجزم 
المضارع الذي هو فعل الجواب ء كقول زهير بن أبي سلمى : 

وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبَةٍ يقول : لاغايبٌ مالي ولاحَرمٌ 

ولكن اللغة الفصيحة الصحيحة هي جزم الجواب في مثل هذا التركيب » 
لأن معظم ما نجده من النصوص القديمة يحمل هذه الظاهرة » من ذلك قوله 
تعالى 8 مَنْ كان يريد حَرْث الآخرة تَرِذْ له في حرثئه 4 ( الشورى )0 
وقوله : ## من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفٌ إليْهُمْ أعمالهم فيها * 
( هود : ١6‏ ) ومن لعْةَ الشعر قول الفرزدق : 

دست رسولاً بأن القوم إن قَدّروا عليك؛ بي يفوا صدوراً ذاتَ توغير 


الجزم بالطلب 


قد يفهم معنى الشرط من سياق الكلام » وإن كان خالياً من أداة الشرط . 
ويظهر لك هذا في نوعين من الكلام : 

. يبلط-١‎ 

7 ما يشبه الطلبي . 

أما الأول فما كان أمرا أو نهيا أو حضا أو استفهاما أو تمنيا أو عرضا : 
كما في قوله تعالى : 98 أرسله معنا غداً يرتعٌ ويلعب # ( يوسف : ,)١7”‏ 
فالفعل : يرتع وقع بعد الأمر ء وفي السياق معنى الشرط ء فكأنه قال : إن 
ترسله معنا غدا يرتع ويلعب . ؤتقول : لا تؤذ الناس يحبوك . والمعنى : إلا 
تؤذ الناسَ يحبوك . ومن ذلك هذه الجمل : هلا سألته يُجِبْكَ . أين بيتك 
زرك . ليته عندنا يحدثّنا . ألا تنزلٌ عندنا تصبْ خيراً . - 

على أن هذا يكثر مع الأمر خاصة » وشواهده الفصيحة فوق أن يحاط 
ها من ذلك ول ا : # اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يَخْل لكم وجه 
أبيكم © ( يوسف : 4 ) وقوله : # قاتلوهم يعذيْهم الله # ( التوبة : )١5‏ 
وقوله : 9 فاتبعوني يحببّكم الله »* ( آل عمران : ١‏ )غ: وقول الأحنف بن 


مر 


َم 


قيس : 7 يا بني تميم تحابوا تجتمع كلمتكم » وتباذلوا تعتدل أموالكم » . 
ظ وما ورد مع غير الأمر قليل جداً في شواهد اللغة الفصيحة ٠‏ كقول 
عنترة : ظ 
هلا سألتٍ الخيلٌ يابنة مالك إن كنتٍ جاهلة بما لم تعلمي 
يُخْبِرْكِ من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفث عند المغنم 
فقد جزم الفعل ( يخبرك ) لأنه جواب الطلب » وهو التحضيض : هلا 
سألت . 
وواضح من هذه الشواهد أن معنى الشرط يجب أن يكون ظاهراً في 
العبارة » وإلا فإن الجزم غير واقع » تقول مثلاً : قل شعراً تصفف به المعركة . 
فأنت هنا لا تشترط » إذ ليس قول الشعر شرطاً لوصف المعركة » ولذلك رفع 
الفعل المضارع تصفف . 
أن الك الي يش لطي غهر لني يكن في ظاهرء يرا ل شار 
واكن معناه ممنى الإنشاء » كقولهع . تقى الله امرق » وفعل خيراً » يُسَبْ 
عليه » فالفعل : تقى » في ظاهره حبري ٠‏ أما معناه فإنشائي » ذكانه قال" 
يت الله امو يفل خيرا ينب علي" 


شواهد للتدريب 


١‏ - #8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتيح » وإن تنتهوا فهر خير لكم » وإن 
تعودوا نعد * ( الأنفال : ١9‏ ) . 
؟ - # وما تفعلوا من خير فلن تكفروه * ( آل عمران : ١١86‏ ( . 
”قال العباس بن مرداس : ظ 
إذ ما أتيت على الرسولٍ فقل له-2 ححقاً عليك إذا اطمأن المجلسٌ 


: قال لبيد بن ربيعة : 
فأصبحت أنَى تأها تبسن بها كلا مركبيها تحت رجِلِكٌ شاج” 
0 - قال جرير 


١١ 
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دنم دين 1 


جح لأتراح دكات 


نصب قعل المضارع 


ينصب الفعل المضار لفظاً أو تقديرا بواحدة من أدوات أربع . هي ؛ 
أنذء وكي ء ولن » وإذن . نحو : لن يذهب الحر » وأميل إلى أن تغادري 
المدينة » ويجب أن نبذل ما نستطيع كي يبقى العِلّم في مأمن من الابتذال . 
فعلامة النصب في : يذهب . ظاهرة » وهي الفتحة . والعلامة في تغادري . 
حذف النون ء أما في الفعل : : يبقى ١ح‏ ؛ فعلامة النصب مقدرة على الألف » لأنها 
يتعذر ظهورها نطقأ . 


- الكلام على أدوات النتصب 


: أن‎ -١ 


هي أهم الأدوات الناصية17) » وتبدو أهميتها في قدرتها على نصب 
المضارع ظاهرة ومضمرة ولذلك يسميها النحاة أم الباب . 

وهي حرف مصدري يسبك منه ومن الفعل بعده مصدر ذو محل إعرابي . 
قد يكون رفعاً . مثل : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويُهم لذكر الله * 
( الحديد : ١‏ ) فالمصدر هنا فاعل والتقدير : ألم يأنِ لهم خشوعغ قلوبهم . 
ومثله قول العرب : « أن تسمع بالمُعيّدي خير من أن تراه » أي : سماعك . 
فهو هنا مبتدأ » وقد يكون المحل نصباً .كقوله تعالى : # نخشى أن تصيينا 
دائرة * ( المائدة : 07 ) أي : نخشى إصابة دائرة إيانا . وقد يكون جراً . 
مثل : أميل إلى أن أذهب . أي : إلى الذهاب . ظ 
)١(‏ يزعم بعض النحاة أنها قد تجزم المضارع ويحتجون بقول امريء القيس : 

إذا ماغغدونا قال ولدان أهنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب 

ونقلوا ذلك عن بني صباح من ضبة ) ذم آخرون أنه قد يرفم المضارع 
بعدها واحتجوا بقراءة ابن محيصن « لمن أراد أن يتم الرضاعة * ( البقرة : 
#ا"ا؟ ) . 


وتدل ( أن ) على المستقبل » ولذلك تشير إلى أن الفعل بعدها لم 
يثبت » ولم يقع » وعلى هذا لا تجدها مسبوقة بأفعال تدل على اليقين » ٠‏ لعل 
يتناقض القول . وأكثر ما تع بعد أفعال تدل على الرجاء » والخوف » 
والرغبة » وما شابهها » كما مر في الأمثلة المتقدمة » وقد تقع ‏ وهذا قليل - 
بعد أفعال الظن والرجحان حين ترجع إلى معاني الخوف والرجاء » كقوله 
تعالى : © أحسب الناس أن يتركوا * ( العنكبوت : ؟ ) ٠»‏ وقوله : ا تَظَهُ أن 
يُفُعَلَّ بها فاقرة * ( القيامة : 70 ١»)‏ وقوله : # وحسبوا ألا تكون فتنة # 
( المائدة : 7١‏ ) . 

وقد تقع في أول الكلام غير مسبوقة بشيء » كالمثل المشهور : أن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه . ومثله قوله تعالى : # وأن تصوموا خيرٌ لكم # 
( البقرة : 184 ) وقوله : # وأن تعفوا أقرب للتقوى * ( البقرة : ل/ا77 ) . 


؟" د كى : 
للمستقبل ١‏ ويكون المصدر المؤول منه ومن الفعل بعده في محل جر باللام » 
ظاهرة أو مقذرة ١)‏ مثل : جئنت لكي أراك . والتقدير : جئت لرؤيتك . 
“" -لن : 

هي حرف نفي ونصب واستقبال » وقد مر بنا الحديث عنه في أزمنة 
الفعل » ومن شواهده #8 فلن أكلم اليوم انسما 4 3 مرم ‏ )2 # ولن 
يتمنوه أبداً © ( البقرة : 44 ) . 
؟ - إذن : 
المضارع ‏ ومن أجل ذلك لا تقوى على قصب المض ارح إل مشرد د . 

- أن تكون في صدر الجملة . وهذا يعني أنها لا تسبق بمبتدأ يطلب 

ما بعدها خبرا له » أن بأداة شرط ؛ أو يقس » يطلب ما بعنها جواباً له . 
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وهكذا ء ولا يعني أنها يجب أن تقع في بداية كلام جديد غير مسبوق بشيء » 
وهذا يوضحه لك مايلي من أمثلة : 
١-سأزورك‏ . إذن أفرح بلقائك . 
فالكلام هنا محاورة بين اثنين » قال الأول : سأزورك » فأجابه الثاني : 
إذن أفرح , بلقائك . وبهذا وقعت ” إذن » في صدر الجملة » ولم تسبق بشيء 
يطلب ما بعدها جزُْءاً منه . 
| لئن عدت إلي إذاً لا أستاء من عودتك . 
١‏ إذن » هنا لم تعمل ء » لأنها سبقت بقسم لعن عدت ؛ وهو يطلب 
ما بعدها جوابا له » ومن أجل ذلك رفع المضارع ولم يتصب . 
إن تتخلّ عن العمل ع » فأنت إذاً لا تشعة * بالتبعة . 
وكذلك لم تعمل هنا ؛ لأنها سيقت بمعدا » وما بعدها خيزه . 
" - والشرط الثاني لعمل إذن هو أن يكون الفعل بعدها للمستقبل » وهذا 
واضح في الأمثلة السابقة . 
ظ أما الشرط الثالث فهو ألا يَفْصِلَ بينها وبين القعل المضارع إلا 
مايلى : 
القسم : مثل : إذن والله أفرحَ بلقائك . 
النداء : مثل : إذن يا خالد أفرح بلقائك . 
- لا : مثل : إذن لا أخرج من البيت”'' . 


١‏ - نصب المضارع ب ١‏ أن » مضمرة 


قلنا : إن « أنّْ) أم أدوات النصب »ء وتفوقهن بأنها تنتصب المضارع 
ظاهرة ومضمرة ١‏ وقل استوفيئنا الحديث عنها فيما سبق )2 والكلام هنا على 
الأدوات التي تضمر بعدها ( أن ) » وتنصب المضارع » غير أن إضمارها جائز 
مرة » وواجب مرة أخرى . ظ 
)1١(‏ وزاد أحدهم جواز الفصل بشبه الجملة .» أي : بالظرف ٠»‏ والجار والمجرور . 
وإذا لم ينصب الفعل المضارع بعدها أعربت :' حرف جواب وجزاء . وكتبت 
بالتنوين لا بالنون . 


١ 


آ- نصبه ب « أن » مضمرة جوازاً : 
- بعد لام التعليل : 

وتسمى أحياناآً لام ( كي ) » ولام العاقبة » كقولك : دخلت الحانوت 
لأشتري ما يلزمني . فاللام هنا لام التعليل أو لام كي ٠»‏ لأنها تعلل الحدث 
الذي سبقها » وقد أضمرت بعدها ( أن ) جوازاً » ولنا أن نظهرها إذا شئنا . 
كما تجد في قوله تعالى : ف وأيزث لأن أكون أول المسلمين 4 ( الزمر . 
) .ء إلا أن هذا نادر جداً » حتى إن بعض النحويين ظن أنه لم يأب في 
القرآن”2 » هذا إذا كان الفعل غيرَ مقرون ب ١‏ لا » النافية أو الزائدة » أما إذا 
قرن بها فمن الواجب إظهار ( أن ) لدواع صوتية » كما ترى في قوله تعالى : 
« للا يكونّ للناس عليكم ححجّة » ( البقرة : 19١‏ ) » وفي قوله : 8 لثلا يعلم 

أهلّ الكتاب * ( الحديد 78 ) فلا » في الآية الأولى نافية » وهي في 

الثانية زائدة . ظ 

أما قوله تعالى : # فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحَرّناً # 
( القصص : 8 ) فاللام فيه ليست للتعليل » لأن آل فرعون لم يلتقطوه من أجل 
أن يكون لهم عدواً » ولكنه صار كذلك بعد التقاطهم إياه ونتيجة له » وهذه 
تسمى لام العاقبة » ومثلها قولك : دخل البيت ليرى ثعباناً هائلاً » أي : رأى 
لنمبان بعد دجوا اتيت . 

ولام التعليل » أو العاقبة » حرف جر ء ومجروره هو المصدر المؤول 
الذي يسبك من ( أن ا الذي بعدها » ويتعلق الجار والمجرور بالفعل 
الذي يعلله » ونحو : جئت لأراك . فاللام حرف جر وتعليل » والمصدر 
المؤول في محل جر باللام.» يتعلق بالفعل : جئت .وجملة ١‏ أراك »؛ صلة 
موصول حرفي لا محل لها من الإعراب . 1 
بعد أحرف العطف : ظ 

وهي الواو والفاء وثم وأوء وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعدها .» 
وكان العطف على اسم جامدٍ غير مشتق » وغالبا ما يكون مصدراً صريحا ‏ 
وقد يكون غير ذلك » كقول ميسون : 
(1) هوابن يعيش ٠»‏ انظر شرح المفصل : 78/9 . 
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وَلْبْسسُ عباءة وتَقّرَ عيني أحَبٌ إليّ من لُيْسِ الشفوفٍ 
فالفعل : تقر » وقع بعد حرف العطف . وهو الواو » وعطف على اسم 
جامد هو المصدر : لبس . ولذلك انتصب بأن مضمرة جوازاً » أما المعطوف 
فهو المصدر المؤول منها ومن الفعل » والتقدير : ولبس عباءة وقّرة عيني أحب 
إلي 
ومثله قول أنس بن مُذْركة الحُئعمي : 
إني وقتلي سُليِكاآ ثم أغقله كالثور يضْرَبِهُ لكا عافَتٍ المقّه 
فكأنه قال : قتلي سايكا ثم عقلي إياه . ومثله أيضا قول الشاعر : 
لولا توقع معت معد فأروي: ما كنث أوث” إتراباً على تَرَبِ"" 
أي : لولا توقع معتر فإرضاؤه . ومنه قوله تعالى : # وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولاً © ( الشورى : 
"١‏ ) » فالفعل : يرسل » منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد ( أو ) لأن المصدر 
المؤول بعدها معطوف على المصدر الصريح : وحياً . 
في هذه الشواهد كان المعطوف عليه اسماً جامداً» هو المصدر 
الصريح . وفي بعض الأحيان نجد المعطوف عليه غير مصدر » كما ترى في 
قول الشاعر : 
ولولا رجالٌ من رزام أعرَّة وال سبيع , أو أسوءَك عَلْقَماً 
فالفعل : أسوءك .» منصوب بأن مضمرة » والمعطوف عليه هو : 
رجال » والتقدير : ولولا رجال والإساءة إليك » لفعلت كذا وكذا .2 
والاستتار هنا جائز ‏ كما قلنا. لا واجب ١‏ فقد ظهرت ( أن ) في بعض 
النصوص ٠‏ على غرار ما تجد في قول أبي ذؤيب : 
وقال ماشيهمٌ مِيَانٍ سيرك وأن تقيموا”" به واغبتٍ الشُوح 
)١(‏ وتقر: الواو عاطفة » تقر: فعل مضارع منصوب ب 7 أن» مضمرة جوازاً 
تقديره : وأن تقر. والمصدر المؤول معطوف على : لبس © ٠.‏ محله الرفع . 
وجملة ( تقر . . . ) صلة موصول حرفي لا محل لها من الإعراب . 
(؟) المعتر : الفقير الذي يطلب المعروف . والإتراب : مصدر للفعل : أترب » 
أي : استغنى » والترب : العوز والفقر . 
(*) المصدر المؤول من ١‏ أن ؛ وما بعدها في محل رفع » معطوف على المصدر - 
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وفي قول جرير : ظ ْ 
أباهل ما أحببث قتل ابن مسلم2 ولا أن تروعوا قومكم بالمظالم 
غم 
ب - نصبه ب ( أن ) مضمرة وجوبا : 
تضم ( أن ) وجوباً بعد خمسة أحرف ٠‏ اثنان منها جاران » هما : لام 
الجحود » وحتى ٠‏ وثلاثة عاطفة ؛ هي : فاء السببية » وواو المعية » وأو . 
١‏ -بعد لام الجحود : ظ 
هي حرف جرء مجرورهة المصدر المؤول الذي يسبك من ( أن) 
المضمرة وجوباً والفعل بعدهاء ويسبق بفعل كون منفى ب : « مأ )؛. أو «لم»ء 
مثل : ماا كنت لأكذب . ولم يكن سعيد ليخون . والجار والمجرور يعلقان 
بخبر الفعل الناقص » والجملة صلة موصول حرافي» كما مر بنا في لام التعليل . 
؟ - حتى : ظ 
و« حتى 4 في هذا الموضع حرف جر » ومجرورها المصدر المؤول ُ 
وتتعلق بالفعل الذي تكون غاية له » ولها هنا أحد معان ثلاثة : 
موسى # (طه .)9١:‏ 
إلا أن : كما ترى فى قول الشاعر : 
ليس العطاء من الفضول سماحة. ححنى, تج و17) وما لديك قليل 
دينكم # ( البقرة : /ا١7‏ ) » أي : ليردوكم . 
في الأمثلة المتقدمة » وإذا فقد هذه الدلالة رفع ولم ينصب » نحو قول 
حسان بن ثابت 
١‏ «سيركم» . أي : سيانٍ سيركم وإقامتكم . وماشيهم : صاحب الماشية . 
)١(‏ حتّى : حرف غاية وجر. تجود : فعل مضارع منصوب ب « أن ؛ مضمرة وجوبآ 
بعل «حتّى 21 والجار والمجرور معلقان ب ١‏ سماحة »6 أو بمعنى النفي في 
« ليس »© . وجملة ( تجود ) صلة موصول حرفي لا محل لها . 
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يُعْشوْنَ حتى ما تَهِرٌ كلابئهم لا يسألون عن السواد المقبل 

فالفعل : تهر . إنما يعبر عن عادة ألفها كلاب هؤلاء الكرماء » وليس 
حدثاً طارئاً سيقع في المستقبل » ولهذا رفع . ولم تنصبه ( أن ) مضمرة 
وجوباً . ومثله قول ذي الرمة : 

لمن طلل عافٍ بوهبِينَ راوَحَتثْ به الهُوجّ حتى ما تبينٌ دوائة؛ 

فقوله : تبين » لم ينصب بأن مضمرة » لأن الطلل الذي راوحته هوج 
الرياح بدا للشاعر في زمن التكلم خافية دوائره » وإذاء فالفعل المضارع 
( تبين » لا يدل على المستقبل » بل على الحال » ولهذا كانت « حتى ») حرف 
ابتداء » وليست حرف جر . 

على أنه قد يكون الفعل دالا على المستقبل إذا قُرِنَ إلى حدث مذكور . 
لا إلى زمن التكلم » كما في قوله تعالى : 8 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقولَ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله . . . * ( البقرة : 7١5‏ ) . 
فالفعل : يقول » وقع بعد حصول البأساء والضراء والزلزلة » ولكنه لم يقع بعد 
زمن التكلم » أو في زمنه . وفي هذه الحال يجوز رفع المضارع » ونصبه . 
“' - بعد فاء السيبية : 

فاء السببية حرف عطف . تعطف المصدر المؤول الذي يسبك من ( أن ) 
المضمرة والفعل بعدها » على مصدر منتزع من الفعل الذي قبلها » نحو : 
# ولا تَطغوا: فيه فيل عليكم غضبي » (طه : ١48)ء‏ وتقدير الكلام : 
لا يكن منكم طغيانٌ فحلٌ غضب مني . 

وفاء السيبية تدخل على جواب الطلب الذي تحدئنا عنه في الجوازم ‏ 
فتنصبه ٠‏ وإذا حذفت جزم الفعل . ».لاحظ الأمثلة الآتية : ظ 


لا تتكاسّل فتنجح لا تتكاسل تنجح إلا تتكاسل تنجح 
- ليته هنا فيحدثّنا ليته هنا يحدثنا إن يكن هنا يحدثنا . 
- هل تدرس فتنجح هل تدرسْ تنجح إن تدرس تنجح . 


وهكذا بقية أنواع الطلب ٠‏ كالأمر والحض والعرض ٠»‏ إلى جانب 
ما مثلنا به من ضروب الطلب الأخرى » كالنهي والتمني والاستفهام . 
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وكقوله تعالى : ١‏ لا يُقُضى عليهم فيموتوا # ( فاطر : ”7 ) . 
استكنأة فية”'2 » والمضارع بعدها مرفوعاً على الاستئناف ٠‏ كقول جميل بثينة : 
أَلَمْ تسألٍ الربم القواءً فينطقٌ وهل تخبرئْكَ اليومَ بيدا سَمْلِقَ" 

فالفعل : ينطق . هنا مرفوع » لأن الشاعر » لا يجعل نطق الربع متوقفاً 
على السؤال ٠‏ ولا نستطيع أن نجعل. العبارة شرطاً وجواباً » أو طلباً وجواب 
طلب » أي : لا يمكن أن نصوغ الجملة على الشكل الاتي : 

إن تسأله ينطق . اسأله ينطق . 

ولو فعلنا هذا لخرجنا بالكلام عن المعنى الذي يريده الشاعر » فهو يحث 
نفسه على سؤال الربع » ولكنه صاغ الكلام بجملة استفهامية » ثم أخبر نفسه 
بأن الربع مما ينطق ويتكلم ٠‏ ففي بقاياه ما يوحي بالحديث الذي تريد . 

وعلى هذا قرئت الآية : «إ يا ليتنى كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيماً # 
( النساء : *"/ ) بنصب الفعل -: أفوز . ورفعه » ولكل معنى مختلف . أما 
قراءة الرفع فتجعل الفوز معطوفآ على ( الكون ) معهم ٠‏ فكأنه قال : يا ليتني 
كنت معهم » ويا ليتني أفوز فوزاً عظيماً . أما قراءة النصب فإنها تجعل الفوز 
عر على كون المكام ميم . ويمكن ان تلع على الشكل الشرمطي 
الآتي : إن أكن معهم : 
؟ - بعل وأو ! 
ظ وهذه أيضاً حرف عطف » كفاء السببية » ويشترط فيها ما اشترط فى 
مثيلتها من تقدم جملة طلبية أو منقية عليها » ولكنها تختلف عنها من حيث 
المعنى » فإذا قلت : لا تدرسن وتستمع إلى المذياع . فأنت لا تطلب من 
المخاطب هنا أن يكف عن الدرس . أو أن يكف عن الاستماع » وإنما تطلب 
منه ألا يقوم بالعملين فى وقت واحد . وكذلك لو قلت : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبنَ . فأنت لا تنهاه عن أكل السمك ولا عن شرب اللبن » ولكنك 
)1١(‏ وقد تكون عاطفة كما سنرى بعد قليل في الآية : ليتني كنت معهم . 
(؟) السملق : الأرض التي لا تنبت شيئاً » أو المستوية الخالية . 
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عن الجمع بينهما في وقت واحد » ومثل هذا قول الأخطل : 
0 وتأتي''' مثله عار عليك إذا فعلتَ عظيم 
© _ بعد أو : 
هى حرف عطف كأختيها السابقتين » وهي مثلهما تعطف المصدر 
المؤول على مصدر منتزع من الفعل السابق » أما معناها فقد يكون ( إلى 
أن )ء» أو : حتى » كقول الشاعر : 
لأستسهانَ الصعبّ أو أدركٌ المُنى فماانقادتٍ الآمالَ إلا لصابر 
وقد يكون : إلا أن » كقول يزيد بن الخذاق : ْ 
لن تجمعوا ودي ومَعْتبتي أو يُجَمَعْ السيفانٍ في غمّْدٍ 
وقول زياد الأعجم : 
وكنث إذا غمزث قناة قوم كسرث كعوبها أو تستقيما"") 


إضمار « أن » في غير هذه المواضع 


قد تضمر ( أن ) من غير أن تكون مسبوقة بحرف عطف ء أو حرف جر ء 
وفي هذه الحال يرفع الفعل المضارع » كما فى الأمثلة الآتية : 


مره أن يحفر البثر . مره يحفرٌ البئر . 
خذه قبل أن يأخذك . حذه قبل يأخذك . 


أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 
ومن الفصيح الذي يؤيد هذا ماجاء في قول طرفة بن العبد : 
ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 
هذا الي : 9 قل أفغي ال تأمروقى أحبة عبد أيها الجاهلون © ( الزمر : 54 ) : 
)١(‏ الواو واو المعية حرف عطف . تأتي : فعل مضارع منصوب ب ١‏ أن» مضمرة 
وجوبا بعد الواو . والمصدر المؤول معطوف على مصدر الفعل السابق 
( تنهّى ) » أي : لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان مثله . 
290 كذا روى النحويون البيت » بنصب : تستقيم » وهو من قصيدة مضمومة الروي » 
يكثر فيها الإقواء » انظر : شرح أبيات المغني لليغدادي : 7١/7‏ . 
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أي : تأمروثي بأن أعبدَ . ثم حذفت : أن » فرفع الفعل يعدها . 
على أنه روي بيت طرفة بنصب : احضر » وكذلك روي المثل العربي 
بنصب : سدع » بَيْكَ أن الرواية الصحيحة الثابتة هي الرفع . 


شواهد للتدريب 


١-قالامرؤ‏ اليس : 

؟" ‏ قال النابغة الذبياني : 
أتساك بقولٍ لم أكن لأقولة 

: قال الأبيرد اليربوعي‎  "” 
فتئ. لا يعد الرِسْلٌ يقضي .ذمامه‎ 

- قال أبو محجن الثقفي : 
ولا تدفني بالفلاة فإنني 


7 


وحتى الجيادٌ ما يقندن بأرسانٍ 

و هَ م ٠‏ و 
ولو كبلتث في ساعديّ المجامع 
: ٍِ . ع 7 7 ير اه مي 
إذا نزل الأضياف أو تنْحَر الجزر 


واعه م. م 
أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 


0 
جى لي ١‏ اجرىئَ 
هكس 2 (مزومسسى 


مت أم ات بحبحك ن 07 , بيييا 


الأفعال الناقصة 


معظم الأفعال تشتق من جذور اسمية » قد تكون مصادر » وقد تكون 
أسماءٌ لحسيات » وتحملٌ معنّى هذه الجذور . كما ينضح لك في الجدول 


الآتي : ظ 
الجذر الفعل المثال المعنى 
تراب | ا تربة ‏ 0-0 تربت يداك ا لصقا بالتراب 
الصبح آذك أصبح . ال أصبح الناسس | خلوا: في الضبح 


ولكن بعض هذه الأفعال يتطور مدلوله لكثرة الاستعمال » أو لملابسات 
من الحياة والمجتمع » وحيائذ يصير له استعمالان » يؤدي كل منهما معنى 
خاصاً : ولتوضيح ذلك سندرس ثلاثة من الأفعال فقط لتكون نموذجاً عن 
أفعالٍ أخرى مثلها : 

١‏ الفعل ١‏ كان ») مأخوذ من الجذر اللغوي ١‏ الكون » » ويعنى الوجود 
أو الحصول » فهو يستعمل بهذا المعتّى الأصيل له . فيقال : كأن شيئاً لم 
يكن . أي : لم يحصل . وهي في هذا الاستعمال تدل على الحدث وعلى 
الزمان » كأي فعل من أفعال اللغة العربية التامة . 

ولما كان هذا الفعل لازم ولا حاجة به إلى مفعول به أمكن أن يتم 
المعنى في التركيب الذي لا يحتوي غير الفعل وفاعله » تقول : كان النصرٌ . 
أي : حصل . ومنه قول الشاعر يهجو 

وتفتح - لا كانت - فمآ لو رأيته ‏ توهمتّه باباً من النار يفتح 

فقوله: ١لا‏ كانت » دعاء عليهاء ويعنى : لا وُجِدَّت . أو : لا خلقت . 
وفاعله ضمير مستتر تقديره : هي » ومن هذا أيضاً قول عبد الله بن أبي عيينة : 

ما لايكونٌ فلا يكونٌ بحيلة أبداًء وماهو كائنٌ سيكون 

ولكن هذا الفعل يستعمل استعمالاً آخر » من دون أن يكون له معنّى 
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جذره » وهو الحصول أو الوجود » كقولك : 

كان سمي صديقاً طيباً . 

فهو هنا لا يفيد ما أفاده هناك » بل اقتصرت دلالته على تحديد الزمان 
الماضى » فأصل العبارة : « سمير صديق طيب »© وهي جملة اسمية تامة 
الدلالة » تدل على استقرار الصداقة في زمن عام » فلما أريد تحديد الصداقة 
بالزمن الماضي جيء بالفعل: « كان » لهذا الغرض ٠»‏ فكأن ١‏ كان » أداة تلحق 
الجملة الاسمية لتقوم بوظيفة خاصة هي تحديد الزمان . ظ 

وفي هذه الخال لابد للفعل « كان » من شيئين : أولهما ما كان مبتدأ , 
وثانيهما ما كان خبراً . ولا يمكن أن يتم المعنّى منه ومن مرفوعه ٠‏ لأنه لم يعد 
صالحاً لأن يصير أحدّ طرفي الإسناد » وهو كما قلنا يدخل على جملة اسمية 
جاهزة » كما توضح لك كتابة الجملة السابقة ة على هذه الصورة : 
كان + [ سمير صديقاً طيبا ] 

1 والفعل ١‏ أصبح ؛ مشتق من ٠‏ الصبح * » ومعناه معروف » فإذا دل 
على معنى جذره كان فعلاً تامأ » كما رأينا في الجدول السابق » وحيثئذٍ يتم 
المعتّى منه ومن مرفوعه ١‏ لأنه يكون طرفاً في الإسناد . ولكن إذا قلنا : 
أصبح ( سمير صديقاً لي ) 

تحول معناة إلى معني لآ علاقة له بجذره"» لأنه يدل على معنّى الفعل 
« صار » » ولا يمكن في هذه الحال أن يتألف منه ومن مرفوعه كلام تام . 

“" - والفعلٌ يرح ؛ مأخوذ من ؛ ابلح ؛ » ويعني المغادرة » كماتَرى 
في قول أبي ذؤيب 0 

فتلك التي لا يبرح القلت حيّهها ولا ذكرها ما أَرْرَمَتْ أم حائل 

فهو يعني : لا يغادر القلبَ حبّها . ولكن إذا قلنا : 

ما بزح [ سمير صديقاً طيباآ ] 

عنينا شيئاً آخر » هو استمرار صداقته الطيبة . 

فإذا استعملت هذه الأفعال بمعانى جذورها كانت تامة » وحين يصير لها 
في الاستعمال معان أخرى كالدلالة على مجرد الزمان » أو كالتحول ء 
والاستمرار » تكون ناقصة . ْ [ 

وهذه الأفعال أربعة أقسام » يؤلف كل قسم منها مجموعة خاصة تجمع 
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بين أفعالها خصائص معينة م* مشتركة .2 م تجتمع هذه الوحدات الأربع في سمات 
عامة كانت هي السبب في أن سماها القدماء أفعالاً ناقصة » فمأ هذه المجموعات؟ 


١-1‏ كان » وأخواتها 


أفعال هذه الزمرة هي : 

. كان »ء صار ء أصبح . ) د ضحى أمسّى . بات » ظل ؛ ليس‎ ١ 

0 مازال.» مابرح ٠‏ ماانفك . 

مادام . 

وهي نفسها - كما رأيت في توزيعها - ثلاث مجموعات ٠‏ يختلف بعضها 
عن بعض . فالمجموعة الأولى لا تحتاج إلى أداة نفي تلازمها كالمجموعة 
الثانية » ولا إلى ١‏ ما » المصدرية كالفعل ١‏ دام » الذي يشكل بمفرده الوحدة 
الثالثة . 

ويلى المجموعة الأولى يسيرة لا تحتاج إلى مزيك من التوضيح ١‏ أما 
الوحدة الثانية فلابد من شرحها . آ 

قلنا : إنها تحتاج إلى أداة نفي تسبقها وتلازمها » ولكن لا يشترط في 
هذا أداة خاصة ٠‏ فقد تكون ١‏ ما » النافية » مثل : مابرح الشتاء قاسياً . وقد 
يكون غيرها » كما توضح لك الأمثلة التالية : ظ 

لايزال الشتاء قاسياً . 

- لست تبرح ميالاً إلى العمل الجاد . 

- الشتاء غير زائل قاسياً . 

- لازال خيكك وافراً . 

- لاتبرخ مكباً على عملك . 

ف«لا» قبل «١‏ زال» أدث معنّى الدعاء » في التركيب الأول ؛ وفي 
التركيب الثانى أدت معنّى النهى . 

وفي بعض المواضع حذفت ١‏ لا » النافية لفظأ » وبقي معناها » ولاسيما 
بعد القسم ٠‏ كما ترى في قول امريء القيس : 
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فقلث : يميٌ الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي : لا أبرحٌ . ومنه أيضاً قوله تعالى : 8 تالله تفتأ تذكر يوسفٌ * 
( يوسف : 80 ) أي : لاتفتأ . 

ومما حذفت منه من غير أن تقع بعد القسم قول خداش بن زهير : 

وأبسرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقاً مجيدا 

وتعرب هذه الأفعال كما يلي : 

ما : نافية لا عمل لها . 

زال : فعل ماض ناقص ٠‏ الخ . 

ويظن بعض المعربين أن ١‏ مازال » كله فعل ناقص ٠‏ وهذا غير صحيح 
لأن المركبات لا تشكل كلمة واحدة إلا حين يفقد كل من جزأيها معناه 
الأصلي » كما في : لولا » فاصلها : ؛ لو الامتتاعية غ وه لا » النافية ٠‏ 
فلما . ركبتا فقد كل من الجزأين مذلوله السابق . أما ١‏ مازال » وأخواتها فإن 
« ما » لم تفقد معنّى النفيى . أضف إلى ذلك أن ١‏ ما ؛ قد تتحول إلى ١‏ لا » أو 
لست)أو « غير » فهل يمكن أن يقال مثلاً إن « لست تبرح » كلها فعل ناقص 
واحد ؟ شيء ثالث هو أن النفي قد يتحول إلى نهي . كما في قولنا : ١‏ لا تبرح 
مكباً على عملك »© . فلو كانت ١‏ لا» جزءاً من الفعل لما كان هنا مسوغ 
لجزمه . وجزمه دليل على أن ١‏ لا » لاتزال محافظة على خصائصها الذاتية ) 
من حيث الدلالة والعمل . 

وننتقل إلى الوحدة الثالثة وهي التي تتألف من فعل واحد هو دام 6 . 
ولكنه لا يكون فعلاٌ ناقصاً إلا إذا لصقت به ١‏ ما» المصدرية الدالة على 
الزمان . كما ترّى في قول المتوكل الليثي : 

فلست بزائلٍ مادمث حياً مُسرًاً من تذكرها هياما 

وإعراب « مادمت » على الشكل التالي : 

مأ : مصدرية زمانية . [ 

دمت : فعل ماض ناقص مبني على السكون . والتاء ضمير متصل مبني 
على الضم في محل رفع » اسم ؛ دام ) 

والمصدر المؤول من ٠‏ ما » والفعل ١‏ دام » في محل نصب . نائب عن 
ظرف الزمان » معلق باسم الفاعل : زائل . 
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خصائص ١‏ كان ») : 


وتختص ١‏ كان » من دون أخواتها بسمات خاصة » هي : 

١‏ أنها إذا تحولت إلى الفعل المضارع وجزمت جاز حذف نونها إذا 
وليها حرف متحرك ٠‏ وازن بين الجملتين : 
- لم يكن أخوك حذراً . 

- لم يَكْ أخوك حذراً . 

ولايراد من هذا الحذف إلا خفة النطق. ويعرب الفعل على هذه 
الصورة ٍ 

يك : فعل مضارع ناقص ٠»‏ مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على 
النون المحذوفة للتخفيف . 

"١‏ - وتزاد غالبا بلفظ الماضي بعد أداة التعجب ١‏ ما» مثل : ما كان 
أجمل السماء » وما كان أبهج أنوارها . وقد تزيد بين شيئين متلازمين مثل : 
لم يوجد كان أعدلٌ من عمر . وإن من أفضل الناس كان أخاك . 

حذفها مع أحد معموليها : 

وغالباً ما يكون الاسم هو المحذوف . وذلك بعد «لو» و«إن». 
مثل : التمس ولو خاتماً من حديد . أي : ولو كان الملتمس خاتماً من 
حديد » ومثل : الناس مَجْرْيُونَ بأعمالهم » إن خيراً فخيرٌ » وإن شراً فشر . 
أي : إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خير » وإن كانت شراً فجزاؤهم شر ء 
ويجوز أن تقول : إن خيرُ فخيراً » وإن شر فشراً » أي : إن كان فيها خير . 
فإنهم يجزون خيراً . 

4 حذفها مع معموليها كليهما : 

يقال : اقرأ هذا إمّا لا » والأصل : اقرأ هذا إن كنت لا تقرأ غيرة . 
أفعال تامة تستعمل ناقصة : 

وهناك أفعال تامة تستعمل في بعض الأحيان ناقصة » وذلك إذا تحولت 

من المعنى الذي وضعت له » إلى معنى الفعل الناقص : صار » كقولك : عاد 
الدرسُ سهلاً » فالفعل : عاد » لا يعني الرجوع » بل اتخذ معنى الفعل 


١ 


الناقص الذي ذكرناه ٠‏ ومثله قول قيس بن رفاعة : 
لجسن أساديفا ملسا هد المقيم « وَلَهْو المدايج لساري 
عن أنه ليس يعون كذلك ١‏ وبي نافيل جم نانسا ا 


أفعال المقارية . 


دلالتها : 

تدل على قرب وقوع خبرها » وهي : كاد » وأوشك ٠‏ وكرب . مثل : 
كاد المطر يهطل . فالمطر لم يهطل » ولكن هطوله بات قريباً متوقعاً : 
وكذلك : أوشك المطر أن يهطل » وكرب المطر يهطل . 


؟ ‏ خبرهاً : 
خير هذه الأفعال يختلف عن خبر ( كان ) وأخواتها » فهو لا يكون إلا 
جملة فعلية فعلها مضارع مسند إلى ضمير يعود إلى اسمها » كما في المثال 
السابق . 
ويغلب أن يقترن المضارع ب ١‏ أنْ ١”‏ » في خبر ( أوشك ) » مثل : 
أورشك المطر أن يهطل . ولا يقترن في خبر ١‏ كاد » و١‏ كرب »؛ إلا في ضرورة 
الشعرء ويرأه بعضهم قليادٌ شاذاً» وأكثر منه شذوذآ أن يأتىّ الخبر اسماً 
صريحاً . كقول تأبط شرا : 
فأَبْتْ إلى فهُْم وما كذث آثبآ وكم مثلها فارقتها وهي تصُفْر3) 
)200 المصدر المؤول مفرد لا جملة ٠‏ ولذلك وقع التحاة في حيرة أمام هذا التركيب » 
فذهب بعضهم إلى أنها ليست ( أن ) المصدرية التي تؤول مع الفعل بمصدر . 
لثلا يكون الخبر مفرداً » ولثلا يخبر بالمعنى عن اسم ذات ». ف (أن) عندهم 
حرف ناصب يجعل زمن المضارع للمستقبل » وقبل آخرون أن تكون مصدرية » 
وقدروا مضافاً محذوفاً قبل المصدر المؤول » مثل : أوشك المطر أن يهطل . 
أوشك المطر ذا هطول » وفي العربية غير هذه من المحيرات . 
(0) رواية الحماسة : ولم أك آييآ . ( المرزوقي : 87/١‏ ) ماس 
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رضخ 
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ات أت ات بححت 111 براييايي 


ج ‏ أفعال الرجاء 


: -_دلالتها‎ ١ 
©» تدل هذه الأفعال على رجاء وفوع الخبر » وهي . عسى © وخرى‎ 
واخلولق » وهي أفعال جامدة » ماضية اللفظ » إلا أنها تدل على المستقبل في‎ 
. سياقها » كقولك : عسى الله بعد النأي أن يقربنا . فالرجاء كان وقت التكلم‎ 

والتقريب سيحدث في المستقبل”'' . 

: أخبارها‎ - "٠ 
: إنها كأخبار أفعال المقاربة » ولكن يقترن المضارع فيها بأن وجوباً بعد‎ 
» حرى »© واخلولق وغالباً بعد ( عسى ) . مثل : حرق المطر أن يهطل‎ 
. ) 8 : الإسراء‎ ١# واخلولق » الغيم أن يتكشف . و8 عسى الله أن يرحمكم‎ 
. إلا أنهم نقلوا ما يخالف ذلك‎ ٠» هذا هو الفصيح المستقرى من لغة العرب‎ 
كقول بعض العرب : عسى الغوير أبؤساً » إذ جاء الخبر مفرداً » فعدوا ذلك‎ 


شاذاً”"' . 
)8 أفعال الشروع 


: -دلالتها‎ ١ 
: هي أفعال كثيرة تدل على الشروع في الفعل والبدء به » أشهرها‎ 

3 . والرواية الي أثبتناها أرجح في المعنى . 

)1١(‏ ذهب بعض النحاة إلى أن ( عسى ) حرف لجمودها ٠‏ ودلالتها » فهي عندهم 
لا تختلف عن : لعل » ويرد آخرون بأن الضمائر تلحقها كما تلحق الأفعال مثل: 
عسيتم » ويرجح كثير منهم كونها حرفآ إذا وليها ضمير نصب ٠‏ كقول الشاعر: 

فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآني نحوها فأزورها 

(؟) قد تأتي ١‏ عسى واخلولق ) تامتين ؛. وذلك إذا وليهما مصدر مؤول » كقوله : 
# وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم # ( البقرة : 7١5‏ ) والمصدر المؤول 
فاعل . 


١71 


شرع » وأنشأ » وأخذ . وهب » وجعل » وطفق »؛ وقام » وانبرى » و . 
الخ . 

وهى فى الأصل أفعال تامة ذات معان خاصة » يختلف بعضها عن 
بعض » ولكنها تركت معانيها الخاصة » وصارت ذات دلالة معنوية واحدة هي 
الشروع والبدء » مثل : أخذ البحر يُزْبد » فطفق البحارة يعودون إلى الساحل . 
" -أخبارها : 

هى كأخبار أفعال المقاربة والرجاء » ولكنها لا تقترن ب ١‏ أنْ » البتة » 
كقوله تعالى : # وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة # ( الأعراف : 
1 ) . ومثل ذلك قول عمرو بن أحمر الباهلي : 
وقد جعلت إذا ما قمثُ يثقلنى ثوبى » فأنهض نهض الشارب الثّمل 


شواهد للتدريب 


. ) 9١ : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى © ( طه‎ #- ١ 
. ) 7 : أكان للناس عجبآ أن أوحينا إلى رجل منهم * ( يونس‎ 8  ؟‎ 
: “قال أبو الأسود الدؤلى‎ 
فإلاً يكثها أو تكنه فإنه أخرها عَذَنْه أَمُدُ يلبانها‎ 
: قال النابغة الذبيانى‎ - : 
فإن أكّ مظلوماً فعبّدٌ ظلمته وإن تَكُ ذا عُببى فمثلك يعتب‎ 
: ه _قال أحد الأعراب‎ 
عسى الله بعد النأي أن يصقب النوى ويُِجْمَعَ شملّ بعدها وسّرو”‎ 


١م‎ 


1 
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صن اج مح بححم هج 11 


أحرف تعمل عمل الأفعال الناقصة 


هذا الجزء لا بد منه في بحث الأفعال الناقصة » لأنه متمم له » على 
الرغم من أنه لا يتعلق بالفعل عامة . فهناك أربعة أحرف تعمل عمل الفعل 
الناقص : ليس » ء هي : ماء وإِنّ ء ولاء ولاتٌ . ودونك تفصيل الحديث 
عن كل منها . 
١-ما‏ 


تشبه « ما » ليس » في المعنى ٠»‏ فهي مثلها من حيث النفىٌ » ومن حيث 
الدلالة على الحال ٠‏ والكثير الشائع في استعمالها أن تقع الباء الجارة زائدة في 
الخبر الذي يليها . إذا لم ينتقض نفيها ب «إلا»)ء. كقوله تعالى : 
# وما صاحبكم بمجنون # ( التكوير : 77 )» وقوله « وما ربك بظلام 
للعبيد © ( فصلت : 55 ) . وكقول امرىء القيس : 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انجلي 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثلٍ 
وفي تراكيب قليلة جداً سقطت الباء من الخبر ؛ فاختلفت في إعرابه 
لهجات العرب » إذ رفعه سكان نجد”"2 » ونصبه سكان الحجاز » فمن اللهجة 
الأولى قول أشجع السّلمي : 
وما أنا من ررْءِ وإن جَلّ جازع”"" ولا بسرور بعد موتك فارح 
وقول الآخر » وهو مما رواه النحويون الثقات : 
لشتان ما أنوي وينوي بنو أبي جميعاً فما هذان مستويان 
ومن اللهجة الحجازية قوله تعالى : # وقلنَ حاش لله » ما هذا بشراً * 
)١‏ وقيل : تهامة أيضاً . انظر القرطبي 39/17 
000 ما أنا جازع : 
ما : نافية لا عمل لها . 
أنا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا .. 
جازع : خبر المبتدأ » مرفوع » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 
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(يوسف : )"”١‏ وقوله: # ما هن أمهاتهم * ( المجادلة : ” ) » وقول 
الشاعر : 
أبناؤها متكنفون أبامُمٌ حينقو الصدور وما هم أولاده"') 
وقول عمار الكلبي : 
ما كل قولي مشروحاً لكم » فخذوا ماتعرفونء ومالم تعرفوا فدعوا 
أما اللغة النجدية فليس فيها شيء يحتاج إلى تفصيل » ولا تدخل في 
بحث الأفعال الناقصة » ولذلك تحدث النحاة عن اللغة الحجازية . 
واستقروها » فوجدوا أن ١‏ ما » فيها تعمل عمل « ليس 6" » ولكنها لم تبلغ 
مبلغها من القوة » ومن أجل هذا لابد لها من شروط تستوفيها الجملة الاسمية 
بعدها حتى تتمكن من العمل » فما هي ؟ 
١‏ - ألا يتقدم الخبر على الاسم : 
كما رأيت في الآيتين السابقتين ء أما إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم » فإن 


«ما» لاتقرى على العمل , ٠‏ كقولك ‏ مابخيل أ خوك”" ٠‏ وماصعبٌ 
عملك . وما مسيء مَنْ أعتب . 


؟- والشرط الثانى ألا يتقض نفيها ب ١‏ إلا» : 
وذلك واضح في الأمثلة المتقدمة التي عملت فيها » وإذا انتقض نفيها 
بطل عملها . ٠»‏ كما هو واضح في قوله تعالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت 


من قبله الرسل # ( آل عمران : ١55‏ ) » وقوله : 9# ما أنتم إلا , بش مثأنا » 
(يس .)١8:‏ 


: والشرط الثالث ألا تقع بعدها « إن » الزائدة خاصة‎  “ 


. الضمير في ( أبناؤها ) يرجع إلى الكتبيبة . والأب هنا : القائد‎ )١( 

(؟) هذا مذهب البصريين » أما الكوفيون فيرون أن الخبر نصب على إسقاط الياء 
الجارة . انظر معاني القرآن للفراء : 7/7 . 

(6) هما: نافية لاعمل لها. بخيل : خبر مقدم. أخوك : مبتدأ مؤخر مرفوع . 
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة . والكاف : ضمير متصل مبني على 
الفتح في محل جر . مضاف إليه . ظ 


دون غيرها من الزوائد ٠‏ فإذا وقعت بطل عملها » كما ترى في قول 
لشاعر : ظ 
بني غدانة ما إن أنتم ذهبٌ 2 ولاصريف ولكن أنتم الخرف 
واختلف النحويون في عمل ١‏ ما » حين يكون الخبر بعدها مجروراً بالباء 
الزائدة » وهو الغالبٌ عليه » كما قلنا » فذهب بعضهم .» كأبي علي الفارسي . 
والزمخشري ٠‏ إلى أنها في هذه الحال عاملة عمل « ليس »© وجوباً » لأن الباء 
- فى زعمهما ‏ لا تزاد فى تخير ( ما ) المهملة » وذهب آخرون إلى أن زيادة 
الباء في الخبر جائزة بعد ( ما ) المهملة » والعاملة . 
وما ذهب إليه الفريق الأول ليس بشىء » وعلة ذلك أن الباء تزاد فى 
الخب المنفي لا الخبر المنصوب » ويوضح لك مايلي هذه الظاهرة . ْ 
نجد الباء في النصوص المنقولة عن لغة نجد ‏ وهي التي لا تعمل 
0 فى الخير » كقول الفرزدق التميمي : 
لعمرك ما مَمْنٌ بناركِ حقّه و«لامنسيءٌ مَمْنٌّ ولا متيسر 
؟ - ونجد الباء كذلك زائدةً في خبر ( ما ) التي بطل عملها . كزيادتها في 
الخبر المتقدم على الاسم » نحو قول الشاعر . 
أما والله أنْ لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
وكزيادتها بعد ( ما ) التي زيدت بعدها ( إِنَْ ) » كما في قول المتدخل 
الهذلي : 
لعَمْرْكَ ما إن أبو مالك بواه ولا بضنعيف قُواه 
وأقوى من هذه الأدلة أن الباء تزيد في الخبر المنفي » بعد أداة غير 
عاملة بإجماع النحويين » كالأداة « هل » حين تتضمن معنى النفي . 'وهذا 
واضح في قول الفرزدق : 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذٍ بدائم 
من هذا كله يتبين لنا أن الباء لا تجزم بعمل ١‏ ما » لأنها تزاد ‏ كما قلنا - 
في الخبر المنفي لا في الخبر المنصوب . 
)١(‏ الضمير المستتر في 7 يقول » يرجع إلى الرجل الكليبي » واقلولى : علا ظهر 
الأتان . أقردت : لصقت بالأرض . 
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حى سي لجل ىّ 
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*" -« إن » النافية 


الاستعمال الكثير لهذا الحرف أن يأتي منتقضاً نفيه ب ١‏ إلا »2 » كقوله 
تعالى : « إن هذا إلا ملك كريم » ( يوسف : )7١‏ ء وقوله : # إن أنتم إلا 
بش مثلّنا © ( إبراهيم يم : 1٠١‏ )» ولكن جاءت في تراكيب قليلة من دون أن 
ينتقض نفيها » فعملت عمل ١‏ ليس »؛ » لأنها تشبهها في نفي الحال على غرار 
ما وجدنا فى ١‏ مأ ) . 

ولابد لها من أن تستوفيَ شرطين من الشروط الثلائة التي مرت بنا في 
بحث ١‏ ما ») حتى تقوى على العمل » هما : 

. ألا يتقدم الاسم على الخبر‎ ١ 

ألا ينتقض نفيّها ب « إلا ؛ . 
وكلاهما مستوفى في قول الشاعر : 
إن المرءٌ مين'' بانقضاء حياتهء2 ولكن بأن يُبْعْى عليه فيُخْذلا 

وفى قول العرب : إِنْ ذلك نافعّك ولا ضاتك » وإِنْ أحد خيراً من أحد 
إلا بالعافية .2 


7 ل ) النافية 


وها حرف ثالث يعمل عمل ١‏ ليس © وك بقاة وندرة بالختين ٠‏ رام 
قد برجع ذلك إلى أن شبة 0 لا» ب ؛ ليس © ضعيف » لأنها للتغي مطلقا . 
واحدٍ لشاعر غير معروف » هو قوله : 
(؟) إن : نافية تعمل عمل (ليس). المرء : اسمها المرفوع . ب + خبرها 
المنصوب . وحين لا تعمل كما في : إن هذا إلا ملك . يقال : : ثأفية 
لحمل لها . هلم :ها لبي ٠»‏ وكا : اسم إشارة مي على السكونة في محل 
رفع مبتدأ . إلا : أداة حصر . ملك : خبر مرفوع . 


ا 


َعَزّ فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولاوَرَرٌ مما قضى الله واقيا 

ولكنهم قدروا خبراً منصوباً في قول سعد بن مالك : 

مَنْ صَدٌ عن نيرانها ‏ فأناابنُ قيس لا براح 

ولابدٌ من استيفائها ثلاث شروط حتى يصح عملها على قلته » هي : 

١-ألاينتقض‏ نفيها ب إلا ) . 

. -ألايختل ترتيب الاسم والخبر بعدها‎ ١ 

- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين » وهذا لم يُشترط في عمل « مأا» 
و« إن»اء كما رأيت . إلا أنهم سمعوا ما يخالف هذا الشرط ٠»‏ كقول النابغة 
الجعدي : [ 

وحلث سوادٌ القلب لا أنا باغياً سواهاء ولاعن حبها متراخيا 

ولهذا نزعت طائفة من النحويين إلى إلغاء شرط التنكير ٠‏ لأنهم رأوا 
تساويّ المسموع في تعريف الاسم وتنكيره » أما القياس الذي عاذ به دعاة 
الشرط الثالث فلا يكفي وحده في بناء قواعد اللغة . 


١ :‏ لات » الئافية 


وهذا حرف رابع قل استعماله في اللغة القديمة » ولعله انقرض في اللغة 
الحديثة » وقد اختلف النحاة في طبيعته » واشترطوا فيه ما لم يشترطوا في 
الأحرف السابقة » إذ لا بد أن يكون اسمه وخبره من أسماء الأحيان » نحو : 
حين » وساعة » وأوان ء كقوله تعالى : 8# كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ فنادؤا 
ولاثت حينّ مَنَاص *# ( ص : 1 )» وكقول محمد بن عيسى التميمي » أو 
المهلهل بن مالك الكناني : 

ندم البغاة ولاات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه ونخيم 

أي : وليس الحينٌ حينَ مناص » وليست الساعة ساعة مندم . 
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: حسدوت ‏ 1ج ريج يمون بدو . يياييايري 
٠‏ 
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التعجب هو أن يظهر المتكلمُ استعظامه لشيء فتن به وأعجبه » ولا يعبّر 
عنه بكلماتٍ لغوية فقطاء بل يرفقها بحركاته » وتقاطيعه » ونظراته . 
وانخفاض صوته أو ارتفاعه » وطريقة نبره للحروف حتى يفهم السامع ٠‏ وينقل 
إليه ما يحسنٌ به من استعظام . 

وعلى هذا كانت عباراته كثيرة ومتنوعة » فأحياناً تنتقل الصيغة 
الاستفهامية إلى التعجب بلهجة المتكلم » من ذلك قول الأعشى : 

بانت لتحرنناعفاره ياجارتاء ماأنت جاره! 

ومثله قوله تعالى : # كيف. تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم © . 
( البقرة : 548 ) ٠»‏ وأحياناً أخرى تنتقل الجملة الإخبارية إلى التعجب » كقول 
العرب : لله 2175 ! ولله أنت ! 

إلا أن العربية تحوي ضيغتين قياسيتين تستعملان في التعجب » إلى 
جانب ما ذكرناه من عبارات سماعية ؛ دلَّ على معنى التعجب فيها السباق . 
وهما : 

. -ما أفعله . مثل : ما أعظم البحرّ » وما أجمله‎ ١ 

؟ - أفعل به » مثل : أعظم بالبحر واجمل به . 


١‏ شروط صياغتهما 


ويصاغ هذان الفعلان من الأفعال على أن تتجتمع فيها الشروط التالية : 
١‏ - أن تكون ثلاثية : 00 
فمن الفعل ١‏ كرُم » تقول : ما أكرمَ فلاناً » أو أكرمٌُ به . ومن عَظمَ : 
)١(‏ لله : اللام حرف جر. ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام . والمجار والمجرور 
معلقان بخير مقدم محذوف . دره : مبتدأ مؤخر . والهاء ضمير متصل مبني على 


١) 


ما أعظمه ء أو أعظم به . أما الفعل : دحرج ٠»‏ فلا يصاغ منه فعلا التعجب » 
لأنه ليس بثلاثي . ويستوي هنا الرباعي المجرد » والثلاثئي المزيد فيه » فلا 
يصاغ التعجب من : اقشعرّ » وانطلق » واستغفر » و . 
؟" أن تكون متصرفة : 
كالفعل : كرُم . فهو في المضارع : يكرم » وفي الأمر : أكرِمٌ . 
ومثله : عظم يعظم أعظم » أما الفعل : ليس ٠»‏ فلا يأتي مئه التعجب ٠»‏ لأنه 
جامد , لا يأتي منه المضارع والأمر ء ومثله نِحُمّ » ونس » وعسى . 
“ - أن تكون تامة : 
أي : ليست من الأفعال الناقصة » فلا يصاغ فعلا التعجب من : كان . 
وأصبح » وظل » وكاد » وأوشك » و . 
؛ - أن تكون مثبتة : ظ 
فلا يبنيان من الأفعال المنفية » مثل : ما كرم فلان . لأن النفي لا يبين 
في الصيغتين التعجبيتين » إذا صيغتا من الفعل صياغة مباشرة . 


© أن تكون مبنية للمعلوم : 
فالأفعال : ضرب » ثوفي » عُلِم . مبنية للمجهول . ولذلك لا يصاع 
منها فعلا التعجب . 


5 - أن تكون معانيها قابلة للتفاوت : 
فالفعل « مات ؛ لا تفاوت فيه » ومثله « فني » » فلا يصاغ منهما فعلا 
التعجب . أما الفعل : كرم » فقابل للتفاوت ٠»‏ فهناك كريم » ومن هو أكرم 
منه » ومثله : عظم » وحَسَنّ » وعلم » و . 
١‏ - ألا تكون الصفة منها على وزن أَفْعَل : 
فلا تجوز صيافتهما من الفعل « عرج » لأننا إذا أردنا أن نصف إنسانا 
بالعرج قلنا أعرج » ومثله : عمي ٠‏ لأن الوصف منه : أغمى ٠‏ وحور ؛ 
لأن الوصف : أحور . أما الفعل : كرد م ٠‏ فالصفة منه : كريم ؛ ليست على 
وزن أفعل » ولذلك جاز أن نقول كي ٠‏ وكوي ول جز لتقل 
ما أعماه وأعم به » وما أعرجه وأعرج به . ظ | 
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التعجحب مما خالف الشر 5 


على أن اللغة العربية تستعمل للتوصل إلى التعجب مما خالف الشروط 
أسلوبا آخر يؤدي المعنى المطلوب ٠‏ وذلك كمايلي : 

)» أفعل‎ ١ إذا كان الفعل غير ثلاثي » أو كان الوصف منه على وزن‎ ١ 
» نأتي بمصدره » ونئصبه بعد صيغة تعجب نصوغها من فعل تمت له الشروط‎ 
وغالباً ما تكون إحدى هذه الصيغ : ما أشد » ما أكثر ء ما أعظم . فالفعل‎ 
. دحرج »2 مثلاً : رباعي مجرد » وللتعجب منه نقول : ما أكثر دحرجتة‎ 
أعرج » نقول في التعجب منه : ما أشدّ‎ ١ والفعل : عرج » الوصف منه على‎ 
. . عرَجّ فلانٍ . وهكذا نفعل في : انطلق » عمي » استغفر » حمر‎ 

؟ - وإذا كان الفعل منفياً » أو ناقصاً » أو مبنياً للمجهول » تسلك معه 
الطريقة نفسها . إلا أن المصدر هنا يجب أن يكون مؤولاً لا صريحاً » مثل : 
ما أصعب ألا يأتي فلان » ما أجمل أن يكون سعيد بيننا » وما أكثرٌ ما يُضرب 
المؤذي . 

أما إذا كان الفعل جامدا » أو غير قابل للتفاوت » فلا يتعجب منه 
البتة . 


“"'- صيغة : ما أفعَلة 


تتألف هذه الصيغة من ثلاث كلمات ؛ هى : 
١-ما:‏ وهي أداة التعجب » وتعرب : ذكرة تامة بمعنى شيء » مبنية 
على السكون في محل رفع مدا . اعم 
- أَفْعَلُ : وهو فعل ماض جامد لإنشاء التعغجب . وفاعله يستتر 


وجوباً؛ وتقديره عر على غر لياس المعروف ٠‏ وجما الفعلية في محل 
رفع ء خبر المبتدأ « ما » . 
وسمع تصغيره لأنه أشبه الأسماء بجموده ٠‏ قال الشاعر : 


م 


ما ماح غزلاناً شدَنٌ لنا من هؤلياءِ بين الضالٍ والسَّلم 
1- الاسم المنصوب : وهو مفعول به لفعل التعججب ٠‏ مثل : ما أكرم 
فلاناً . وقد يكون مصدراً مؤولاً مثل : ما أجمل أن نلتقي ٠‏ وتأويله : 
ما أجمل التقاا ٠‏ وقد يحلف للعم يه ٠‏ كقول ابي القيى " 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدّرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا 
أي : ما أصبرها 3 


؟ ‏ صيغة : أفعل به 


تتألف هذه من : 
١-أفعِلٌ‏ وهي فعل ماض جامد جاء على صيغة فعل الأمو . 
؟'_الباء : وهي حرف جر زائد . 

'- والمجرور بها : وهو اسم أو ضمير » ويكون جره لفظأً فقط » أما 
محله فالرفع » على أنه فاعل لفعل التعجب . كقول ذي الرمة : 
سَرَت تخبط الظلماء من جانبئ قسا''' فأحبث بها من خابط الليل زائر 

ففعل التعجب فيه أحبب » » وه بها » الباء زائدة » و« ها » في محل 
رفع ٠‏ فاعل لفعل التعجب . وقد جاءت كما ترى ضميراً متصلاً من ضمائر 
النصب والجر ٠‏ لأنها معمولة لحرف الجر الزائد » وقد نابت عن ضمير من 
ضمائر الرفع . وإذا قلت : أكرم بفلان . أدى قولك معنى : ما أكرم فلاناً . 
على أن الفاعل المجرور بالباء الزائدة يجوز حذفه إذا عطف عامله على نظير 
له » كما في قوله تعالى : «« أسمع بهم وأَنْصر * ( مريم : 78 ) أي : وأيصر 
بهم » وجاء محذوفا في الشعر من غير أن يكون عامله معطوفاً على نظيره » 
فعدّه النحاة شاذاً » كما في قول عروة ؛ بن الورد : 

فذلك إن يلق المنية يلقّها حميداً » وإن يستغن يوماً فَأَجَدِرِ 
وتقديره : فأجدر به . ْ 
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ه ‏ أحكام فعلي التعجب 


يشترط أن يكون المتعجب منه معرفة » أو نكرة مختصة ١‏ نحو : 
ما أكرم سعيدا ٠‏ وأكرم بسعيد » وما أحسنٌ رجلا يع غيره . وأحسن ببجل 


د . ولا يجوز أن تقول ا 


ويسعيد أكرم . 

١‏ أ يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول في صيفتي التعجب بغير 
شبه الجملة التي تتعلق بفعل التعجب نفسه » كقولك : ما أقبح بالرجل أن 
يكذب » ومنه قول أوس بن حجر : 

أقيم بدار الحزم مادام حَرْمُها وخر إذا حالث بأن أتي>كلا 

لايجوز تصرف فعلى التعجب » لأنهما جامدان » وعلة الجمود 
تضمنهما معنى حرف التعجب ٠‏ 


شواهد للتدريب 


# أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » والعذاب بالمغفرة . 
أصبرهم على النار © . ( البقرة : ١1/8‏ ) . 

: قال عمرو بن معد يكرب‎ ١ 
» لله دَرُبني سُليم » ما أحسن في الهيجاء ء لقاءها » وأكرم في اللزبات عطاءها‎ 
. » وأثبت في المكرمات بقاءها‎ 

: قال شقران مولى سلامان‎  " 

أولئك قومي بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما 


بد جد جد 
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أفعال المدح والذم 


هي أفعال جامدة لا تكون إلا بصيغة الماضي » يستعملها العربي إذا أراد 
أن يمدح شيئاً أو يذمه . وهي : نعم . وبشنَ و وحَبّ » من قولنا : -حبذا . 
وإذا دخلت ١‏ لا » النافية على الفعل الأخير كان للذم . 


١‏ - نعم وبيس 


تتألف جملة المدح أو الذم التي يلعل فيها هلال الفعاان من نامرد ناث « 
هي : الفعل » والفاعل» والمخصوص بالمدح أو بالذم» نحو: با بنس العمل عملك . 
وعم الرجل أنت . فالعمل والرجل فاعلان » وعملك ؛ مخصوص بالذم » وأنت 
مخصوص بالمدح »؛ ولنتحدث الآن عن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة 
1 الفعل : ظ 
اشتق الفعل : .نعم . من النعمة '. وبيس »© من البؤس »2 وكانا في 
الأصل : نعم يَنْعَمٌ » ويئس يَبْأْسُ . إلا أنهما نقلا من هذا المعتى إلى مجرد 
والهمزة بعد كسررء فصارا : نعم ) وبئّس . ويُستعملان متصرفين » فلا 
يكونان للمدح أو الذم » فيقال : نَعُم فلان ينعم » وانعمْ بما قسم لك » ويئس 
فلان يبأس . ويقال : ابأس . 
والفعلان كلاهما لا يدلان على الزمان والحدث » إذا كانا لإنشاء المدح 
والذم. ولكنهما سُميا ماضيين لثلاثة أدلة » الأول : أنهما على صيغة الماضي» 
والثاني : أنهما مبنيان على على الفتح مثله » والثالث : أنهما يقبلان تاء التأنيث . 
كما في الحديث : ١‏ من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ 6'' . 
6 يدعي جمهور المتأخرين من النحاة أن المراء يذهب إلى أن : تعم وبيئس »© 
أسمان » لا فعلان » وهذا وهم سرق إليهم من عدم قراءتهم كتبه ) ونقلهم - 
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ب - الفاعل : 
وفاعل هذين الفعلين له صفات خاصة لا تشترط في فاعل الفعل 
لعي 0 ا 
يجب أن يكون مُحلى ب ١‏ أل » الجنسية » مثل : نعم الرجلٌ أنت . 
فقولنا :لجل : ؛ ليس معرفة . نا لم تقصد به رجاة معي ؛ فكأننا قلنا : 
أنت ممدوح من جنس الرجال . وكذلك لو قلنا : نعم التلميذ خالدٌ . وتحدث 
النحاة عن إتباع هذا الفاعل ٠‏ أيجوز وصفه وتوكيده والبدل منه وعطف البيان ؟ 
فاتفقوا على منع توكيده توكيداً معنوياً » وعلى جواز توكيده توكيدا لفظياً . فلا 
يقال : نعم الرجل نفسه زيد . ويقال نعم الرجل الرجل زيد . لأن ١‏ أل » 
الجنسية تفيد مجموع الجنس » ٠‏ فإذا قلت ١‏ نفسه » خالفت معنى الجمع 
المقصود , وإذا قلت أنفسهم أو كلهم . ء خالفت اللفظ الذي جاء بصيغة 
المفرد . أما البدل وعطف البيان فأجازهما بعضهم بشرط أن يكونا معرفين بأل 
أو مضافين إلى ما عرف بها بها » واختلفوا في الصفة » » فمنع بعضهم أن يوصف 
الفاعل . وأجازه آخرون ١‏ واحتجوا بقول يزيد بن قنافة العدوي : 
لعمري ٠‏ وما عمري علي بهين لبئس الفتى المدعوٌ بالليل حاتم 
وبقول زهير : - ظ 
نعم الفتى المريٌ أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقدٍ 
- أو أن يكون مضافاً إلى اسم محلى بأل الجنسية ٠‏ كقوله تعالى : 
« ولنعم دار المتقين » ( النحل : 75) # فلبئس مثوى المتكبرين * 
( النحل :79 ) . 
- أو أن يكون مضافا إلى ما أضيف إلى معرف بها كقول أبي طالب : 
فنعم ابن أخمت القوم غير مكذّب زهيرٌ » حسام ممردأ من حمائل 97 
بعضهم عن بعض »© فقد صرح غير مرة بأنهما فعلان في كتابه : معاني القرآن : 
انظر إذا شئنت : 25/١‏ لاهمو2 و5/١51١-57١.‏ 


203 وجاء في قصيدة لكثيّر بن عبد الله المعروف بأبن الغريرة » أو لغيره ممن يحتج به 


لقدم عهده » في مقتل عثمان بن عفان : ٠‏ 
فنعسم صاحبٌ قوم لاسلاح لهم وصاحبُ الركب عثمان بن عفاند 


١٠ 


4 - ويجوز أن يُضمر ويُفسر بتمييزء كقوله تعالى : 9 بئس للظالمين 
بدلأ 4 ( الكهيف 0 [ 

تعم امرأٌ هَرِمٌ لم تَعْرُ نائبة لا وكان لمرتاع لها وزرا 

وقد يجمع لعل والتميز ٠‏ كما في قول جرير. 

تزوّذ مشل زاد أبيك فينا فتنعم الزاد زادٌ أبيك زادا 

وسّمع قولهم في النثر : نعم الفتيل قتيلاً أصلح بين بكر وتغلب . 

6 وقد يكون التفسير ب «ما»)ء وهي نكرة بمعنى شيء ٠‏ في موضع 
نصب لأنها تمبيز » كقوله تعالى: # إن تبدوا الصدقات فَبِعِمَا هي * ( البقرة : 
)0١‏ والتقدير: فِنِعُمَ شيئاً هي( . وقد يحذف بعدها المخصوص » كقوله : 

نِعمًا يعظكم به # ( النساء : 08 ) والتقدير : نعم شيئاً ما يعظكم به . 
ج ‏ المخصوص بالمدح أو الذم : 

وهو الممدوح أو المذموم » كقولنا : نعم الرجل زهيرٌ » فزهير هو 
الممدوح ؛ ومثل يسن العمل هذا » فاسم الإشارة هو المقموة. 

ولك في إعرابه أحد وجهين »© الأول : مبتدأ ع وجملة المدبح أو الذم 
خجيره »© والثانتي : خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره : الممدوح زهير » أو 
المذموم هذا . ورجح ابن الشجري في أماليه الوجه الأول » لكثرة حذفه في 
الكلام » وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة ٠»‏ والواقع أنه لم يرد في معظم 


؟ ما يلحق بنعم وبئس 


ويلحق بهذين الفعلين الفعل : ساء » فيفيد الذم » ويكون فاعله في هذء 
الحال كفاعليهما » والمخصوص فيه كمخصوصيهما » نقول : ساء ٠‏ الرجل 
خالد . وساء رجلاً خالدٌ . 

وكذلك يمكن أن يُحوّل كل فعل ثلاثي صالح للتعجب إلى صيغة : 
سه فأضيف فاعل ١‏ نعم » إلى نكرة . ْ 
0000 يعربها بعضهم فاعلاً ٠»‏ ويقدرها بالشيء . 
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فعْلّ » ؛ فيكون ملحقاً بهما » وتطبق عليه أحكامهما . ٠‏ مثل : عم الرجل زد . 
وَحََيّث الإنسانٌ خالدٌ . ونقول : عظم رجلا زيد » وحُبث إنسانآ خالدٌ . 


 *‏ حبذا 


وهذا فعل يستعمل للمدح » إلا إذا دخلت عليه ١‏ لا » التافية » فحينئذٍ 
يتحول إلى معنى الذم » قالت أم شملة المنقري : 

ألا حبذا أهل المّلا » غير أنه إذ ذكرّث مي . فلا حبذا هيا 

ففي الشطر الأول مدحت أهلّ الملا » وفي الشطر الثاني ذمت ميا . 

وتتألف جملة هذا الفعل من : الفعل ا«( حدّاء والفاعل ذاةا» 
والمخصوص بالمدح أو بالذم”" . والمخصوص مبتدأ مؤخر » خبره جملة 
المدح أو الذم قبله 

وذا فيه أسم إشارة ١‏ يلازم الوفراد والتذكير مهما يكن المخصوص 2 
عدداً وجنساً » تقول : حبذا هندٌ وحبذا الطالبات م وحبذا الطلاب » وحبذا 
الطالبان . 
وقد يبي في جملة المح أو الذم اسم منصوب . مثل : حبذا الصبرُ شيمة .ع 
فيعرب تميبز ”7 


شواهد للتدريب 


ولاك يداون علتهم من كل باب ٠‏ سلام عليكم بما صمرة 
ال 7# -214. 
)١(‏ ذهب المبرد وتلميذه 6ن السراج والسيرافي | إلى أن :ا حبذاء كل ف وأحد 
مرفوع على الابتداء وما بعده خبره . ١‏ اا 
(؟) يرى بعضص النحويين أنه إذا كان مشتقآ أعرب حالاً . 


١ 


” قال زياد بن حمل أو غيره : 
لا حبذا أنت يا صئعاء من بلد ولا شعوب هوي مني ولا يُق14') 


(1) شعوب ولقم : موضعان في اليمن . 
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رَضَحّ 
جى (يري ( جرئّ 
سكس (١دن‏ روميس 
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أسماء الأفعال 


هى أسماء سميت بها الأفعال » فدلت على معانيها » وشابهت بعضها 
كالأمر والماضي - في أنها تعمل في غيرها ؛ ولا يعمل غيرها فيها . 

وهي مع ذلك أسماء . لآأنها تحمل بعض علامات الاسم ء فمئها 
ما ينون » كتنوين « أف © في قوله تعالى : # فلا تقل لهما أن ولا تنهرهما * 
( الاسراء : 733 ) » وتنوين « واها » في قول الراجز 0 . 

واهآ لسلمى ثم واهاً واها هي المنى 71 أننا نلناها 

ومنها ما يصغر ١‏ كتصغير « رويد » في قول المعطل الهذلي : 

رويد علياً . جد ما ثديٌ أَمَّهُم إلينا » ولكنْ ودٌّهم متمايثة”"ا 

ومنها ما تدخله ١‏ أل » » كقولهم : النجاءكٌ » أي : انح . 


أنواعها 


: -_اسم الفعل المرتجل‎ ١ 
» وهو الذي استعمل في أصل وضعه اسم فعل » ولم ينقل عن شيء آخر‎ 
: مثل : آه » وأف » فهذان مثلاً لا يستعملان إلا اسمين لفعلين مضارعين هما‎ 
أتوجع » وأتضجر . أما قولهم : دونك » حين يكون بمعنى : خخذ » فمئقول‎ 
. كما سيمر بنا  عن ظرف مكان‎ 
: وأسماء الأفعال المرتجلة ثلاثة أصنئاف » هي‎ 
وإلى أبي النجم » وإلى أبي الغول‎ ٠ ينسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج‎ )١( 
. اليمني‎ 
. ينسب إلبه ولد عبد مناة » وجِدّ : قطع‎ ٠ علي : هو ابن مسعود الأزدي‎ 00 
وقراء : جد ثديٌ أمهم إلينا » يعني : أن صلة الرحم بيننا وبيتهم مقطوعة‎ ٠ زائدة‎ 
. وقوله متماين » مأخوذ من : المَيّْن » وهو الكذب‎ ٠ 


و« مأاة 


١ 


آ- اسم فعل أمر : | 

| مثل : صهء اسم للفعل : اسكت . ومّه . أسم : اكقفاء. وهلم . 
أي : انتٍ » كقوله تعالى : ا والقائلين لإخوانهم هلك" إلينا © (الأحزاب : 
01 . وحيّ » بمعلى أقبل » ومنه قول المؤذن : حي”” على الفلاح » وقد 
تلحق بها « هَل » التي للحث والعجلة » كقول لبيد : 

يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي : حَيّهِلٌ 

ومن هذا الضرب : إيه ١‏ أي زد في ديك . وسَنٌ » اكتف ء 
وكذلك : قَدْك » وقطَكٌ . وتّكد » اتثد وويهاً » أ 

ب اسم فعل مضارم  :‏ 

مثل : آه» أتوجع . وأفٍ » أتضجر ء وأحَّ » أتكرّه ». وواهاً أتعجب : 
ومثلها : واء كقول الراجز التميمي : 

وا بأبي أنتِ وفوك الأشنبُ كأنما ذْر عليه الكّرتكث© 

منه :وَيٌ » بمعنى : أتعجب » كقوله تعالى : # وَيْ )40 ع كأنَّ الله 

يسط الرزق لمن بشاء ويقدر 4 ( القصص :41 ) » وكقول زيد بن عمرو بن 
نفيل القرشي : 
وَيْكأنْ مَنْ يكن له تَشَبٌّ يك بّبْء ومن يفتقن بيعش عَيشَ ضر 

وقد تلحق بها كاف الخطاب » كقول عنترة : [ 

0 شفى 20 برا ششمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 


غ2 هله لهجة الحجازن: رلهجة تي : هلمء ٠‏ للمفره والمذكر ؛ وهلما » للمثنّى 
وهلموا للجمع » وهلمي للأنثى » و . 

0( حي : اسم قعل أمر مبني على الفتح ٠‏ والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : 
أنت . 

(6) الفم الأشنب : الذي عذب ماؤه » ورقت أسنانه . والزرنب : نبت في البادية. 
طيب الرائحة . 


(5) رسمها في القرآن : ويكأن ٠‏ ورسمناها في المتن كما ترى لتوضيح موضع 
الشاهد » على أن أحد النحاة » وهو أبو الحسن الأخفش » يرى أنها هنا مركبة 
من : وَيْكَ » وه أن ») . 


ج - اسم فعل ماض : 
مثل :.هيهات »؛ اسم الفعل : بعد . كقول جرير : 
فهيهات هيهات العقيقٌ ومَنْ به وهيهات خلّ بالعقيق نواصل” 
وشتان » بمعنى : افترق ٠»‏ كقول الأعشى : 
شتانَ ما يومي على كورها ويومٌ حيّانَ أخي جابر 
وسرعان » بمعنى : سَرُعَ » فإذا قلت : سّرعان ما انفعلت . أي 
ما أسرع ما انفعلت : قال بشر بن أبي خازم : ظ 
أتخطبُ فيهم بعد قتل رجالهم لسَرْعان هذا » والدماء تَصبّبٌ 
ومن أمثلة العرب المشهورة : سَرْعان ذا إهالة” 2 . 
ومثله : وَشكانَ » فهو اسم للفعل : وشكٌ . وبطآنَ » اسم للفعل : 
2 
َطَوَ . 
" اسم الفعل المنقول : 
وهئاك أسماء أفعال لم تكن في أصل وضعها أسماء أفعال » ولكنها 
تقلت عن : 
آعن حرف جر : 
مثل : إليك”'* عني ٠‏ أي : تنمّ » وعليك الرجلّ ١‏ أي : الزمه 
أو ظرف : 
مثل : دونك الكتاب » أي : خذه » ومثله : عندك الكتابء . ونحو : 
وراءك . أي : تنح » ومكانّك . أي : اثبت » قال عمرو بن الإطنابة : 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكاتك تُحمدي أو تستريحى 
)١(‏ ويروى : سّرعان ذي إهالة . والإهالة الدسم . و ذا؛ اسم إشارة فاعل لاسم 
الفعل » وإهالة : تمييز . وللمثل حكاية يمكن الرجوع إليها في جمهرة أمثال 
العرب للعسكري : 514/١‏ ء رقم المثل : / 857/ . 
(0) إليك : إلى : اسم فعل أمر منقلب عن حرف جر . والكاف حرف خطاب . 


والفاعل ضمير مستتر وجوباآً تقديره أنت . 
() جشأت : ارتمعث من شدة الفرع . وفاعل : جشأت وجاشت » نفسّه . 


00 
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ج - أو عن مصدر : ْ . 

مثل : بَلَّهَ » بمعنى : دع . قال كعب بن مالك يصف ما تفعله سيوفهم 
في الحرب : 

َذّرُ الجماجم ضاحياً هاماتّها بَلَهَ الأكفٌ . كأنها لم تخلقٍ 

وهو منقول عن مصدر لم يسمع فعله » فإذا نونته كان مفعولاً مطلقاً . 

وإذا لم تنونه » فهو اسم فعل أمر منقول عن مصدر » نحو : بَلها الأمرَ 
دعه . فهو هنا مفعول مطلق أهمل فعله وناب عنه » لأنه منون » ولكنه في بيت 
كعب اسم فعل أمر » لأنه لم ينون . ظ 

ومثله في هذا : رُوَيدَ » فهو منقول عن مصدر للفعل : أرْوّد » وكان 

يجب أن يكون : إزواداً » إلا أنه رخم وصغر » فصار : رويداً . فإذا نونته كان 
مفعولاً مطلقاً  ٠‏ كما في قول ودّاك بن ثُميل المازني : 
:رويدا بني شيبانَ ٠‏ بعض وعيدكم تلاقوا غداً خيلي على سَمُوَانِ 

د أو عن حرف : 

كقولهم : هاك الليرةً» أي : خذها» فأصله هنا « ها » وهي حرف 
تنبيه . وتطابق المخاطب » فتقول للمخاطب المذكر : هاءَ أو هاك الليرة » 
وللمخاطبة المؤنثة : هاء أو هاكٌ الليرة » وللاثنين : هاؤما» أو هاكما 
الليرة » ولجماعة الذكور : هاؤم أو هاكم الليرة » ومنه قوله تعالى : 9 هاؤم 
اقرأوا كتابيية # ( الحاقة : ١9‏ ) » وتقول لجماعة الإناث : هاون » أو هاكنٌ 
الليرة . ظ 

وهذه المنقولات جميعا لا تكون إلا أسماء أفعال للأمر : بخلاف 
المرتجلة التي تكون للأمر والمضارع والماضي . 


* اسم الفعل القياسي : 

أسماء الأفعال كلها سماعية 4 ما خلا نوعاً واحدا قياسيآ يأني على وزن 

« فعالٍ » من الفعل الثلاثي ٠»‏ مثل : حذار . ونزال ٠‏ كقول ربيعة بن مقروم 
الضبي : [ 


فدعوا : نزالٍ » فكنث أولَ نازلٍِ وعلام أركبّه إذا لم أُنزِل [ 
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٠ [‏ ومجاء شاذاً من غير الثلاتى قولهم : بذار 6 سس بادر ,» ودَراك . من 
أذركك . [ ظ [ 


أحكام أسماء الأفعال 


١-نتاؤها‏ : 
اسم الفعل مبني لأنه تضمن معنى حرف الأمر » وهو اللام » فقولنا : 
صَه » يعني : له لتسكت . ومّهْ » يعني : لتكفف . فلما.كان معنى اللام سارياً 
ثم لحقت بها أسماء الأفعال الماضية والمضارعة وحملت عليها.» وإن 
: )01 
"'-عملها : 
وتعمل هذه الأسماء عمل الأفعال » فترقع الفاعل » كقول جرير 
كورها . . وبومٌ حيان"© . وتنصب المفعول به كقوله تعالى : 8 يا بها الذي 
آمنوا عليكم أنفسكم * ( المائدة : ٠١١‏ ) . وكقول الكميث بن زيد"" : ' 
نَعاءِ جذاماً غير موتٍ ولا قَثْلٍ ولكنْ فراقاً للدعاك تم والأصلٍ 
- - ويجزم المضارع إذا وقع جواباً لطلبها | كقولك : ص تسلم ؛ وم 
تسترح ومثله ما مر بنا في قول عمرو بن الإطنابة وهو قوله : ... مكانك. 
(1) هذا رأي بعضهم ؛ أما غيره فيقول : إنها بنيت لأنها وقعت موقع الأفعال 
المبنية . وهو خلاف لا قيمة له . 0 
(؟) ينكر الأصمعي من القدماء أن يقال : شتان ما بين فلان وفلان . وهذا تحجر 
لا داعي له إلا قلة استقرائه لكلام الفصحاء » فقد حاء هذا في كلام لحسان بن 
ثأبتك » واللأحوص ٠‏ وأبي الأسود'. والبعيث . وجميل بثيلة ٠‏ وغيرهم . انظر 
لسان العرب ( شتت ) . 
(0) نسب في الإنصاف إلى جرير . المسألة : الاص 775 . 


١ م‎ 


ج - على أن المضارع لا ينصب إذا وقع جواباً لطلبها معطوفاً مصدره 
بفاء السببية » فلا يقال : صّه فتَسْلم » ولا : مه فتستريح . لأن هذه الفاء ‏ كما 
علمت ‏ تعطف مصدراً مؤولاً بعدها على مصدر منتزع من فعل قبلها » وأسماء 
الأفعال ليست بذات مصادر » ولذلك لا يجوز العطف ٠‏ ولا يجوز النصب . 

د وهي في عملها أضعف من الفعل » ولذلك لا يجوز أن يتقدم عليها 
مفعولها » فلا يقال : الكتاب" دوتك ٠‏ إلا في ضرورة الشعر : كقول الراجز 
الجاهلي » وهو أحد بني أسيل بن عمرو بن تميم : 

يا أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس . د يحمدونكا 

قو : دلوي » مشدول به مقدم لاس فعل الأمرال دونك 4 وقد ذهب 
بعض النحاة في تأويل إعراب « دلوي » مذهباً بعيدا لا يوافق منطق اللغة . 
ولا أساليب الشعر . 

"' - تنوينها : 

ينون بعضها وجويا لأنه نكرة » مثل : واهاً » ووَيّها وبعضها لا ينون - 
اليتة ؛ كتلك التي تبنى قياساً على ١‏ فعالٍ » . ويجوز في بعضها الآخر التنوين 
وعدمه » مثل : صه » ومه » وأفٍ » وإيه . 

. ؛ - مطابقتها : 


وهى تلازم حال واحدة فى الإفراد والجمع والتذكير 6ن د 
يا فلان » وإيه يا رجلان » وإيه يا قومٌ » وإيه يا فلانة » وهكذا . إلا « هاء » 
التي رأيناها قبل قليل تطابق المخاطب » وما اتصلت به كاف الخطاب » مثل : 


إليك عني 5 وإليكم عني . 
شواهد للتدريب 


: قال البعيث المجاشعى‎ ١ 
وشتانَ ما بيني وبين ابن خالي أمية في الرزق الذي يمسم‎ 
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8 ها سه 


؟ - قال تُجْبَةٌ بن جنادة العذري : ظ 
وقد تراخت بنا عنها نوى قُذْفَ هيهات مُصّبَحُها من بعد مُمْساها 
 "“‏ قال ذو الرمة : 1 
إذاأ قال حادينا لتشبيه نبأة صَّهِ لم يكن إلا دوي المسامع 
؛ - قال ابن هؤمة : ْ 
تمشي القطوفٌ إذا غنى الحداةٌ بها مَشْيَ اللجوادء قَبله الجلّةَ اميا( 


. القطوفف : البطىء من الدواب‎ )١( 


قم 
عى ري جل ئّ 
نس ١ن‏ زو ممسسى 


10ت ات بحت 11 ياي ييا 


مر بنا في بحث العامل النحوي أن هناك أسماء تُحمل على الفعل في 
العمل ٠‏ لأنها تشبهه في دلالته على الحدث » أو في دلالته على الحدث 
والزمان معاً » وهذه الأسماء هي : 

١‏ -اسم الفعل : وقد مر بنا الكلام عليه 

"-المصدر . 

* - المشتقات : وهي اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبهة. 
واسم التفضيل . 

ودونك تفصيل الحديت عن المصدر والمشتقات . 


١‏ - عمل المصدر واسمه 


المصدر اسم يدل على حدث كالفعل » ولكنه يختلف عنه في أنه 
لا يحدد زماناً معيناً في الدلالة » فنحو : ضرْب » ونجاحٌ » وكتابة » يدل على 
حدث واقع . ولكن لا يعرف متى وقع . 

وهو يعمل لأنه أصل الفعل وفيه حروفه ودلالته على الحدث » إذ ينصب 
مفعولاً به » كقول أبي الأسود الدؤلي : 

نظرث إلى عنوانه فنبذتة كتبذك عاك أخلقث من نعالكا 

فكأنه قال : كما تنبذٌ نعلا أخلقت . وينصب بعض الفضلات الأخرى » 
كالمفعول لأجله » مثل : مجيئك رغبة في العلم يعود عليك بجليل الفوائد . 
والمفعول المطلق » مثل : تعليمك الأطفالٌ تعليماً حسئاً جهادٌ وبطولة . 
والحال » مثل : خروجك من البيت مبكراً يدل على نشاطك . وقد يرفع 
الفماعل . كما في قول الفرزدق : 


تتفي يداها الحصى في كل هاجرة في الدراهم تنقاد الصياريف17) 
أي : كما ينفي الدراهم تناد الصيارفيٍ . ومثله قول الأقيشر الأسدي : 
أفنى تلادي وما جمعث من تَشْبٍ قرع القواقيز أفواة الأيا ريق""ا 
أي : أفني تلادي ونشبي أن تقرع القواقيرٌ أفواة الأباريق ٠‏ 
والخلاصة أن المصدر يعمل عمل فعله » ولكنه دونه في ذلك » ولابد له 
من أن يستوفيّ أحد شرطين » حتى يقوى على العمل : 
الأول : أن يكون بدلا من اللفظ بفعله » وذلك في الجملة الإنشائية 
ظ التي تكون للأمر أو للدعاء » كقول الشاعر : 
على حينَ ألهى الناسَ جل أمورهمخ هََدَلاً زريقٌ المالّ ندل الثعالب”ا 
فبدلاً من أن يقول : اندل يا زريقٌ المالّ ٠‏ قال : ندلاً يا زريقٌ المال . 
؟ ‏ والتاني : : أن يصح تقديره بفعله مع أحد الأحرف المصدرية الثلاثة : 
أن » الناصبة للمضارع وما » المصدرية » وأنْ » المخففة من الثقيلة . كما 
توضح لك الأمثلة التالية : 





- أعجبني فهمكَ الدرس . 
التقدير هنا : أعجبني أن تفهم الدرس . 
نبذت عنوانه كنيذك نعلا أخلقت . 
التقدير : نبذته كما تلبذ نعلا أخلقت . 
٠‏ <علمت ضربك زيدأ . 
والتقدير : علمت أن قد ضربت زيداً . ومثله قول القطامي : 
فلما بدا حرماثها الضيف لم يكن علي مناخ السوء ضربة لازب 
أي : فلما بدا أن ستحرمٌ الضيف . 
فإذا استوفى المصدر أحد هذين:الشرطين عمل ٠‏ أمفرداً كان أم جمعاً . 
)١(‏ يداها : أي : يدا الناقة . والهاجرة : وقت اشتداد الحر عند الظهيرة . 
(1) التلاد : المال القديم . الموروث وغيره » والنشب : المال الثابت » كالدار 
والقواقيز : جمع مفرده قافوزة . وهي قدح الخمرة . 
(9) الندل : الاختلاس . وندلا : مفعول مطلق لفعل محذوف » وزريق : منادى بأداة 
نداء محذوفة تقديره : يا زريق . مبني على الضم في محل نصب . المالٌ : 
مقعول به للمصدر ( ندلاً ) . وندلٌَ التعالب : مفعول مطلق. . ومضاف إليه . 
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معرفا بأل أم مجرداً منها » إلا أنه كما بدا في الأمثلة. والشواهد ‏ يغلب عليه 
أن يكون مضافاً » وهو الكثير الشائع » وقد يكون منوناً.: كما في-قوله تعالى : 
9 أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة » يتيماً ذا مَقْرَبَة © ( البلد ١189-14‏ )» وأقل 
منة أن يكون معرفاً بأل » كقول المرار الأسدي : 
لقد علمث أولى المغيرة أنني ضربث فلم أنكلْ عن الضرب مِسْمعا 
أي : فلم أنكل عن أن أضرب مسمعاً . أو أن يكون جمعاً . كما في قول 
الشماخ : 
وواعدتني ما لا أحاول نَمَعَه مواعيد عرقرب أنحاة 
هذا هو عمل المصدر » وهناك ما يسمى في مصطلح النحاة أسم 
المصدر ء وهو ما كانت له دلالة المصدر » إلا أنه أقل أحرفاً منه » فقولك : 
تسليم » مصدر للفعل : سلم ». أماقؤلك : سلام » فهو اسم له . 
والمصدر واسمه سواء فى العمل ء» وكذلك فى استيفاء الشرطين 
السابقين » وله من الشواهد الفصاح ما يشهد بذلك : كقول القطامي : 
٠‏ أكفراً بعد رد الموتٍ عني وبعد عطائيك المئة الرتاعا 
فقوله : عطاء . اسم للمصدر : إعطاء » وقد عمل عمل الفعل » لأنه 
يصح تقديره بالفعل مسبوقاً بحرف مصدري ٠»‏ تقول : وبعد أن أعطيتني المئة 
الرتاع . ومثله قول ذي الرمة : 
أطاعت بك الواشين حتى كأنما كلامك إياها عليِكٌ حرام 
فالكلام اسم للمصدر : تكليم . وقد عمل عمل الفعل . 


عو(١)‏ : 
بيثرب 


يرى بعض النحويين أن الشرطين اللذين ذكرا لعمل المصدر » ليسا 
بلازمين ء ولكنهما غالبان على المصدر العامل 2 واستدل على ذلك بأنه يعمل 


أحيانً دون أن يستوفيهما » نحو : ضربي زيداً قائمآ . وأكلي الحلوى واقفاً . 
وإن تعظيمك غيرَك حَسَن . وكات إكرامك أخاك مبرة . ففي هذه المواضع 
لا تفع الأحرف المصدرية الثلاثة والفعل 1 


والحق أنه لا يقال : أنْ أضرب زيداً قائماً » لأن ذلك غير مسموع ولكن 
)١(‏ مفعول به للمصدر ( مواعيد ) منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء 
الخمسة » والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . 
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الذي مُثْلَ به في العبارتين الأخيرتين يحتاج إلى مزيد من التوضيح » فالأصل 
فيهما مبتدأ وخبر » إذ كانت الأولى قبل دخول : إِنَّ : تعظيمُكٌ غيرّك حسن . 
وكات الثانية قبل : كان : إكرامُك أخاك مبرة . 

وهذا الأصل يبيح لك أن تقيم مُقامّهما مصدراً مؤولاً » فتقول : أن 
تعظم أخاك حسن » وأن تكرمه مبرة » فلما دخلت « إن »4 و« كان » صار 
التقدير في الظاهر ممتئعاً . 


اسم الفاعل أقوى على العمل من المصدر » لأنه يشبه الفعل المضارع في 
اللفظ » وفى المعنى » أما شبهه إياه فى اللفظ فيتجلى فى أنه يكون على وزن 
١‏ فاعل » في الثلائي . وهذه الصيغة تشبه « يفعل » في الحركات والإيقاع . 
ويصاغ من فوق الثلائي على وزن مضارعه نفسه بإبدال حرف المضارعة ميما 
مضمومة » فقولك : مُخْرج » يشبه في لفظه : يحرج . 

وأما الشبه المعنوي فيظهر في دلالة اسم الفاعل على الحدث . 
والفاعل » والزمان الحاضر , أو المستقبل » أو الدائم . 

هذا الشبه الكبير سبب في قدرة اسم الفاعل على العمل » فهو يرفع 
الفاعل » وينصب المفعول به » وبعض الفضلات الأخرى » ويعمل في شبه 
الجملة . ظ 

ولكنه مع هذا كله لا يبلغ مرتبة الفعل في ذلك ٠»‏ لأنه ‏ كما رأينا من 
قبل فرع عليه » ولابد له من شروط يستوفيها حتى يكون قادراً على العمل » 
فما هذه الشروط ؟ 
آ-عمله موصولا بأل : 

ويرى النحاة أنه يعمل بلا شروط إذا وُْصِلّ بأل » لأنه يؤول معها بالفعل 
صراحة » ولأنها تقوم مقام الاسم الموصول » كما ترى في قول ذي الرمة : 

ألا أيهذا الباخع الوجِدٌ نَفْسَهُ ‏ لشيء نَحَمْهُ عن يديه المقادرٌ 

فاسم الفاعل : باخع » رفع فاعلاً هو الوجد » ونصب مفعولاً به هو : 
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نفسه » لأنه وصل بأل. ؛ فكأنه قال أيهذا الذي يع الوجذ نفس . ومن ذلك 
قول القطامي : 

الضاربون عمَيْراً عن باري بالل ؛ يوم عميرٌ ظالم عادي 

كأنه قال : الذين ضربوا عميراً . ومنه ايضاً قوله تعالى : 9 فويلٌ 
للقاسية قلوبُهُمْ عن ذكر الله 4 ( الزمر : 5١‏ ) . فكأنه قال : ويل للذين قست 
قلوبهُم . 
ب -عمله محرداً من « أل » : 

وإذا لم يكن موصولا بها وجب أن يستوفيّ أربعة شروط مجتمعة » هي : 
١‏ - أن يدل على الحال » أو الاستقبال أو الاستمرار”'2 : 

وهي الأزمنة الثلاثة التي يدل عليها الفعل المضارع » فإذا قلت : مالك 
تمشي ساحباً ذيولٌ الفخار . جاء اسم الفاعل : ساحباً » دالاً على الزمن 
الحاضر » ولذلك حق له أن ينصب مفعولاً به » وهو ذيول » وتأمل قوله 
تعالى : # فلعلك تارك بعضّ ما يوحى إليك ٠‏ وضائقٌ به صدرُك * ( هود : 
7)» تجد اسم الفاعل : تارك . يدل على الاستقبال » فكأنه قال : 

ستترك » ومثله : ضائ ئق » ولهذا نصب الأول مفعولاً به » ورفع الثاني فاعلاً . 
- أن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو مبتدأ » أو موصوف . أو صاحب 
حال : 

ويعني هذا أن يسبق اسم الفاعل باستفهام أو نفي ٠»‏ أو يقع في الإعراب 
خبراً أو صفة أو حالاً » كما فى هذه الأمثلة : 

- قأل ذو الرمة :202 

أحادرة دموعَك دارٌ مَئيّ ‏ وهائجَةٌ صبابَتَكَ الرسومٌ 

فقد نصب اسم الفاعل ١‏ حادرة » مفعولاً به » هو دموعك ٠‏ ورفع فاعلاً 
هو : دار”'' » ومثله : هائجة » في العمل » لأنهما اعتمدا على الاستفهام . 

قال الأبيرد الرياحي : ْ 

أحقا عباةٌ الله أنَّ لست لاقياً بُريْداً طَوالَ الدهر ما لآلا العف 
)١(‏ لا يشترط هذا إلا في نصب المفعول به » عند بعض التحاة . 
(؟) هو فاعل سد مسد خبر المبتدأ : حادرة . 
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فاسم الفاعل « لاقياً ؛ نصب مفعولاً به هو : بريداً » لأنه اعتمد على 
نفي . ومثله أن تقول : ما ضائر أخاك رفع الحجاب بيئنا . ظ 
وإذا عدت إلى قوله تعالى : # لعلك تارك بعض ما يوحى إليك # 
وجدت اسم الفاعل وقع خبراً » وسبق بما يشبه المبتدأ » وهو اسم : لعل . 
ومثله قولك : إنه لحامل أعباءً الآخرين. . . . أو : هو حامل أعباءً الآخرين . 
قال سسحيم عبد بني الحسحاس : ظ 
وجدثّهما يوماً ‏ وللصيد غرة-2 تدقان مسكا مائلا بُرْقَعاهما 
فاسم الفاعل ١‏ مائلا » رفع فاعلاً » هو : برقعاهما . لأنه اعتمد على 
صاحب حاك » وهو الضمير في الفعل « تدقان » الذي يعود إلى الفتاتين اللتين 
على أنه قد يحذف الموصوف ٠‏ ولكن حذفه لا يعدو اللفظ . لأن معناه 
يظل قائمآ في الكلام » انظر إلى قوله تعالى : # والذين يدعون من دونه » , 
لا يستجيبون لهم بشيء . إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ قاه » ( الرعد : 
5 )ع فقوله : باسط كفيه » اعتمد على موصوف محذوف . هو : رجل » 
والتقدير : إلاكرجل باسط كفيه » ومثله قول الأعشى : 
كناطح صخرة ةيوم أًليوهتها فلم يَضِرْها وأوهى قرثهُ الوَعِلٌ 
والتقدير : كوعل ناطح صخرة . 
والمعطوف على ما اعتمد شيئاً مما تقدم ينصب أو يرفع مثله » كما ترى 
في قوله تعالى : ا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من 
زقوم » فمالتون منها البطون » ١‏ الواقعة : 0١‏ 575 )2 فقوله # مالئون * 
معطوف على اسم الفاعل : أكلون ء» وهو خبر ( إن ) » أي : اعتمد ما أصله 
المبتدأ » ولذلك نصب المعطوف عليه مفعولاً به » هو : البطون . 
 “ ْ‏ ألا يكون مصغراً : 
ظ لأنه إذا صغر فقد الصلة بينه وب بين الفعل المضارع » لأن التصغير كما 
هو معروف - من ختصائص الأسماء » فلا يجوز أن تقول : : أخوك كويتبٌ 
5 - ألا يكون موصوفاً تحول الصفة بيئه وبين معموله : 
الأن الفصل بين اسم الفاعل ومعموله مما يضعفه عن العمل : وعلى هذا 
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لا يقال : أنت كاتب جيد وظيفتك . إلا أنهم نقلوا بيت لبشر , بن أبي خازم 
يخالف هذا الأصل ٠‏ وهو قوله : 
إذا فاقدٌ خطباء ء فْرْخَيْنٍ رَجّعتْ ذكرث سليمى في الخليط المزايل”1) 
فزعموا أن « فرخين ؛ مفعول به لفعل محذوف ٠»‏ تقديره : فقدت » 
ريس مقموا يه لاسم اذامل : ( فاقد ) » لأنه وصف ب : ختطباء . 
سم الفاعل كالمصدر يعمل جمعاً ومثنىّ ومفرداً » كقوله تعالى : 
اسع اك لسعاي باك شي ا 
الشَاتِمَيْ عرضي ولم أشتمها والناذرين إذا لم القهما دمي 
ولاسم الفاعل صيغ تفيد المبالغة سئلم بها في قسم الصرف » تعمل 
مثله ؛ لأنها تدل على الحدث؛ وعلى الزمن المستمر» كما يدل الفعل المضارع 
في بعض الأحيان » انظر قول سعد بن ناشب : 
فيا لرزام رشّحوا بي مُقَدَماً إلى الحرب نحواضاً إليها الكتائبا 
فقوله : خواضاً .» صيغة مبالغة لاسم الفاعل : خائض » وقد نصبت 
مفعولاً به ١‏ الكتائب » » لأنها اعتمدت موصوفاً محذوفاً : والتقدير : رشحوا 
بي رجلا مقدماً خواضاً الكتائب . ومن هذا قول أبي طالب يرثي أبا أمية 


المخزومي : 
ضروب” بنصل السيف سُوقّ سمانها إذا عدموازاداً فإنك عاق 


يجوز أن يأتي المفعول به لاسم الفاعل مضافاً إليه ‏ تقول مثلاً : هذا 
قاتل أخيك : والأصل هذا قاتلّ أخاك فإذا أضيف جاز لنا في تابعه الجر على 
اللفظ » والنصب على المعنى » تقول : هذا قاتل لّ أخيك البائس أو البائسَ . 
وهذا قات أخيك وأيك أو وأياك . رعلى هذا قول الفرزدق : 
تُعودٌ لدى الأبواب طُلدّبِهُ حاجة عَوانِ من الحاجات أو حاجة بكرا 
فقد عطف « حاجة ؛ على : حاجة » ونصبها على المعنى . 
)١(‏ الفاقد : المرأة التى فقدت ولددها. الخطباء : المصابة بالخطب . رجعت 
الحمامة : صدر عنها أصوات تدل على أسى وحزن.؛ أو قالت -إذا كانت 
امرأة ‏ : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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م 
عن لضي لجر 
(ستن 2 («روميسى 


ويعمل أسم المفعول عمل المبني للمجهول 2 فيرفع ثائب فاعل » 
وينصب مفعولاً به إذا كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول واحد . كما ينصب 
الفضلات التي ينصبها اسم الفاعل » تقول : هذا رجل محمودةٌ سير” ٠‏ فترفع 
« سيرته »4 على أنها نائبٌ فاعل » عمل فيها اسم المفعول : محمودة . وتقول 
أيضاً : هذا فقير مكسرٌ ثوباً . فتنصب ١‏ ثوباً» على أنه مفعول به لاسم 
المفعول : مكسو . وتقول ل : إنك لمقصودٌ رغبة في نوالك . وهو مرغوب فيه 
رغبة بالغة . وهكذا ... فاسم المفعول نصب مفعولاً لأجله في العبارة 
الأولى » ومفعولاً مطلقاً في الثانية . 

ولا بد له من أن يستوفيّ الشروط التي عرفناها في اسم الفاعل؟ . كما 
توضح لك الشواهد التالية : 

قال جرير 
أصبحت للمتبر المعمور مجلك؛ مجلسه ينا » وَزْيْنَ قباب المُلك والحجر 

أسم المفعول هتا هو قوله ١‏ المعمور ' وقد وصل بأل » ولذلك رفع 
ناتب فاعل هو : مجلسه . فكأنه قال : للمنبر الذي عمرَ مجلسه . 

وقال تعالى : 8 ذلك يوم مجموعٌ له النان © ( هود : 10 ) ٠‏ أما 
اسم المفعول هنا » وهو : مجموع , | نم بعال يأل * ولكت اعتمد مان 
موصوف » هو قوله : يوم . ولذلك رفع نائب فاعل هو : | 

وقال النابغة الذبياني : 
ألم أقسم عليكٌ لتُخبرتي أمحمول علبى النعش الهُمامُ 

وهنا اعتمد على : استفهام : أمحمول . ورفع نائب فاعل : الهمام . 

وقد يتحول نائتب الفاعل إلى تمييز » كما في قول الشاعر : 

ولي جلساءٌ ما أمَلُّ حديتْهم ألِيَاءء مأمونون غيباً ومَشْهّدا 

فقوله :' غيباً , تمييز محول عن نائب فاعل » لأن الأصل : مأمونٌ 
)01( كذلك لا يشترط فيه أن يدل على الحال والاستقبال في حال رفعه نائب فاعل . 
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غييهم . كما يمكن أن يتحول إلى مضاف إليه ٠‏ كقولك فلان محموة 
يرة » مأمونٌ الجانب . والأصل : محمودة سيرته » مأمون جانبهُ . وهذا 


كثير جدأ . 
عمل الصفة المشبهة 


تَخْمَلٌ الصفة المشبهة في العمل على اسم الفاعل » لأنها تشبهه في 
الدلالة على الحدث وفاعله » أما صلتها بالفعل المضارع فغير بنة ٠‏ لأن 
أوزانها تختلف لفظأً عن صيغه ٠‏ ولكنها مع ذلك تشبهه في الدلالة على 
الاستمرار » ومن أجل ذلك اقتصر عملها على رفع الفاعل ٠‏ وكثر انتقاله إلى 
التمييز » والمضاف إليه . تقول : فلان كريحٌ طَبْعْهُ » حَسَنٌ خُلقُهُ » طيبٌ قلبهُ 
ذكالث قلت : فلان رم لله ٠‏ سن طبع ه وطاب قلبه . وانظر إلى عمله 
في قول النابغة الذبياني : 

وهبتٍ الريحٌ من تلقاء ذي وض ترجي سحاباً قليلاً ماؤه شبما(© 

فكأنه قال : قل ماؤه . وفي قول حسان : 

بيض الوجوه كريمة أحسابْهُم © شم الأنوف من الطراز الأول 

وقد يتحول فاعلها ‏ كما قلنا ‏ إلى تمييز » كما يتحول فاعل الفعل 
أحياناً » تقول : فلان كريم خلقاً . حََن طبعاً» طيب قلبأً . فهذا يشبه 
قولك : كرْم خلقاً » وحَسّنَ طبعاً » وطاب قلبا . 

وكثيراً ما يضاف معمولها إليها » فيكون في الإعراب مضافاً إليه وفي 
المعنى فاعلاٌ » تقول : فلان طيب القلب . حسن الطبع » كريم الخلق . 

وتحدث النحاة فأطالوا عن ظاهرة نادرة الوقوع » وهي مجيء معمولها 
معرفاً بأل » ومنصوباً » كما في قول الحارث بن ظالم : 

0 ولابقّزارة الشّمْرٍ السرقابا 

: الشعر » جمع مفرده : أشعر » كأحمرء وحمْرء وقوله : 

بارد . 
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الرقاب» منصوب في اللفظ بعد الصفة المشبهة» وهو في المعنى فاعل» لأنه يقدر 
بقولك : ولا بفزارة الشعر رقابُهم . أي : الذين كثر شعر رقابهم . فعلام نصب ؟ 
أنقول : إنه تمييز ؟ لاا يصح هذا لأن التمييز يجب أن يكون نكرة 
لا معرفة » أهو إذاً مفعول به ؟ لا يصح أيضاً لأن الصفة المشبهة تعمل عمل 
الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولا به ٠‏ ظ 
ومن أجل هذا قال النحاة : إنه شبه المفعول به » لأنهم قاسوه على عمل 
اسم الفاعل في مثل قولك : الضارب الرجل . 
ولا تعمل الصفة المشبهة إلا إذا اعتمدت على ما ذكرناه في اسمي الفاعل 
والمفعول » أو كانت محلاة بأل » ولا يشترط فيها أن تدل على الحال أو 
الاستقبال » لأنها تدل على ثبوت واستمرار » وهذا من دلالة الفعل المضارع 
أحياناً » إلا أنها يشترط فيها ما لم يشترط في اسم الفاعل ٠‏ فلابد أن يكون 
فاعلها غير أجنبي » على حين قد يكون أجنبياً في اسم الفاعل » تأمل العبارتين 
التاليتين : - سعيد ضاربٌ سميراً . - سعيد كريم ظ 
فطبع سعيد ليس أجنبيّاً منفصلاً عنه » ولكن سميراً ليس سعيداً نفسه . 
وإنما هو أجنبي منفصل عنه . 


ه-عمل اسم التفضيل 


واسم التفضيل يرفع فاعلاً ظاهراً بشروط : 

١-أن‏ يسبق بنفي أو ما يشبه النفي . 

. أَنْ يكون مرفوعه أجنبياً‎ - ١ 

ب - أن يكون مفضلاٌ على نفسه . 

وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قولك : لا ترى في الناس رفيقاً 
أولى به الفضِلٌ من الضديق . . . فقوله « الفضلّ » هو الفاعل » والعامل فيه 
٠‏ اسم التفضيل ١‏ أولى » والفضل الذي هو الفاعل مفضل على نفسه » وهو 
أجنبي عن الصديق والرفيق » ومثل هذا قولهم ١‏ ما رأيت رجلاً أحسنّ في عينيه . 
الكحل منه في عيني سعيد . ولا يجوز أن تقول : رأيث رجلا أكرّم منه 
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أبوه''2 » لأن اسم التفضيل هنا لخ:يستوف شروط العمل .00 
ويرى النحويون أن اسم التفضيل ضعيف الشبه بالفعل ٠‏ ولهذا كان عمله 
ضعيفاً ٠‏ فهو لا يرفع الفاعل إلا بالشروط التي ألممنا بها قبل قليل » وإذا اختل 
شرط واحد منها بطل عمله ٠‏ ثم إنهم متفقون جميعاً على أنه لا ينصب مفعولاً به . 
ولكنهم رأوا في كلام العرب الفصيح ما يخالف هذا الأصل الذي وجدوا 
عليه الكثير الشائع من نصوص اللغة ٠‏ » كقول العياس بن مرداس : 
فلم أرَ مثْل الح حياً مُصَبَّحاً ولامثلنا يوم التقينا فوارسا 
أكرّ وأحمسى الحقيف! منهمٌ) وأضرَبَ منا بالسيوفي القوانسا 
فالظاهر من البيتين أن : القوانس » مفعول به لاسم التفضيل : أضرب 
مناء ومثل ذلك قوله تعالى : # إن ربك هو أعلم مَنْ يضل عن سبيله * 
( الأنعام : 110 ) » فقوله 1 من » يبدو مفعولاً به لاسم التفضيل : أعلم . 
ولكن النحاة ينكرون هذا تمسكاً بالقاعدة التى وصلوا إليها » ويذهبون 
إلى أن كلا من ” القوانس » في قول الشاعر . و مَنْ » في الآية » مفعول به 
لفعل محذوف تقديره في الأول : نضرب ٠‏ وفي الثاني : يعلم . 
ولم تكن بهم حاجة إلى مثل هذا ٠‏ لأن المعنى يشير بصراحة إلى أن اسم 
التفضيل هو الذي يعمل فيما قدروا له فعلاً غير مستعمل . 
والذئي يدل على تعسفهم أنهم يجيزون أن تلحق لام التقوية معمول اسم 
التفضيل ٠‏ ويمثلون لذلك بقولهم : أنا أضرب منك لزيدٍ . ويبيحون أن تلحق 
الباء الزائدة بعده بمعمولٍ يكون مفعولاً به للفعل منه ء مثل : أنا أعلم به 
منك . كما يقولون : فلان يعلم بالنبأ . : 
والمعروف أن لام التقوية تدخل على معمول اسم الفاعل والمصدر . 
تقول:هذا ضارب لأخيه » وتقول : ضربى لأخيك شديد . وذلك يدل على أن 
عمل اسم التفضيل في المفعول به يشبه عمل اسم الفاعل والمصدر ء إلا أنه 
أقل منهما في ذلك . لآن النصوص الفصيحة المستقراة توضح ذلك وتبيئه . 
أما الشروط التي يسوقونها في رفع اسم التفضيل للفاعل » فيبدو أنها غير 
صارمة . إذ أن أحد شيوخ سيبويه”"' » نقل عن بعض العرب أنهم يقولون : 
)١(‏ إلا إذا جعلنا : أبوه » مبتدأ مؤخراً » وأكرمٌ : بالرقع » خبراً له . 
(5) هو يونس بن حبيب . ْ 
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رأيت رجلا أفضل منه أبوه » فيرفعون به فاعلاً غير أجنبي: » ولا يسبق بنفي ٠»‏ 
ولا يفضل على نفسه في حالين ٠‏ ويؤيد هذا فول الشاعر منصور النمري ٠‏ 
يصف قطيع الإبل : [ 

فجال قليلاً واتقاني بِخَْرِه سناماً. وأملاه من الى كابيًة 
فقوله : كاهله ء» فاعل ب التفضيل : أملاه » المعطوف على : 
خيره . ولكن النحاة يقدرون له فعلاً محذوفاً هو : امتلاً . 


شواهد للتدريب 


: -_قال النابغة الذبيانى‎ ١ 

واهجِرُمُةٌ هَجْرَ الصديق صديقّهُ ‏ حتى تلاقِيَهُمْ عليكَ شحاحا 
؟ قال قيس بن ذريح : | 

وإنك لو أبلغتها قيلك : اسلمي طوث حزناً وارقضٌ منها المداممٌ 

: قال الحارث بن خالد المخزومي‎  " 
أظلومٌ إن مصابكم رجلا 2 أهدى السلامً تحية ظلْهُ‎ 
قال أحد الشعراء : ظ‎ 5 
السالك الثغرّ مَخْشِياً موارِدُةٌ في كل إِنْي قضاه الله ينتعل‎ 
قال لقيط بن يعمر‎ 6 
بل أيها الراكبٌ المُزجي مطيته إلى الجزيرة مُرتاداً ومنتجعاً‎ 
: قال كثير عزة‎ 51 
وكنت إذا لاقيتّهنَ كأنني مخالطة عقلي لاف شمول‎ 
: قال كعب بن سعد الغنوي‎ 

جَموعٌ خلال الخير من كل جانئب إذا جا جَيَاءٌ بهن ذهموبُ 


وأنازلٌ البطلّ الكرية نزالّةة وإذا أَناضِلٌ لا تطيش سهامى 
4 قال كثير عزة : 


فلو كان مابي من جبال لهدها وإن كان في الدنيا شديداً هدودها 
طإولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثيٌ قلبةُ4 (البقرة 38 ). 
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الفاعل 


هو اسبم أسئدٍ .إليه فعل مبني للمعلوم متقدم عليه » نحو : ذهب 
الصيف » .وجاء الخريف . وقد يكون مصدراً مؤولاً مثل : راقني أن تنجح . 
أي : نجاحك ٠‏ أو ضميراً بارزاً » مثل : كتبنَ . تبثت + كتبتٌ ع كثبت » 
كتبا » اكتبى . أو ضميراً مستتراً : » مثل : اكتب » ومثل : خالد ذهب . 

والش مير المستتر يعود إلى اسم مذكور قبله » على أنه قد يدل على هذا 
الاسم من غير أن يكون مذكوراً » كقول حاتم الطائي : 
أماويّ ما يغنى الشراء عن الفتى إذا حشرجتث يوماً وضاق بها الصدر 

فالفاعل » وهو الضمير المستتر في الفعل ٠‏ حشرجت »؛ لا يعود إلى اسم 
مذكور ء لأن المقام العام يدل على أنه يريد : حشرجت النفس . وهذا كثير في 
الصوص القصيحة امتقو + الو الى ذا 0 إذا بلغتٍ الحلقومٌ ‏ 
وأنتم حينئذ تنظرون * ( الواقعة : 4 ء 5 ) أي : النفس . ومثله قوله 
أيضاً : « كلا إذا بلغت التراقي * ( القيامة : 06 ومن ذلك قوله : 
# حتّى توارت بالحجاب # ( صن : ؟7 ) أي : الشمس . 

وقد يكون العامل فيه ما يشبه الفعل » كالمصدر » من ذلك قول الأقيشر 
الأسدي : [ [ 
أفنى تلادي وما جمعث من نشب قرع القواقيز أفواهٌ الأباريق 

أي : أن تقرع القواقيرٌ أفواهٌ الأباريق . وقد يكون اسم الفاعل » نبحو 
قوله تعالى  :‏ ومن الناس والدواب والأنعام مختلفف ألوانه 7( فاطر 4؟) 
أو الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو هذا شاع جيد شعره » طبعة قوافيه . أو 
اسم التفضيل مثل. : ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرٌ منه إلى أخيك ٠‏ أو اسم 
الفعل » نحو : هيهات المكان » وشتان ما فلانٌ وفلان . 

وقد يحذف العامل إذا دل عليه دليل » ٠‏ كقولك : خخالدٌ . إن سألك : مَن 
جاء ؟ أي : جاء خالد . على أنه قد يحذف وجوباً بعد أداة الشرط إذا فسره 
عامل بعده » ولاسيما بعد : إذا . وإن » ولو » كقول تأبط شرا : 
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إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو ملبر 

فالمرء » فاعل لفعل محذوف وجوباً ٠‏ يفسره ه ما بعده » وكذلك قول 

السموءل : [ 

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل”'2 

' -فقوله :.هوء. فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعدهو وهو : 

يحمل 2 وقد خذف العامل وجوباً بعد « إن »© الشرطية » ومن ذلك قول 

المتلمس : 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصني جعلثُ لهم فوقٌ العرانين ميسها؟» 
ومنه أيضاً قول حاتم الطائي و في فى المثل المشهور : لو ذا سوار 

لطمثم © , 


١‏ -إعراب الفاعل 


الفاعل في الأصل مرفوع » كما هو في الأمثلة المتقدمة » والشواهدٍ التي 
مرت بك , إلا أن له حالات يجر فيها لفظه » ويبقى محله الرفع » وذلك إذا 
)١(‏ هوء نفسها الفاعل » فلما حذف الفعل وحده برز الضمير المستتر . ومثله إذا 
قلت : إذا أنت جثت أكرمتك . فأنت هو الفاعل » وليس: توكيداً للفاعل 
المستتر » لأنه لما حذف الفعل بقي الضمير وحده ء» ولا يمكن النطق به متصلاً ‏ 


ففصل » وهذا واضح . 
(؟) وجاء بعد 7 من ؛ الشرطية » كما في قول الشاعر : 
: فمنُ نحن نؤمنه يبث وهو أمن ومن لا نجره يمس منا مُمَرّعا 


وبعد « متى 4 كقول عدي بن زيد : ظ 
فنتى وافغل ينتسم يحي وه وتعطف عليه كأس السافي 
وبعد ١‏ أينما » كقول أحدهم : ْ 0 
صَعْدةٌ ثابنةٌ في حائر أينما الريح تُمَيْلها تمل 
(9) ذاثُ سوار : أي : امرأة حرةء لأن العرب لا تلبس إماءها السوار » ويروى 
المثل رواية أخرى » انظر فيه : مجمع الأمثال : ١/5/9‏ برقم : 271778 
وجمهرة الأشال للعسكري : 197/5 . برقم : ١١615‏ وكتاب الفاضل 
للمبرد : ؟ 
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قدم عليه عامل جر زائد ٠‏ كما أنه في بعض التراكيب يقع في صورة المضاف 
إليه » وفي هذه الحال لا يكون مرفوع المحل » ودونك بيان ذلك وتفصيله : 
١‏ جره ب ! من »4 الزائدة : 

قد يجر الفاعل بحرف الجر ١‏ من » » ححين يكون زائداً » كما ترى في 
قول جرير : ْ 

وقد زعموا أن الفرزدق حية وماقتلٌ الحياتٍ من أحد قبلي 

على أنه لابد لذلك من شرطين اثنين » الأول : أن تكون الجملة مبدوءة 
بنفي أو نهي أو استفهام أداته « هل ». والثاني : أن يكون الفاعل المجرور نكرة 
لا معرفة » كما رأيت في بيت جرير السابق » وكما ترى في قولهم : هل جاء 
من أحد . أو قولهم : لا يذهب من أحد . أما قولك : ما شربت من الماء . 
فإن ١‏ من ؛ فيه ليست زائدة » لأن مجرورها معرفة لا نكزة . 


؟ الباء الزائدة : 


تجره جوازا إذا كان فعله « كفى » اللازم » وهو الذي يكون بمعنى : 
حَسْبٌّء أو يكفي كما في قوله تعالى: # كفى بالله بيني وبينكم شهيداً * 
( العنكبوت : 07 ) # كفى بالله وكيلا # ( النساء : 8١‏ ) . 

وكما في قول بشر بن أبي خازم : 

ثوى في مُلحَدٍ لابد منه كفى بالموت تأي واغترابا 

أما إذا كان « كمّى ؛ متعدياً إلى مفعولين فلا تزاد الباء فى فاعله » كقوله 
تعالى : ا وكنّى لله المؤمنين القتالَ * ( الأحزاب : 05 ) و9 إنا كفيناك 
المستهزئين # ( الحجر : 46 ) . 

وزيادة الباء هنا جاتزة لا واجبة » يدل على ذلك قول سحيم عبد بني 
الحمسحاس : 

عميرة وَدّعْ إن تجهزت غازياً كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فلم يزد الباء في قوله : الشيب ٠‏ الذي هو فاعل للفعل ١‏ كفى » ومثله 
قول عدي بن زيد : 
كمّى زاجراً للمرء أيامُ دهره ٠‏ تروح له بالواعظات وتغتدي 
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وتجره وجوباً إذا كان العامل فيه فيه فعل التعجب الذي يكون على صورة 
الأمراء مثل : أكرم بخالدٍ » وقد مر بنا هذا . 
اللام الزائدة : 


كما في قوله تعالى : # هيهات هيهات ل )١7‏ توعدون » ( المؤمئون : 
5")ء أي : بَعَدَ ما توعدون . 


5 -الإضافة : 
وقد يأتي الفاعل مجروراً بالإضافة ( كقولك : : كتابتك الوظيفة حسنة ( 


فالكاف في : كتابتك » ضمير متصل » أضيف إليه المصدر » وهو في المعنى 
فاعل » ومثله قولك : ضربكٌ المذنب قد يُجديه . 


 "‏ موضعه فى ! : لحملة 


يقع الفاعل بعد الفعل » وقبل المفعول » هذا هو الأصل العام في نظم 

الجملة العربية » ويجوز تقاديم المفعول عليه في اختيار الكلام ٠‏ نثره وشعره ء 
كقول الشاعر : 

ألهى بني تغلب عن كل مكرمةٍ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

إلا أنه أحياناً يتقدم على المفعول وجوباً ٠‏ وأحيانآ يتأخر عنه وجوباً . 
١‏ -متى يجب تقديمه على مفعوله : 

إذا لم تظهر على أواخرهما علامات الإعراب » مثل : أعان أخي 
أبي » وأكرم مصطفى موسى . فالمتقدم هنا فاعل » والمتأخر مفعول . 

- أن يكونا ضميرين ولا حصر في أحدهما ٠‏ مثل : قابلته وحدثته . 

أن يكون الفاعل ضميزاً والمفعول به اسماً ظاهراً » مثل : قابلتٌ 
أخاك . 


)١(‏ اللام زائدة'. و( ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظأ باللام 
الزائدة » ورفع محلا » لأنها فاعل لاسم الفعل ( هيهات ) الأول . 
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أن يحصر الفعل في المفعول به » نحو : ما لقي زيدٌ إلا خالداً » وإنما 
لقي زيدٌ خالداً . 
١‏ - متى يجب تأخيره عن مفعوله : 

إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول ». نحو : أخذ القوسسّ باريها » 
ولهذا أخظأ سليط بن سعد في قوله : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبّرٍ وحسن فعلٍ كما يُجزى ميئمّار 

لأنه أعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة » وكان يجب أن يقول : 

- لولا قيود الشعر - : جزى أبا الغيلان بنوه . 

وكذلك يكون الخطأ لو أن الضمير اتصل بجزءٍ من الفاعل » كما في قول 
ربيعة بن مقروم الضبي : 

ويحمد بذلي له معتف إذا ذم مَنْ يعتفيه اللئيما 

أي : إذا ذم اللئيم من يعتفيه . 

-إذا كان اسماً ظاهراً والمفعول به ضميراً : نحو : راعه تلاطم 
الأمواج . 

- أن يحصر الفعل في الفاعل » مثل : ما أكرمً خالدا إلا سعيدٌ ٠»‏ وكقول 
ذي الرمة : 

ألا طرقتنا مية بنةٌ منذر فما أرق التُوَامَ إلا سلامُها"'" 

ومثله قوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلا الله © ( آل عمران : 7 ) . 


مطابقة الفعل للفاعل جنساً 


يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث عادة » تقول : ذهب سميرٌء 
وجاءت فاطمة » ولكن هذه المطابقة ليست واجبة في العربية دوماً » فيجوز 
مثلاً أن تقول : طلع الشمسُ . واجتمعت العرب . فقد ذكرت الفعل في المثال 
الأول وفاعله مؤنث » وأنثته فى الثانى وفاعله مذكر . 

. ولهذه المطابقة ثلاث حالات » هي : 


. ويئشد البيت : فما أكق النيامٌ . انظر : التصريف ا : لالم خرف‎ )1١( 
/ لتصرر كي‎ 1 


١ 


: -وجوب تذكير الفعل‎ ١ 
. يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراً » ويستوي هنا أن يكون مفرداً‎ - 
مثل : سهر التلميذان + وأن يكون‎ ٠» مثل : درس التلميذ . وأن يكون مثنى‎ 
. . جمنع مذكر سالما . ٠؛ مثل : نام المرهقون‎ 
ويجب تذكيره إذا كان الفاعل مؤنثا » حقيقة أو مجازاً » وفصل بينهما‎ 
أما في‎ ٠ أداة الحضر ” إلا » » تقول : ما جاء إلا مك » ولا ذهب إلا أختّك‎ 
الشعر فقد جاء الفعل مؤنثاً مع المؤنث » فحُمل على الضرورة » قال ذو‎ 
0 : الرمة‎ 
كأنّه كه جَمَلّ هي وما بقيث إلا النحيزة والألواحٌ والعَصَّبُْ0©‎ 
ويدور في كتب النحو القديمة رجز يحمل على الضرورة أيضاً » هو قول‎ 
: الشاعر‎ 
مابرئث من ريبة وذمٌ في ريا إلا بناث العم ظ‎ 
وكان على الأول أن يقول : وما بقي إلا النحيزة » وكان على الثاني أن‎ 
. يقول : ما بريء إلا بنات العم‎ 
: وجوب تأنيثه‎ - "١ 
ويؤنث وجوباآ إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة » وظاهراً متصلاً به » سواء‎ - 


أكان مفردا مثل : ذهبت دعد ء أم مثتى » مثل : ذهبت الطالبتان . أم جمع 
مؤنبُ سالمأ ٠‏ مثل : ذهبت الطالبات . 


- ويجب تأنيثه إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يرجع إلى مؤنث حقيقة أو 
مجازاً » لحو : دعدٌ ذهبت » والشمس طلعت . 
ويجب تأنيثه كذلك إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً أو متصلاً يرجع إلى 


جيع مؤنت سالم» أو جمع تكسر لمؤنث » أو جمع مذكر لير العلا 


020( راس البصري ان ات إلا مساكهم 4 ( الأسقاف ؛ 6 ) أما 
القراء الآخرون فقرأوا : # لا يُرى إلا مساكتهم © 2 دفي القتراءة الأولى 
ما يخالف الفصيح من كلام العرب . | ْ 


مثل : الطالبات جاءت » أو جثن ؛ والجمال سارت أو سرْن . 
"' - جواز المطابقة وغيرها : 

وهناك حالات يجوز لنا فيها أن نجعل الفعل والفاعل متطابقين في 
الجنس ٠»‏ كما يجوز أن نخالف بينهما فيه » وذلك كمايلى : 

- إذا كان الفاعل مؤئثاً تأنيثاً غير حقيقي » نحو : : طلع الشمسنُ . 

فالشمسنٌ » مؤنث مجازي » ولذلك جاز أن يكون فعلها مذكراً ؛ وأن يكون 
مؤنئاً مثلها » فنقول : طلعت الشمس . ومن هذا قوله تعالى : # فمن جاءه 
موعظة من ربه » ( البقرة : ١/0‏ ) . 

ظ ويجوز أن نقول : جاءت الطلحات . وجاء الطلحات . لأآن 
« الطلحات » موّنث لفظي لا حقيقي » وعلى هذا جاز أن يطابق الفعل فاعله 
جنساً » وأن يخالفه . 

إذا كان بين الفعل والفاعل المؤنث فاصل ما » نحو : جاء عند الماء 
الطالباثُ . ومنه : # وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ » ( هود : لا5 ) #8 إذا 

جاءك المؤمنات يبايعنك # ( الممتحنة : ١7‏ ) . 
ْ إذا كان الفاعل جمع تكسير » مثل : حضرت الرجال » وجاءتٍ 
الطلاب . ويجوز أن يقال أيضاً : حضر الرجال » وجاء الطلاب . 

- ويجوز تذكير فعل المدح أو الذم وتأنيثه إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة أو 
مجازا ‏ نحواء نعم المرأة هندٌ . ونعمٌ الدارٌدارك » ونعمت الدار دارك . 
وكذلك إذا كان الفاعل ملحقاً بأحد الجمعين السالمين : ١‏ 
والمؤنث ٠»‏ تقول : جاء البنون » وجاءت البئون . وجاء البنات » وجاءت 
البنات » وعليه قول التابغة الذبياني : 
قالث بنو عامر خالوا بني أسي2 يابؤس للجَهْلٍ ضرّاراً لأقوام 

ْ وقول عبدة بن الطبيب : ظ ْ 

'فبكى بناتي شجُوَمُنَ وزوجتي2 والظاعئون إلىّ ثم تصدّعوا 

- إذا كان الفاعل أسم جمع ١‏ أو اسم جنس جمعي ؛ كقوله تعالى : 
« كذّبث قوم نوح 4 (الشعراء ١ه ٠‏ ) وقوله # كذّب به قومك وهو 
الحق > ( الأنعاء” 87 )ء فقوله : قوم » اسم جمع . أما مئال اسم الجنس 


١ 


الجمعي 5 فكقولهم : تأبى العرب الضيم 9 ويأبى العرب الضيم . 
مطابقة الفعل للفاعل عدد؟ ” 


اللغة الشائعة أن يكون الفعل مفرداً مهما يكن الفاعل من حيث العدد » 
تقول : جاء الطالتٌ . وجاء الطاليان » وجاء الطلاب . 
على أن بعغن القبائل اليمنية القديمة » كالحارث بن كغمب ء 
وأزدشئوءة : كانت تطابق بين الفعل وفاعله في العدد » تقول معد جاع 
الفارسنٌ ٠‏ وجاءا الفارسان ؛ وجاؤوا الفرسان » ولهذه اللغة شواهد فصيحة 
يُحتح بها » من ذلك قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 
يلومونني في اشتراء النخيد 2 ل قومي»ء فكلهم يَعْل 
وقول الفرزدق التميمي : 
ولكنْ دياف أبوه وأقّهِ بحَوْرانَ يَْصرْن السليط أقار 
وقول عبيد الله بن قيس الوُقيات القرشي 
تولى قتالَ المارقينَ بنفسه وقد أسلماه مُبْعَدٌ وحميم 
وليست هذه اللغة مقصورة على الشعر حتى يقال إنها ضرورة » فقد سمع 
بعض الأعراب يقول : أكلوني البراغيث » كما جاء منها في القرآن قوله 
تعالى : # وأسرًو! النجوى الذين ظلموا # ( الأنبياء : ”) وقوله : # ثم 
عموا وضموا كثير منهم # ( المائدة : ١لا‏ ) . 
على أن نحاة كثيرين. قد خاضوا في تأويل الآيتين » ولهم في ذلك آراء 
وتخريجات لا تخرج عن إطار الآراء الظنية » يفرون بها من وقوع هذه اللغة في 
القرآن الكريه”'" . 


ونقل حديث شريف اكتسب بين النحاة شهرة واسعة » وهو ١‏ يتعاقبون 


10 


)١(‏ ديافي : نسبة إلى دياف » وهي قرية شآمية . والسليط : الزيت . هجا رجلا 
فجعله ممن يعملون ليكسبوا قوتهم » ونفى أن يكون كالعرب الذين يعيشون على 
الانتجاع والغزو . 

(؟) انظر آراءهم في الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : 758/١١‏ » والبحر 
المحيط » لأبي حيان : 595/56 . ْ 


ا 


فيكم ملاتكةٌ بالليل » وملاتكة بالنهار » » فقد رواه على هذه اللغة مالك » 
ومسلم » والبخاري » والنّسائي”"! . وسمى ابن مالك اللغة كلها باسم : لغة 
يتعاقبون فيكم » بدل قولهم : لغة أكلوني البراغيث . ولعلها أعم من أن تكون 
لغة يمنية خاصة . على أنها انقرضت ٠»‏ ولا يجوز استعمالها في الفصحى 
المعاأصرة . 


)١(‏ انظر : “الموطأ” 177 ». السفن": 46 ء» وصحيح مسلم : 177/0 4 والتجريد 
الصريح : 50/١‏ ء» وسئن النسائي 74٠/١:‏ . 00 


١/1 


قح 
عى رس ١‏ على 
فت اهن جويي- 


رم عه درعكيل قت محتقت 1 . بامحبيد يود 
نائب الما 
0-7 
٠‏ 


الزجاج » علم أخوك نائماً . وشبه الفعل المبني للمسجهول إما اسم مفعول . 
وإما اسم منسوب ٠‏ فمثال الأول قوله تعالى : # ذلك يومٌ مجموع له النامن © 
( هود ١١‏ )2 ومثال الثاني قولك : هذا رجل دمشقينٌ أبوه : أي : ينسب 
أبوه إلى دمشق 

والغرض من هذا الأسلوب أن يُعلم ما وقع به الفعل » ولا يهم ذكرٌ من 
أوقعه ؛ على أنه لا يلزم منه إخفاء الفاعل عن السامع أو أن المتكلم يجهله 4 
فهذا منقوض بقوله تعالى : # خلق الإنسان من عجل * (١‏ الأنبياء : /ا” ) 
وقوله : # خلق الإنسان ضعيفاً * ( النساء : 78 ) ء» لأن الفاعل هنا معلوم 


ماينوب عن الفاعل 


١_المفعول‏ به : 
هو أولى ما في الجملة أن ينوب عن الفاعل . ٠‏ فإذا كان فيها فلا ينوب 

غيره » مثل + أجل سمير تفاحةً صباحآً - أَكِلْت تفاحةٌ صباحاً . ضربتٌ المذنبّ 
بالعصا > صرب المذنبُ بالعصا . ناضلنا العدوٌ مناضلةً شديدةٌ - ُوضل العدد 
مناضلةً شديدة . ففي كل من هذه الجمل مفعول به » وظرف »ء أو جار 
ومجرورء أو مصدر » ولم ينب عن الفاعل فيها غير المفعول به . 

وإذا كان في الجملة أكثر من مفعول به » ناب الأول عن الفاعل » لأنه 
في معناه » وبقي الثاني » والثالث » كما كانا » مثل : ظَنّ العلبُ أسداً ٠‏ نُبّىء 
الناسُ التعلبَ أسدا . والأصل : ظننثٌ الثتعلب أسدآ . ونبأتٌ الناسَ الثعلبَ 
أسداً » ومنه قول عنترة في معلقته : | 
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يت _عمراً غير شاكر نعمتي 0 والكفرٌ مَخْبأة لنفس لنفس المنعم 

ويباح الشاعر في الروية أن ينيب عن الفاعل غ غير المفعول به مه 
وجوده » كقول أحدهم : 

أتيح لي من العدا نذيرا به وُقيث الشرَ مستطيرا 

فقد أناب الشاعر الجار والمجرور ‏ من العدا » عن الفاعل » مع وجود 
المفعول به « نذيراً » » وهذا لا يجوز إلا في الضرورة"'' . 

وفي القراءات ما يؤيد هذا : إذا جاز أن نحتج بها جميعا””* » فمن ذلك 
قراءة أبي جعفر وشيبة : 9 ليُجْزى قوما أ بما كانوا يكسبون”؟ 4 ( الجائية 
١:‏ ). 


الجار والمجرور : | 
وإذا كان الفاعل لازماً ينوب الجار والمجرور أو غيره ‏ كما سئرى ‏ عن 
الفاعل » ويُشترط في حرف الجر ألا يكون للتعليل » نحو قولك : فُعِدَ على 
الأرض . أما إذا كان للتعليل كقولك : فرح لقدومك . فيكون نائب الفاعل 
ضميراً مستتراً يعود على مصدر الفعل » والتقدير هنا : فرح القَرَحٌ لقدومك . 
ومثله هذا البيت الذي ينسب إلى الفرزدق : 
يغضي حياءً : ويُفضى من مُهابته ‏ فمايُكله إلا حيس يبتسم 
وتقديره : د يغضى الإغضاء . 
000 يثبت بعض النحاة بيت لجرير هو : 
ولو ولدت ثُميرة جَرْوَ كلب لست بذلك الجَرُو الكلابا 
ويزعمون أن الشاعر أناب الجار والمجرور « بذلك 4 عن الفاعل . وأبقى 
المفعول به ١‏ الكلاب » على ما هو عليه » وهذا مخالف لأصولهم » لأن الجار 
في البيت للتعليل » وما كان كذلك. لا ينوب مع مجروره عن الفاعل أصلاً . 
فكيف إذا كان في الكلام مفعول به . وقد تأول الزجاج وغيره هذا البيت فلم 
يأتوا بمقنع » لأنهم أرادوا أن يدقعوا اللحن عن جرير » وهو واقع . 
(؟) يرى بعض المتأخرين كالسيوطي أن القراءات القرآنية كلها حجة ٠.‏ سواء أكانت 
هتواترة أم أحادية أم شاذة . ( انظر الاقتراح : ١6‏ ) وعلى مذهبهم يجوز نصب 
نائب الفاعل ٠.‏ وفي هذا كثير من التطرف . 00 
(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي 137/5 لمعم . 


١/0 


ومما استوفى شرط النيابة عن الفاعل قوله تعالى : ا ولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا » قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغف لنا لنكوننٌ من 
الخاسرين * ( الأعراف : ١54‏ ) ء ومنه قول الفرزدق » وقد جاء عامل الرفع 
فيه اسم مفعول لا فعلاً مبنياً للمجهول : | 

غلاماً أبوه المستجارٌ بقبر بقبره وَصَخْصَعة لفكلك من كان عات عانيأ 

فالمستجارٌ » اسم مفعول ؛ مشتق من مصدر الفعل اللازم : | 
وشبه الجملة « بقبره 4 في محل رفع نائب الفاعل . 
* _ الظرف : 

ويشترط فيه أن يكون متصرفاً مختصاً » مثل : جيء يومٌ السبتٍ » ووُقف 
أمامٌ الجمهور . ومعنى كونه متصرفاً » أن يستعمل ظرفاً وغير ظرف ٠»‏ فكلمة 
« يوم 4 تكون ظرفاً في مثل : حِمَتَ يوم السبت . وتكون غير ذلك مثل : كان 
يوم السبت غائماً » وهذا يومٌ أفضلٌ من يوم السبت . أما كونه مختصاً فأن يَدّل 
على مُعّن » كما في المثال » ولا يجوز أن يقال : جيء يومٌ » لأنه غير معين . 
5 المصدر : 

ويشترط فيه ما اشترط في الظرف » أي : يجب أن يكون متصرفاً 
مختصاً » مثل : قعد القُعودُ الطويلٌ . ونيم نومٌ الهادئين . وتصرّف المصدر أن 
يستعمل مفعولاً مطلقاً وغيره » رما لم يكن كذلك لا ينوب عن الفاعل ٠‏ 
كالمصادر : سبحان الله » معاذ الله » حتانيك . . . أما اختصاصه فأن يكون 
مقيداً بصفة ونحوها . كما في المثالين السابقين"١)‏ 


شواهد للتدريب 


- «# ولئن سألتهم : من تخلقهم ليقولن الله » فأنّى يؤفكون » 
( الزخرف : 89 ) . 
)00( لم نذكر هنا مطابقة الفعل ونائب الفاعل لأنها لا تختلف عما تقدم في بحث 
الفاعل . 


١ا/ك‎ 


؟- # قل : لو أنتم تملكون خزائنَ رحمةٍ ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق * ( الإسراء : ١٠١١‏ ). 

 '"‏ قال زياد الأعجم : ف 

إِنَّ السماحة والمروءة ضِمٌّنا قبراًبِمَرْوَ على الطريق الواضح 

: - قال كثير عزة : 

كفى حزنآ للعين أن رد طَرْفها ‏ لعزة عِيرٌ آذنث برحيل 

5 وقال كثير أيضاً : [ 

وما مي من يوم عليّ كيومها وإن عظمث أيامٌ أخرى وَجِلَّتٍ 

5 .قال مساور ين هئد : ظ 

أولتك أومنوا جوعاً ونخحوفاً ‏ وقد جاعت بنو أسد وخافوا 


يفنا 


ع 


عَقَعَ 


جِى دجي جر 
جك دج «رومييب 
المبتدأ والخبر 
١-الميتدأ‏ 


هو اسم أسند إليه خبر يقع بعده لفظأ أو تقديراً . مثل : البحر هائح . 
وأنت ذاهب وأخوك . فخبر « أخوك ١‏ مقدر » وهو : ذاهب ' 

والمبتدأ اسم ظاهر كما تقدم » ولكنه قد يكون ضميراً منفصلاً نحو : 
أنت كريم . وهو عزيز » أو مصدراً مؤولاً مثل : # وأن تصبروا خيرٌ لكم © 
(( النساء: 76 ) ٠‏ 3 وأن تعر أقرب للتقوى * ( البقرة : لا” ) أي : 
صبركم خير لكم ؛ وعفوكم أقرب للتقوى . وقد تحذف ؛ أن » المصدريا 

لفظأ لفظأ » تلمح تقديراً » كالمثل العربي المشهور : تسمع بالمعيدي خير من 

تراه ٠‏ وتقديره : سماعك . 

وقد يكون المبتدأ جملة محكية » كقول العرب : زعموا مطية الكذب . 
أي : قولهم : زعموا » مطية الكذب . 

إعرات المبتداً 

المبتدأ في الأصل مرفوع » كما تبين في الأمثلة » ورافعه كونه في ايتداء 
الكلام » لم يسبقه عامل لفظي يؤثر فيه » ع غير أنه يأتي أحياناً مجروراً لفظ” 
بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد » وذلك كمايلي : 
١‏ -جره ب ١‏ من » الزائدة : 

وذلك إذا سبقت « من » بنفى مثل : ما فى الدار من أحد . أي : ما فيها 
أحدء أو سبقت باستفهام أداته « هل » كقوله : #. هل من خالق غير الله 
يرزقكم 4 ( فاطر : ” ) » ويشترط هنا أن يكون نكرة . 
5 جره بالباء الزائدة 0 

وذلك إذا كان كلمة « حَسَبٌ » كقول الأشعر الأسدي : 


اا 


بِحَسْبكَ في القوم أن يعلموا. بأئك فيهم غنيٌ مُضِرْ 

وقد تزاد الباء في الكلمة التي بعد « حَسْبٌ » . فتكون هي المبتدأ . 
و١‏ حسبُ » خبره » كقول عمران بن حطّان : 

فاعمل فإنك مْعِيئنٌ بواحدة حَسْبٌ اللبيب بهذا الشيب من ناع 
“د جرة ب 1 رب 2 1 

و« رب » حرف جر شبيه بالزائد » يجر المبتدأ لفظأ » كما فى الحديث : 
يا رب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامة » . وقد تحذف « رب » بعد الواو 
غالباً ء كقول امريء القيس : 

وليل كموج البحرٍ أزخى سدولّهة علي بأنواع الهموم ليبتلي 
موضعه في الجملة 

تتميز الجملة العربية بالمرّانة : إذ يجوز فيها تأخير ما حقه التقديم . 
وتقديم ما حقه التأخير » لغرض معنوي بلاغي . فالمبتدأ في أصل الوضع 
مقدم على خبره » ولكن يجوز تأخيره عنه » نحو : تَحَبٌّ كلّها الحياةٌ » وسامية 
رسالتك . والأصل : الحياة كلها تعب » ورسالتك سامية . 

وهناك مواضع لا يجوز فيها تأخيره البتة وهي : 

» أن يكون من أسماء الصدارة : كالشرط» والاستفهام. وما التعجبية‎ ١ 
وكم الخبرية . مثل : مَنْ يعمل يَلَقّ جزاء عمله . وما في يمينك ؟ وما أطيب‎ 
. با ! وكم شهيدٍ هوى على الأرض مثا‎ 

: أن يكون مقترنآ بلام الابتداء » نحو : لعبدٌ مؤمرة خية من مشرك‎ - ١ 
إذا أحدث تأخيره ليْساً بينه وبين خبره © فيقدم ليزول اللبس ء‎ 
. كقولك : أخوك عليٌ . أو : عليٌ أخوك‎ 

أن يكون محصوراً في الخبر » مثل : « وما محمد إلا رسول © 

( آل عمران : 145 )2 إنما أنت نذير * (١‏ الرعد : /7) . 


تعريفه وتنكيره 
المبتدأ في الأصل معرفة ء لأن الإخبار يكون عن معروف ٠»‏ وثمة 
حالات يصح فيها أن يكون نكرة » وهي كثيرة نكتفي منها بالمواضع الاتية : 


١/4 


١‏ - إذا كان نكرة مضافة إلى نكرة لفظاً أو تقديراً : رجل عِلْمٍ زارني ؛ 
« كل يعمل على شاكلته # ( الإسراء : 85 )أي : كل ممخلوق . 
؟ - إذا وصفت النكرة لفظاً أو تقديراً مثل : لعبدٌ مؤمن خيرُ من مشرك . 
الحليبُ ليتر بليرة . أي : ليتر منه . ومثله قوله تعالى : 8 وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم 4 ( آل عمران : 104 ) . أي : وطائفة من غيركم . 
 "“‏ إذا كإن الخبر شبه جملة متقدمة على النكرة » مثل : # وفوق كل 
ذي عِلم عليمٌ 4 ( يوسف : 45 ) د #لكل أجل كتابة 4 ( الرعد :8*). 
ظ . إذا وقعت النكرة بعد نفي » أو استفهام ٠‏ أو بعد لول ولوما ٠‏ أ 
إذا الفجائية » نحو : ما أخحد في. الدار ٠‏ و9 الله مع الله 4 ( الثمل : 
45 ) وقول الشاعر : 
لولا اصطبارٌ لأودى كل ذي مقَةٍ لما استقلت مطاياهنٌ للظْمَن 
ومثل : حرجت فإذا أسدٌّ رابيض . م 
إذا كانت التكرة من الأسماء المبهمة التى مر ذكرها » كأسماء 
الشرط . والاستفهام:؛ وما التعجبية » وكم الخبرية . وقد سبقت الأمئلة لها . 
١‏ - إذا كانت النكرة مفيدة للدعاء مثل : سلامٌ عليكم » ويل لكم . 
/ - إذا كانت مجرورة لفظاً ب : من » أو رب كما مرَ من قبل . 
حذف المبتدا 
يحذف المبتدأ جوازاً ٠‏ ووجوباً . 
1 حذفه جوازاً : 


يجوز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل » كما هي الحال في المواضع 


١‏ في جواب السؤال : وذلك أن يذكر في جملة السؤال » فيحذف 
جوازا في جوابه » كقول القطامي : 
فلما تنازعنا الحديت سألثها من الحّئ؟ قالت: مُعْشْد من محارب 
أي : الحي معشرمن محارب ٠.‏ 00 ْ 
ومثله قول تميم بن أبي مقبل : 


مما 


إذا الناس قالوا : كيف أنت ؟ وقد بدا .. ضمير الذي بي » قلت للناس : صالح 
أي : أنا صالح . ٌْ 
5 - ويجوز حذفه في غير جواب السؤال إذا كان لفظه مذكورا في كلام 
سابق » كما في قول أعشى طرود : 
يا دار أسماءً بين السفح فالوْحَبٍ أفوث وعقّى عليها ذاهبُ اليطّب 
دار لأسماء إذ قلبي بها كلف . وإذ أقرب منها غير مقترب 
فقوله : دار» خبر لمبتدأً محذوف » تقديره : هى داء” أو : هله 
دان . وإنما ساغ حذف المبتدأ جواز لوجوهالدليل عليه » وهو ذكره في البيت 
السابق . 

وق - ويجوز حذف المبتدأ أيضاً » وإن لم يكن له ذكر سابق في الكلام : 
إن كان للمخاطب 0000 
قول العرب في مَثلٍ لهم : محسنة فهيلي"'" . أي : أنتٍ محسنة فهيلي . 
ما جاء في' الحديث النبوي للراجع من السفر 0 
أي : نحن تائبون » ومثله قول الشاعر : 0 ظ 

تقولٌ ابن الكَعْبِيٌ يوم لقيثها أمنطلقٌ في الجيش أم متثاقل 

والتقدير : أأنت منطلق . 

4 - ومن أساليب حذف المبتدأً في اللغة العربية قولهم : ما منهم مات , 
حتف أنفه » وقولهم : منا يفعل كذا . ومنا لا يفعله . أي : ما منهم أحدّ مات 
حتف أنفه » ومنا مَنْ يفعل » ومنا مَنْ لا يفعل . .. ومن ذلك قول ذي الرمة : 

فظلوا ومنهم دمعة سابقٌ له وآخده ني دَمْعَة العَينٍ بالهَمْلٍ 

وقول حكيم بن معية : و 

لو قلت : ما في قومها لم تينم يفضلها في حَسَبٍ وميسّم 


ب 


فتقدير الأول : ومنهم مَنْ دنْعهُ ... والثاني : مافي قومها أحد 


ب -حذفه وجوي . : 
01 ') انظر المثل في جمهرة أمثال العرب للعسكرى : 0000 


١م‎ 


إذا كان خبره مشعراً بالقسم نحو : في ذمّتي لأفعَلنّ كذا » أي : في 
إذا كان خخبره مصدراً نائباً عن فعله كقول الشاعر منذر بن درهم . 
فقالت : حنانٌ » ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

أي : أمري حنانٌ . 

“" . إذا كان الخبر مخصوصاً بالمدح أو بالذم نحو : نعم الشاعر 
'“. أي : الممدوح زهير . ْ 

5 إذا كان الخبر نعتاً مقطوعاً للمدح أو الذم أو الترحم . نحو : الحمد 

لله الحميدٌ . انظر العدوَ اللعينٌ . مررث بخادمك المسكين . 


؟ ‏ الخبر 


وهو الذي يُسند إلى المبتدأ » ويخبر عنه » ويكون اسماً ظاهراً مشتقاً 
نحو : أنت نبيل ع وأخلاقك محمودة . وقد يكون اسماً جامداً مؤولاً بمشتق 
مثل : أخوك أسد . أي : شجاع » أو غير مؤول » مثل : هذا بحرٌ . وقد 
يكون مصدراً مؤولاً » مثل : موعدنا أن تظهر النجوم . وتأويله : ظهور 
النجوم . 

وكثيراً ما يكون الخبر جملة فعلية مثل : الرئيسٌ سيزور المدينة . أو 
اسمية مثل : # الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة # ( النور : 74 ) » وفي 
هذه الحال تحتاج الجملة الخبرية إلى رابط » وقد يكون : 

١‏ ضميراً ظاهراً مثل : سعيدٌ يحمل كتابه . # والذين كقروا أعمالهم 
كسراب # . ظ 00 
؟ - أو ضميراً مستتراً مثل : الكتاب يقدم فوائد كثيرة . 

ضميراً مقدراً مثل : الحليبٌ الليتر بليرة . أي : الليتر منه . 

5 - أو إشارة إ إلى المبسدأ مشل : « ولباس التشوى ذلك خير » 
( الأعراف : 75 ) . 


400 هذا إذا جعل المخصوص حبرا لمبتدأ محذوف »| أما إذا جعل مبتدا مؤخراً 
والجملة قبله خبراً له . فلا شيء فيه . 


١85 


5ه أو 7 المبتدأ بلفظه : # الحاقة ماالحاقة # . # القارعة 
ما القارعة 4 . أو بلفظ أعم منه مثل : سعيد ثعم الراجل ٠.‏ 000 
وإذا كانت الجملة هي المبتدأ تفسه مثل : هو الله أ حد . ومثل : علمي 
أنت في الدار . فإنها لا تحتاج إلى رابط"'' . 
وكما يكون اسماً ظاهراً أو جملة يكون شبه جملة » والصحيح أن الخبر 
هنا مقدرء وشبه الجملة تتعلق به كقولك : أنت فى الدارء وأخوك عند الباب . 
وحين تكون شبه الجملة ظرف زمان يكون المبتدأ اسماً من أسماء 
المعاني ٠‏ مثل : العمل هذا اليومَ . والجدٌ وقت الدراسة . وظرف المكان 
0 
: : الكتاب فوق الطاولة 6 وأنت أمامَ أبيك . ويسخبر به أحياناً عن أسماء 
المعاني » نحو : العمل عندك . 
إعرابه 
الرفع أصل في خبر المبتدأ » إلا أنه قد يجر بباء زائدة إذا كان في سياق 
النفي » نحو : ما أنت ببخيل . 
موضعه في الجملة 
يأتى عادة بعد المبتدأ » ويجوز تقديمه » هذا هو الأصل العام فيه , إلا 
أنه أحياناً يقدم على المبتدأ وجوباً » وذلك فيمايلي : 
١‏ إذا كان من أسماء الصدارة » نحو : كيف أنت ؟ 
١‏ إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إليه » لئلا يعود الضمير على متأخر 
لفظأ ورتبة ٠»‏ نحو : #أم على قلوب أقفالها * ( محمد : 74) ولحو قول 
نصيب أو المجنون : 
أهايّك إجلالاً ومابك قدرة علي ٠‏ ولكن ملءٌْ عين حبيبّها 
)١(‏ بين النحاة خلاف في جواز وقوع الجملة الانشائية خبراً للمبتدأ » أو لما أصله 
مبتدأ » كأسماء الأفعال الناقصة والأحرف المشبهة بالأفعال » وثمة شواهد ترجح 
على قلتها ‏ ذلك » كقول الجميح .: 
ولو أصابث لقالت وهي صادقة إن الرياضة 'لا تَنْصِبِكَ للشيب 


ل 


" إذا حصر الخبر في المبتدأ : ما شاعر إلا أخوك . 

إذا كان نكرة غير مفيدة مخبراً عنه بظارف أو جار ومجرور مثل : في 
يدي كتاب » وعندي مال . 

ذكره وحذفه 

يجوز حل الخبر إذا دل عليه دليل نحو : أنت عالم وأبوك . أي 
وأبوك عالم . إلا أنه نه لم يحذف وجوباً في بعض المواضع ؛ وهي : 

١‏ إذا كان المبتدأ لفظاً من ألفاظ القسم الصريحة مثل : لعمرك 
لازورتك . أي : لصمرك تي 

- إذا كان الخبر كوناً عاماً مثل : لولا أنت لم أبلغ ما أتمنى . أما إذا 
كان كوناً خاصاً فيذكر . فقد ورد في الحديث : لولا وفك حديثر عه بكر 
لبنيثُ الكعبة على قواعد إبراهي.”' . 
" - أن يقع بعد اسم مسبوق بواو بمعنى مع» مثل أنت وشأنك . 

أي : متروكان . 

؛ - أن تغني عنه حال لا تصلح أن تكون خبراً ٠‏ مثل : أكبي الحلوى 
واقفاً» وأخطبٌ ما يكون الأمير واقفاً . والمبتدأ هنا يكون إما مصدراً مضافاً 
إلى معموله » كما في المثال الأول » وإما اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر صريح 
أو مؤول كما في المثال الثاني . 

الفاعل أو نائب ب الفاعل الساد مسد الخير 

وقد يغني عن الخبر غير الحال » وهو الفاعل أو نائبه » إذا كان المبتدأ 
وصفا معتمذاً على نفي أو استفهام » تقول : أقائم أخواك ؟ ف : قائم مبتدأ . 
وهو وصف ء لأنه مشتق » وقد سبق بهمزة الاستفهام » و« أخواك » فاعل له » 
سد مسد الخبر » ومثله قولك : ما قائم أخنواك . ومن الشواهد الفصيحة قول 
عمر بن أبي ربيعة : 


)١(‏ جعل منه ابن الشجري في أماليه )5١١/7(‏ قوله تعالى : # ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان » وقوله : # ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك # . 0 ظ 


:8مك 


أباكرةٌ في الظاعنين رميم ولم يُشْفَ مثبولٌ الفؤاد سَقِيمْ 
ف : رميم ٠‏ فاعل سد مسد الخبر . ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
أقاطنّ قوم سلمى أم نوَوًا:ظعناً . إن يظعنوا فعتجيب عيش من قطنا 
ف : قوم : فاعل سد مسد الخبر . 
أما ما جاء فيه نائب الفاعل ساداً مسد الخبر فمنه قول النابغة الذبياني : 
ألم أقسم عليك لتخبرئي أمحمول على النعش الهمامٌ 
ف : الهمام : نائب عن الفاعل ساد مسد الخبر . ظ 
على أنه إذا كان المبتدأ مفرداً وفاعله أو نائبه الذي يسد مسد خبره مفرداً 
أيضاً » جاز وجه آخخر من الإعراب » هو أن يكون المبتدأ خيراً مقدماً » وفاعله 
أو نائبه مبتداً مؤخراً » كما فى قول عمر وقول النابغة السابقين » أما إذا كان 
المبتدأ مفرداً وخبره غير مطابق له في العدد فليس إلا الإعراب الذي ذكرنا . 


شواهد للتدريب 


١‏ #من عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما ربّك بظلام 
للعبيد © ( فصلت : 85 ) . 

» ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » إنما أنت منذر‎ # - ١ 
ولكل قوم هاد # ( الرعد : 7 ) . ظ‎ 

“" قال عروة بن حزام : 

يقول لي الأصحاب إِذْ يَعُذلونني أشوقٌ عراقييٌ وأنت يماني ؟ 
5 - وقال عروة أيضاً : 
أناسيةٌ عفراءً ذكري وإنما 2 تركث لها ذكراً بكل مكان ؟ 


360 96 


6ك 


و- 
عا قل 


1 
جىللادجي جلي 
(سس ١‏ دروم سى 


لمج أت ات يبحت ن 1 ] _ بايايكياييا 


الأحرف المشبهة بالفعل 


تتصب وله » وترقم الثاني ٠‏ هي ا ل 


لا . 

وقد شبهها النحاة بالفعل » للأسباب الآتية : 
١-عملها:‏ 0 
فكما أن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً » 
كذلك تنصب هذه الأحرف وترفع » فكل أداة منها تعمل في الاسم عملين : 
النصب والرفع » وكذلك الفعل . 
١‏ نناؤها : 

وتبنى هذه الأدوات ‏ ما عدا 41١‏ على الفتح » كما يبنى الفعل 
الماضي تماماً . 
٠“‏ أصولها : 

ويتألف كل منها من ثلاثة أحرف ‏ ما عدا ١‏ لا » أيضاً ‏ كالفعل الثلاثي 
؟ -معانيها : 

وتؤدي خمسة معانٍ يؤديها في العربية الفعل عادة » وهي : التوكيد » 
الذي تؤديه ١‏ إِنَّ » وأنَّ ». والتشبيه في ١‏ كأنَّ ) والاستدراك في « لكنّ » . 
والتمنى في ١‏ ليت » والترجي في ١‏ لعل ؛ . 
© دخول نون الوقاية عليها : 

وتدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الأفعال: إنني » أنني » كأنني» 
لكنني ٠‏ ليتني » لعلني ء ويكثر في الأخخيرة أن تأتي بغيرها » كقول الشاعر : 

وإني لمهد نظرة قبَلَ الت لعلي وإن شطت نواها أزورُها 


ومثلها : إن » وألّ 2 وكأد» وحن . 


كما 


7-1 
حى لضي ١‏ جرئ 
ل(سكس («جن (دزو ميس 


1011نت اح بحا 1110 . 


اهلمع-١‎ 


: -_عملها العام‎ ١ 
فنا : إن هذه الأحرف تنصب المبتدأ » وترفع الخبر”' » كقولك : إن‎ 
خالداً سيف الله . والمعطوفات على أسمائها تنصب مثلها مثل : ليت أخا خا‎ 
31 وأباك يلتقيان في دمشق » على أنه يجوز رفع المعطوف على اسم‎ 
أنَّ » أو لكنّ » بعد مجيء الخبر » تقول : إن سعيداً هنا وأخوه . أي : وأخوه‎ 
. . # : هنا . وتكون الواو عاطفة جملة على جملة . ومن ذلك قوله تعالى‎ 
. أن الله بريء من المشركين ورسوله * ( براءة : ” ) أي : ورسوله بريء أيضاً‎ 
وكذلك يجور النتصب والرفع في المعطوف على أسم إحدى هذه‎ 


0 الأدوات الثلاث قبل مجيء الخبر . تقول : إن أخاك وأبوك هنا . ومنه قوله 


تعالى : © إن الذين آمنوا والذين هادوا » والصابئون » والنصارى » مَنْ آمن 

بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * ( المائدة : 

4) . فقوله : الصابئون » معطوف على محل اسم ١‏ إن » وهو الرفع”'' . 
ومن هذا قول ضابيء البرجمي في إحدى روايتيه : 

فمن يكُ أمسى في المديئة رحله فإني وقيار بها لغريبٌ 


ويروى : وقياراً . 
؟ - تخفيفها وعملها : ظ 

وإذا خففت : إن » وأن ٠»‏ وكأنْ » ولكنّ » يكون عملها على الشكل 
التالي : [ 
1 عمل ١‏ إن » المخففة : 


000 إذا خففت فالأكثر إهمالها . وتلحق بخبرها اللام الفارقة9©» ٠‏ نحو : إن 


000 يرى بعض النحاة أن عملها مقتضر على نصب المبتدأ . أما الخبر فيبقى مرفوعا 
بما كان مرفوعاً به قبل أن تدخل في الكلام » والخلاف هنا صناعي نظري . 

(؟) وللنحاة رأي آخر» وهو أن تكون الواو اعتراضية . وما بعدها مبتدأ » وتبره 
مقدز» والجملة معترضة .”7 | 

002 سميت هذه اللام فارقة لأنها تَنْدْقُ بين إن » النافية التي تعمل عمل ( ليس »© . - 
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سعيدٌ لكريم . ويجوز إعمالها فلا تلزمها اللام » إن سعيداً كريجٌ . 

ويكثر دخول ١‏ إن المهملة على النواسخ من الأفعال : كان ء» كاد ء 
ظن » وأخواتها » وتلحق اللام الفارقة المعمول الثاني لهذه الأفعال » مثل : 
# وإِنْ كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله * ( البقرة : ١57‏ ) # وإِنْ يكاد 
الذين كفروا ليُرلقونك بأبصارهم # ( القلم : 0١‏ ) 8 إِنْ وجدناأكثرهم 
لفاسقين * ( الأعراف : ؟١2.)‏ # ما أنت إلا بشر مثلنا » وإِنْ نظنك لمن 
الكاذبين * (١‏ الشعراء : 185 ) . ظ 

ويقل دخولها على غير النواسخ , » كقول العرب : إن يَريلك لنفسك » 
إن يشيئك لهيّه . وكقول عاتكة بنت زيد » زوج الزبير » لقاتل زوجها : 

شَلَتْ يميئك إِنْ قتلتٌ لمسلماً حلث عليك عقوبةٌ المتعيَدٍ 

وقد تحذف اللام الفارقة في الشعر » إن كان الكلام يدل على أن إن ) 
فيه مخففة لا نافية » كقول الطرماح بن حكيم : 

أنا ابن أباة اليم من آل مالك . وَإِنْ مالك كانت كرامً المعادن 
ب عمل ١‏ إن » الممخففة 

إذا خففت « أن » بقى عملها ؛ إلا أن اسمها يكون ضمير شأن : أو 
ضميراً ليس للشأن . وخبرها جملة » نحو قولك : علمث أنْ سعيدٌ كرية 
والتقدير : علمت أنه سعيد كريم . أي أن الشأن أو الحقيقة » سعيد كرب ؛ 
ومثل قوله تعالى : 9# ونعلم أن قد صَّدَقْمَنَا * ( المائدة : ١١7‏ ) أي : أنك قد 
صدقتنا . ومثله : 8 فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يخلمون الغيب ما ابثوا 
في العذاب المهين # ( سبأ : ١4‏ ) أي : أنهم لو كانوا . . ففي المثال الأول 
جاء اسمها ضمير شأن , وفي الآيتين جاء ضميرا لثير الشأن . 

وقد ورد في كلام العرب شواهد ظهر فيها اسم أن » المخففة ضميرً 
بارزاً » كقول جنوب بنت العجلان تر ثي أخاها : ظ 

لقد علم الضيفٌ والمرملون إذا اغبِنٌ أفقّ وهبث شمالا 

بألك ربيع وغيثٌ مريحة وأنْكَ هناك تكون الثمالا 
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وتسبق ١‏ أن 4 المخففة بفعل من أفعال اليقين » كما ترى في قول جنوب ْ 
السابق وف قول الأعشى الآتي : 
افي فتية كسيوفٍ الهندٍ قد علموا أَنْ هالكٌ كل مَنْ يحفى وينتهل 
ألم تعلمئي أن لا يذمٌ فجاءتي دخيلي إذا اغبنَ العضاهٌ المُجَزَّه(0) 
أما الجملة التي تكون خبراً ل « أنْ » فلا تخلو أن تكون اسمية أو فعلية » 
فإن كانت اسمية لم 7 تحتج إلى كلام وتفصيل » أما إن كانت فعلية فمن الواجب 

أن يكون بينها وبين « أن » فاصل من إحدى هذه الأدوات : قد » التسويف ء 

النفى ٠‏ لو . إلا إذا كان الفعل جامداً أو للدعاء » فإنه لا يحتاج إلى فاصل . 

انظر إلى هذه الشواهد : # ونعلم أنْ قد صدقتنا © ( الماتدة : 1١‏ ) # علم 

أنْ سيكون منكم مرضى »© ( المزمل : 7١‏ ) » وقال جرير 

ازعم الفرزدقٌ أنْ سيقثل مربَعاً . أبشز بطول. سلامةٍ يا مزبغ”" 
أيحسبٌ الإنسانٌ أنْ لن نجمم عظامه * ( القيامة : 7 ) . # أيحسب 

أن لم يَرَهُ أحد * «البلد : 7 ) . # أمَ لم يهدٍ للذين يرثون الأرض' من بعد 

أهلها أن لو نشاء أصبنأهمْ بذنوبهم # ( الأعراف : ٠٠١‏ ) ففي هذه الشواهد 

جاءت الفواصل بين أن » والجملة الفعلية » لأن أفعالها متصرفة » وليست 

للدعاء » أما قوله تعالى : # وأنَ ليس للإنسان إلا ما سعى * ( النجم : 79 ) 

فلم يقم فاصل بينها وبين الجملة الفعلية » لأن ٠‏ ليس » فعل جامد » ومثل 

ذلك قول زهير بن أبي سّلمى : 

تالله قد علمت سّراة بني بيانَ عام الحبس والأضْرٍ 
أن" نعم معتسرك الجياع إذا َب السفيدُ وسابيء الخمد 9 

: الدخيل : هنا خاصة الرجل وصحبه . والعضاه : شجر ذو شوك . والمُجَلّحُ‎ )١( 
الذي أكل حتى لم يترك منه شيء » واغبراره وأكله كناية عن القحط . يمدح نفسه‎ 
. بأنَّ صديقه إذا فاجأه وقت القحط يجد عنده ما يريد‎ 

2( مرْبع ) لقب لراوي جرير » واسمه وعوعة بن سعيد . 

() السفير : الؤرق تطيره الريح ٠‏ وخصيا: أسرع في المشي . وسابىء الخمر : 


مشتريها . 
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ج ‏ عمل « كأن » المخففة : 
وهذه الأداة فى تخفيفها تشبه ١‏ أنَّ » من حيث بقاء عملها . ويكون 
اسمها ضميراً » للشأن أو لغيره » فإن كان للشأن وجب أن يكون خبرها 
جملة » لآن مير الشآن لا يفسر- على الأكثر إن بجملة » مثل : كان أخواة 
ى : كأن الشأن . 
وإذ لم يكن ضمير شأ جاز أن يكون الخبر جمل . وجاز أن يكؤن 
مفرداً » فمن الأول قوله تعالى : « فجعلناها حصيداً كأنْ لم تَْنَ بالأمس » 
( يونس : 75 ) » والتقدير : كأنها لم تَعْنَ . ومن الثاني قول باغت بن صريم 
اليشكري7© : 
ويوما توافينا بوجه مُقَسَمٍ كأنْ,ظبيةٌ تعطو إلى وارق السَّلَه") 
أي : كأنها ظبية”" . ّْ 
د عمل : لكن » المخففة : 
إذا خففت بطل عملها » ودخلت على الجملتين : الاسمية والفعلية . 
مثل : الحديقة جميلةً لكنْ أشجارها صغيرة . وذهبوا لكنْ بقي سعيدٌ . ومنه 
قول زهير : 
إن ابن وَرْقاءَ لا تخشى بوادرة لكنْ وقائِعُهُ في الحرب تنْتَظرُ 
اتصال « ما » بها وعملها : 
ومما يتعلق بعمل الأحرف المشبهة اتصال ١‏ ما » غير الموصولة بها . 
فإذا اتصلت كمَّئها عن العمل » وأزالت اختصاصها بالأسماء » إلا ١‏ ليت» . 
)١(‏ نسبه صاحب الإنصاف إلى زيد بن أرقم اليشكري ؛ ونسيه صاحب الدرر اللوامع 
إلى علياء بن أرقم اليشكري . انظر الإنصاف المسألة : 54 » والدرراللوامع : 
1 . 
(*) تعطو : تتطاول . والسلم : شجر معروف بالبادية . 
(0) وبعض العرب يظهر اسم ١‏ كأن » المخففة » كقول الشاعر : 
ووجه مشرق التحر- كأن ثديبه حَمقانَ 
فقد روى سيبويه البيت على وجهين » مرة : كأن ثدياه حقان ( الكتاب : 
١)ء‏ ومرة : كأن ثدييه حقان . ( نفسه : 787/١‏ ) وقاس عليه كلاماً نقل 
إليه عن العرب في إعمال ١‏ إِنَّ » حين تخفف . 
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فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال . مثل : # إنما المؤمنون 'إخوة # 
( الحجرات : ٠١‏ ) 8 إنما يخشى الله من عباده العلماء © ( فاطر : 58 ) 
« كأنما يساقون إلى الموت * ( الأنفال : ” ) . ا يوحى إلى أنما إلهُكم إِلَه 
واحد # ( الكهيف : ١١١‏ )» وقال'امرؤ القيس : 
ولكنما أسعى لمجدٍ مُوْئَّلَْ ‏ وقد يدرك المجدّ المؤْثَّلَ أمثالي 
فهذه الأدوات دخلت في الشواهد على الجمل الاسمية والجمل 
الفعلية » وبطل عملها » لاتصال ١‏ ما » بها . أما « ليت » فيجوز إعمالها إذا 
اتصلت بها ١‏ ما» » ويجوز إهمالها » كقول النابغة : 
قالت ألا ليتما هذا الحمامَّ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقَّدٍ 
وقد ذكر سيبويه أن رؤبة بن العجاج ‏ وهو أحد من يحتح بهم من 
الفصحاء ‏ كان ينشد هذا البيت رفعاً » ولذلك عَذَّ إهمال « ليت » حسنئاً . 


؟ ‏ أخمارها 


الكلام على أخبار هذه الأدوات لا يختلف كثيراً عما مر بنا في خبر 
المبتدأ وإليك بيانه : 
١‏ -نوع الخبر : ظ ظ 

قد يكون مفرداً » مثل : إن سعيداً كريد » أو جملة نحو : ليت سعيداً 
يزورنا » وكقول زهير : 0 

إن الخليط أَجَدَ البينَ فانفرقا «وعَلَقَ القَلبُ من.أسماءً ماعَلقا ‏ 

وقد يكون محذوفا تتعلق. نه شبه جملة مثل : إن سعيداً في الدار . وإن 
القمر بين الغيوم . وقد يكون مصدراً مؤولاً » مثل : إن الرجولة أن تقوم 
يالواجب ٠»‏ والتقدير : إن الرجولة قيامّك بالواجب . 
١‏ حذف الخبر جوازاً : 

ويحذف جوازاً إذا دل عليه دليل » ولاسيما في جواب السؤال » مثل : 
أتذهب معنا ؟ ليتنى ٠»‏ أو لعلى . ومنه قول الأعشى : 
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إذ محلا وإن مُرتّحلا وإن في السَفْرٍ إذ مضوا مَهَلا 
والتقدير : إن لنا محلا » وإن لنا مرتحلا » ومثله قول الأخطل : 
خلا أن حي من قريش تفضلوا على الناس . أو أن الأكارم نهشلا 
أي : أن الأكارم نهشلاً تفضلوا كذلك . 
وكثيراً مايحذف خبر ١‏ لا» النافية للجنس كقولهم: لا بأسَء 
لا ضَيْر » لايد منه . لا إِلّه إلا الله20 . 
 “‏ حذف الخبر وجوياً : 
ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوناً عام » كما رأينا فى خبر المبتدأً , 
نحو : إن الأرض في الفضاء . وإن السعادة في القناعة . ويحذف وجوباً أيضاً 
في العبارة المسموعة : ليت شعري ٠‏ كقول مالك بن الريب : 
ألا لبت شعري هل أبِيئَنَّ ليلةة بجنب الغضى أزجي القلاصّ النواجبا 
وتقديره : ليت علمي بمبيتي حاصل . 
5 تأخير الخبر : 
ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم » إلا إذا كان كوناً عاماً تتعلق به 
شبه جملة » نحو : إن في القناعة كنزاً » وإن في البيان سسحراً . 


 '"'‏ كسر همزة إن وفتحها 

تستعمل ١‏ إن » مكسورة الهمزة حيناً » ومفتوحة حيئاً آخر » ولذلك 
ثلاث حالات : ففي 'مواضع من الكلام لا تكون إلا مكسورة » وفي أخرى 
لا تكون إلا مفتوحة » وفي غيرها يجوز الكسر والفتح » وذلك على الشكل 
التالى : 
آ- متى يجب كسر همزة ١‏ إن »© : 

تكسر همزة ١‏ إن » وجوباً في المواضع الآتية : 
6 والتقدير : لا إِله موجود إلا الله . ولفظ الجلالة بدل من محل ١‏ لا 4 واسمها » أو 


من الضمير المستتر في الخبر المقدر . 
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١‏ - إذا وقعت في أول الكلام » مبتدأ بها أصلاًٌ أو مستأنفاً بها كلام 
جديد » مثل : إن أخاك قادم . # ألا إنهم هم السفهاء #* ( البقرة : 14 ). 
مرض حتى إنهم لا يرجونه . جاء سعيل بل إنه لم يجيء ل 
دع المكارمً لا ترحل لبُغيتها وتعْذٌ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي 
, ففي الجملة الأولى وقعت في ابتداء الكلام » وكذلك في الآية » حيث 
وقعت بعد أداة تنبيه » وفى المثال الثالث وقعت بعد « حتى » » وهى هنا حرف 
ابتداء » ومعنى هذا أن الكلام بعدها مستأئف » وكذلك وقوعها في المثال 
الرابع بعد « بل » التي هي هنا حرف ابتداء يفيد الإضراب الإبطالي , أما في 
بيت الحطيئة فقد وقعت بعد الفاء التعليلية المستأنفة . 

؟ ‏ إذا تصدرت جملة محكية بعد القول » نحو ف قال إنه يقول إنه 
بقرة صفراء فاقع لونها © ( البقرة : 55 ) . 

* - إذا تضدرت جملة جواب القسم » مثل : ولله إني لذاهب ء ومثل : 
8 لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرؤن * ( يوسف : 14 ) . 

3 - إذا تصدرت جملة صلة الموصول ٠‏ كقوله تعالى : 9 وآتيناه من 
الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعُصبة أولي القوة »© ( القصص 73 ). 

إذا وقعت بعد واو الحال مباشرة إياها » كقوله : # كما أخرجك 
ريك من بيك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 ( الأنفال : 80.). 

إذا وقعت في خبرها اللام المؤكذة ». وهي التي تسمى اللام 
الم حلقة : نحو : 8 والله يعلم إنك الرسوله ؛ والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون © ( المنافقون .)١‏ 

ئ بعد ( حيث » كقولك : قعدت حيث إن أخاك قاعدٌ . 


ب - متى يجب فتح همزتها : 
ويجب فتح الهمزة إذا سبك منها وممايليها مصدر » وقد يكون هذا 
المصدر رفم أو نصباً » أو جرا . 
يكون رفعاً إذا كان فاعلاً مثل (أدم يكفهم أنا اناه > 
العتكبويت : 8 )ل أي أولم يكفهم إنزالنا | إياه . أو كان نائباً عن الفاعل : 
مثل : 9# قل أوحيّ إلي أنه استمع تفرد من الجن * ( الجن : ١‏ ) أي : أوحي 
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إلي استماعٌ نفر من الجن . أو مبتدأ » مثئل : 8 ومن آياته أنك شرى 
الأرض . . . * ( فصلت : 7”9 )ء وتقديره : ومن آياته رؤيتك الأرض . أو 
خبراً عن اسم معنى . مثل : ظني أنك مسافرٌ . 

: ويكون نصباً إذا وقع مفعولاً به » مثل : عرفت أنك مسافر ء أي‎ ١ 
عرفت سفرك . أو خبراً لفعل ناقص إذا كان اسمه اسم معنى » مثل : كان ظني‎ 
: أنك مسافر . أو إذا عطف المصدر المسبوك على اسم منصوب . مثل‎ 
: اذكروا نعمتيّ التي أنعمثٌ عليكم » وأني فضلتكم على العالمين # ( البقرة‎ « 
)ء أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم . أو كان بدلاً من اسم منصوب‎ 07 
: مثل : ا وإذ يعِدُكُم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 ( الأنفال : 7 ) وتقديره‎ 
. يعدكم إحدى الطائفتين كونها لكم‎ 

“7 - ويكون جراً إذا سبق بحرف جر ء مثل : # ذلك بأن الله هو الحق # 
( الحج : 57 ) أو وقع مضافا إليه مثل : # إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون * 
( الذاريات : 7 ) » أي : مثل نطقكم . 

ج متى يجوز الكسر والفتح : 

وهناك مواضع يجوز فيها كسر الهمزة وفتحها » وهي : 

١‏ إذا وقعت بعد الغاء الرابطة لجواب الشرط » مثل : من يعمل بجد 
فإنه يصل إلى ما يريد . فالكسر على معنى : فهو يصل . والفتح على تقدير : 
فوصوله حاصل » ومما جاءت فيه مفتوحة الهمزة قوله تعالى : # ألم يعلموا 
أنه من يحادد الله ورسوله فأنَّ له نار جهنم خالداً فيها © ( التوبة : 57 ) . 

؟ ‏ بعد ١‏ إذا » الفجائية كهذا البيت الذي سمعه سيبويه من بعض 
الأعراب : 

وكنت أرى زيداً - كما قيل - سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 
فقد أنشده الأعرابى بكسر همزة ١‏ إِنَّ ؛ » وتقديره على هذا : إذا هو عبد 
القفا . ويجوز فتح الهمزة » ويكون التقدير : إذا عبوديته ظاهرة . 

" - أن تقع في صدر جملة للتعليل غير مسبوقة بفاء » كقوله : 9# إنا كنا 
من قبل ندعوه » أنه هو البر الرحيم 24 ( الطور : 78 ) ٠‏ فالفتح على 
)١(‏ قراءة:الجمهور بالكسر ٠‏ ؤقرأ نافع والكسائي بالفتح . 
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تقدير : لبره ورحمته . والإكسر على تقدير : فهو البر الرحيم 

؛ - أن تقع في صدر جواب القسم ٠‏ على أن يكون لفظ القسم : 
حلفت ٠‏ أو أقسمت , أو ما شابههما وليس في خبرها اللام المزحلقة . » مثل : 
حلفت أني آتٍ . فالكسر على أن الجملة جواب القسم”' » والفتح على تقدير 
حرف الجر ' «على »5.4 0507ه: 


دقوع اللا في خير إن » أواسمها 


ظ يجوز أن تدخحل لام الابتداء على خبر ١‏ إِنَّ » المكسورة الهمزة , 
كقولك : إن البحر لهائج » والأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأ » فلما 
دخلته ١‏ إِنَْ » التقى مؤكدان » فبقيت فيه « إن » وزحلقت اللام إلى الخبر . 
ولذلك سميت المزحلقة . 
بشترط لدخولها عليه أذ يكوذ الخير مؤخرا ٠‏ وميا وغمرمائي ‏ 

مثل 9 إن ربي لسميع الدعاء 4 ( إبراهيم : 79 ) . # إن ربك ليحكم بينهم 
يوم القيامة * ( النحل : ١14‏ ) # إنك لعلى خلقٍ عظيم »© (١‏ القلم 0 

وقد تدخل هذه اللام على اسم ١‏ إِنّ » إذا تأخر عن الخبر » مثل : إِنَّ من 
البيان لسحراً . # إن فى ذلك لعبرة * ( النازعات : 77 ) » وتدخل على 
ضمير الفصل مثل : ا إن هذا لهو القصّص الحق 4" ( آل عمران : 57 ) . 


)١(‏ لايرى بعض النحاة غير هذا المذهب ويمنع غيره . ظ 

(؟) أجاز بعضهم دخول اللام على الخبر إذا كان ماضياً جامداً » مثل : إن زيداً لنعم 
الرجل . وأجاز آخرون دخولها على الماضي المقرون ب ١‏ قد » مثل : إن نيداً 
لقد قام . [ ظ 

(9) أجاز بعض النحاة دول اللام على أخبار بعض أخوات ١‏ إن » » ولديهم شواهد 
قليلة » مئها قراءة سعيدل بن جبير +7 إلا أنهم ليأكلون الطعام 4 ( الفرقان : 

: إن »4 ء» ومنها قول الراجر أبي حزام العكلي‎ ١ والقراءة اليوم بكسر همزة‎ ) ١ 
ألم تكن حَلْفْتَ بالله اللي أ مطايالك لمن خير المطي‎ 
. وقول الشاعر : ولكنني من حبها لعميدٌ‎ 
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الكلام على « لا » النافية للجنس 


[ : -معتاها‎ ١ 
لا » على استغراق نفي جنس‎ ١ إذا قلت : لا رجل في الدار . دلت‎ 
ولكن قد يوجد فيها‎ ٠ الرجال » أي : ليس في الدار أحد يتصف بأنه رجل‎ 
أولاد ونساء و... وإذا قلت : لا كتابَ على الطاولة . دل ذلك على أنه‎ 
. لا يوجد شيءٌ من جنس الكتب على الطاولة » وقد يكون عليها دفاتر أو أقلام‎ 
: «لا» إذاً تنفى الجنس ء وتفيد استغراق نفيه » ولذلك لا يقال‎ 3 
لا كتاب على الطاولة بل كتابان » ولا رجلّ في الدار بل رجلان » أو رجال‎ 

كثيرول . 
عملها وشروطه : 
٠‏ وهي محمولةٌ في العمل على « إنَّ » كما يحمل الضد على ضده : 
فتنصب المبتدأ » وترفع الخبر » ولكن على وفق شروط خاصة ٠‏ هي : 
1- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين » مثل قول الفرزدق : 2 
فلا قوم شرٌ منهمٌ غير أنهم تظنهمٌ أمثالَ ترك وكابلٍ 
وقد يكون خبرها في ظاهره مضافاً إلى معرفة » ولكنه نكرة على الرغم 
من ذلك » كأن يكون اسماً مغرقاً في التنكير » فلا تكسبه الإضافة حينئذ 
تعريفأ » كقول الفرزدق  :‏ ا 
شآمية غبراءٌ لا غولَ غيرها2 إليها من الدنيا الغرور 0 
فقوله : غيزها خبر ( لا ) 2 وهو كما ترى مضاف إلى الضمير ؛ 
ذلك لم يكتسب منه التعريف » لأن « غير » اسم مغرقٌ في التنكير . 
2 وكذلك قد يكون اسمها من هذا الضرب . قال ذو الرمة : 
.. هي الدارٌ إذ مخ لأهلك جيرة ‏ ليالي لا أمشالهنٌ لياليا 
. فقوله : أمثالهن . اسم لا 4 وهو نكرة على الرغم من إضافته إلى 
الضمير لأ" مل ؛ وجمعها » مغرقان في التنكير . 
ب - أن يكون اسمها معرفة مؤولة بدكرة : وذلك أن يكون اسم علم » لم 
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يُرّد منه مسمى معين محددا» بل يقصد منه كل مَنْ يشبه المسمى به في 
الصفات : وذلك كقول الرسول ككل . « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا 
هلك قيصر فلا قيصرَ بعده » فالعلمان : كسرئى » وقيصر . الواردان بعد « له*) 
لا يعينان واحداً » وإنما أريد منهما الشيوع ٠‏ فكأنه قال : فلا ملك بعدهما 
يسمى قيصر أو كسرى . 0 

وقد وره اسم 9 لاغ في بعض النصوص كالمعرفة في الظاهر » من ذلك 
ما قاله الخليفة عمر رضي الله عنه : قضية ولا أبا حسن لها . وقال أبو سفيان : 
لا قريش بعد اليوم . وقيل : لا بصرة لكم . وقال الفرزدق : 

اتمنسه فين ولا فسن عناده إذا ما دعا أو يرتقي في السلالم 
وقال عبد الله بن الزّبير 
أرى الحاجات عند أي خبيب نكذن ولا أمية في البلاد 

ففي هذه النصوص نجد الأعلام كأنها معارف » لأنها توهم الإشارة إلى 
معيّنٍ مُحدّد » إلا أن أسماء العلم في بعض الأحيان تخرج عن هذا إلى 
الشيوع . ؛ فإذا قلت : مررث يعدنانٌ وعدنان آخر . فثاني العلمين هنا ليس 
معرفة » لأنك ك أردت : مررت بعدنان وبرجلٍ يشبهه . وكذلك في النصوص 
السابقة » فقول عمر السابق لا يعنى أنه يريد الإمام عليا نفسه ٠‏ والكنه نفى أن 
يكون لهذه القضية رجل يقدر على حلها ٠‏ وإن كانت له صفات علي » فكأنه 
قال : قضية لا يحلها علي ولا غيره من المتفقهين الأفذاذ . وكذلك يمكن أن 
يؤول قول أبي سفيان : لا مثلّ قريش بعد اليوم . وهكذا الأمثلة الأخرى . 

ج - والشرط الثالث لعمل ١‏ لا »؛ ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل .2 
فهناك أحرف تلازم ما تعمل فيه » ولا تنفصل عنه » منها ١‏ لا 2 النافية 
للجنس » و« من » الزائدة ٠‏ وةاربةةء وهي جميعاً تلازم النكرات ٠‏ فلا 
يقال : لا فيها رجل . ولا : ما من ف فيها رجلٍ » ولا : رب فيها رجل . وإذا 
فصل بين ” لا » وأسمها رفع على الابتداء » وكررث في الجملة بعد العطف . 
كقوله تعالى : 9 لا فيها عَولٌ ولا هم عنها يُنَرَنون 4 ( الصافات : لا5 ). 

د وآخر هذه الشروط ألا يدحل عليها حرف الجر » فإذا دخل أبطل 
عملها » وجر اسمها الذي كان مبنياً على الفتح » أو منصوباً » كما في قول ابن 
سأدة : ظ ْ 
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وارتشنَ حين ارذنَ أن يرميننا نبلا بلا ريش ولا قدا" 
فالأصل : نبلا لا ريش لها . فلما دخلت الباء بطل عمل ١‏ لا 4 وبقى 
العمل للباء . وكذلك تقول : غضب فلان من لا شيءٍ . 
ه- إذا تكررت ١‏ لا » جاز إعمالها وإهمالها » وجاز إعمال الأولى 
وإهمالٌ الثانية » والعكس » قال مجنون ليلى : 
أطي هواها تاركي بِمَضَلَّةٍ من الأرض لا مالٌ لدي ولا أَهْل 
فقد أهمل لا » فرفع ما بعدها على الابتداء . 
لانسب اليومَ ولا خلة اتسع الخرق على الراقع 
فقد أعمل الأولى وأهمل الثانية » و١‏ خلة ؛ معطوف على اسم ١‏ لا »2 . 
فانتصب بالعطف عليه » لأن محله النصب . وقال همام بن مرة : 
هذا لعَْرُكم الصَّعْارٌ بعينه لاأمَّ لي إن كان ذاك ولا أب 
أعمل الأولى وأهمل الثانية كذلك ٠‏ وأب : مرفوع لأنه مبتدأ » وخبره 
مضمر وجوباً لأنه كون عام 2 والتقدير : ولا أب كائة لى 59) : وقال أمية بن 
فلا لخْوؤولا تأثيم فيها ولاحَيُنٌء ولافيهامُليم 
أهمل الأولى وأعمل الثانية » وعلى هذا يكون ١‏ لغو» مبتدأ خيره 
محذوف يدل عليه خبر ( الثانية » . 
٠“‏ أحوال اسمها وخبرها : 
إعراب اسمها ويناؤه : يكون اسمها معرباً منصوباً إذا كان مضافاً أو 
شبيهاً بالمضاف ٠»‏ مثل : لاغلام رجلٍ حاضرٌ . ويكون مبنياً على ما تكون 
علامة النصب فيه إذا كان غير مضاف أو شبيه بالمضاف . تأمل هذه العبارة : 
لا كتاب على الطاولة . تجذ كلمة :. كتاب » مبنية على الفتح » لأنها اسم 
معرب علامة النصب فيه الفتحة . وانظر إلى ما قال جرير : 
)١(‏ ارتاش السهم : ركب عليه الريش ٠‏ ويقصد بالنبل أعينهنٌ ٠‏ 
(؟) ولك أن تعرب ‏ أب » اسما معطوفاً على محل ١‏ لا ؟ واسمها : ومحلهما الرقع 
على الابتداء كما مَرَ من قبل . ْ 
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بأي بلاء يانميرُبنَ عامر | وأنتم ذُنابى: + .لا يَدَيْنِ ولا صَدْرُ 
فقد بنيت فيه الكلمة « يدين ' على الياء » لأنها مث » علامة التصب 
فيها الياء . وانظر أيضاً إلى قول الشاعر : : 

يُحْشرٌ الناس لا بنينَ ولا آ ‏ باء إلا وقد عَتتهِمْ شؤونُ 

فقوله . بين » ملحق بجمع المذكر السالم » وعلامة النصب فيه الياء » 
ولذلك ترأه هنا مبنياً عليها بعد لا 4 . 

أما جمع المؤنث السالم فعلامة النصب فيه كسرة تنوب عن الفتحة » فإذا 
وقع اسماً ل ١‏ لا » النافية للجنس » كان لك فيه وجهان : أولهما أن تبنيه على 
الكسر » والثاني أن تبنيه على الفتح . وقد سّمع بِيتٌ للشاعر سلامة بن جندل 
بالوجهين كليهما » وهو قوله : 

أودى الشبابة الذي مجد عواقبه فيه َل ولا لذَّاتَ للشيت37) 

د تابع :اسمها : إذا نعت اسمها المبني أو عطف عليه جاز في التابع 
النصب على اللفظ » والرفع على محل ١‏ لا ؛ واسمها . ٠‏ لأن محلهما الرفع على 
الابتداء » نحو : لارجل في الدار وامرأة » ولارجلٌ سفيهاً عندنا » أو 

لا رجل في الدارٍ وامرأة » ولا رجلّ سفيه عندنا »؛ وعلى الوجه الأول قول 
الشاعر : 
فلا أب وابناً مثلّ مروانَ واينه إذا هو بالمجدٍارتدى وتأزرا 
ويجوز فيه وجه ثالث وهو البناء على الفتح إذا كان متصلا به غير منفصٍ 
عنه بفاصل » نحو : لا رجلّ سفيه عندنا ٠.‏ 2 
أما إذا كان معرباً فليس فيه إلا الوجهان : الأول والثاني » نحو : 
لا طالبَ علمٍ كسولاً عندنا . ويجوز : كسولٌ ء ولا طالباً علماً كسولاً أو 
كسول عندنا . 
على أن نصب النعت بعد اسمها المعرب أقوى » وأصح قياساً . 
حذف خبرها : وكثيراً ما يحذف خبرها إذا دل عليه دليل ٠»‏ وقد مر بنا 
)١(‏ يرى المبرد أن المثنى والجمع السالم لا يبنيان مع لا *. بل هما معربان . 
لأنهما لا يكونان مع ما قبلهما اسماً واحداً. وهناك من يرى أن اسم « لا) 
معرب ) مفرداً ىا أو غير مفرد ٠‏ انظر المقتضن : 55/54" 4 وابن يعيش : 
/1003. اام اي ا 


ل 


هذا قبل قليل » أما إذا لم يدل عليه دليل فلا بد من ذكره » كالحديث : لا أحد 
أَغْيدُ من الله » والحديث : لا فقرَ أشذدٌّ من الجهل » ولا مال أعرٌّ من العقل » 
ولا وحشة أشدٌّ من العجب . 

- حذف أسمها : أما اسمها فحذفه تادر » كتولهم ٠‏ » لا عليك . أي 
لا بأسَ عليك 
ملحوظة : 

من مشكلات تراكيبها قولهم: لا أبا لك » ولا أخا لك ء كقول الشاعر : 

وتترك أخرى فردة لا أخا لها ظ 

فقد جرى هذا في كلامهم مجرى المثل لكثرته » ولم يتفق النحاة على 
رأي في تعليل هذا التركيب » فقال بعضهم : 

١‏ أب : اسم « لا » مبني على الفتح في محل نصب ٠‏ والألف بعدها 
زائدة لإشباع الحركة . ولك : معلقان بخبر محذوف . وهو أرجح الآراء . 

"١‏ - وقال آخرون : أبا : اسم ١‏ لا » منصوب معرب ». وعلامة. نصبه 
الألف لأنه من الأسماء الخمسة . واللام في ( لك ) زاتدة . والكاف » مضاف 
إليه . واستدل هذا الفريق بقول العرب أحياناً : لا أباك » كقول أبي حية 
النميري : 

أبالموت الذي لا بد أني 2 ملاق لا أباكِ تخوفيني 

" - وذهب فريق ثالث إلى أن ( أبا ) اسم ١‏ لا » مبني على فتتح مقدر على 
الألف » وعومل هنا معاملة الاسم المقصور . وهو لهجة بعض القبائل . 
وعليه قول الشاعر : 

إن أياهاوأبا أباها 
ولك : معلقان بالخبر . ْ 


شواهد للتدريب 


- : -قال النمر بن تولب‎ ١ 


د. >" 


؟ ‏ قال الأبيرد يرثي أخاه بِرَيّداً : 

كأن لم يصاحينا بُريْدٌ بغبطة2 ولم تأتنا يوما بأخباره لبش 
 '‏ قال عروة بن حزام : 

ويا ليت أنَّا الدهرّ في غير ريبة يليان نرْعى المَفْرَ مُوْتَلِفَانِ 
*-_وقال : ْ 

فيا ليت محيانا جميعاً وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفنانٍ 
0 قال عمر بن أبي ربيعة : 
وفي الصبر عمن لا يؤاتيك راحةٌ ‏ ولكنه لاصَّبْرَ عندي ولالَْتْ 
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هو مصدر منصوب » يعمل فيه فعل أو شبهه » على أن يذكر معه ويكون 
من لفظه » مثل : سمعت الخبر سماعاً صحيحاً » وجاء أخوك راكضاً ركضاً 
مرهقاً » وجاؤوا به محمولاً على الأيدي حملاً » وإن الإعسجاب بالنفس إعجاباً 
زائداً يمنع الإنسان من رؤية عيوبه . 

ففي المثال الأول تُصِب المفعول المطلق ؛ سماعاً » بالفعل « سمع 06 

وفي الثاني نصب باسم الفاعل ١‏ راكضاً » .» وفي الثالث باسم المفعول 
« محمولاً » » وفي الرابع بالمصدر ١‏ الاعجاب » . 

على أنه قد يكون غير مصدر صريح للعامل فيه » فهناك ألقاظ تنوب 
مناب المصدر ‏ كما سترى ‏ وتنصب على أنها مفعولات مطلقة .. 

ويتنوع المفعول المطلق » فيكون نكرة كالأمثلة الأربعة المتقدمة . 
ويكون معرفاً ب « أل » نحو : # فيعذبه الله العذابَ الأكبر » ( الغاشية : 
4) » ويكون معرفاً بالإضافة كقوله تعالى : # وقد مكروا مكرّهم . وعند 
الله مكرّهم # ( إبراهيم : 5 ) وقوله : # ومن.أراد الآخرة وسعى لها 
سعيّها . . . (١#‏ الإسراء : ١9‏ ) . 


هضارغأ-١‎ 


ويستعمل المفعول المطلق لمعنى يؤديه في سياق الكلام ء ولا يخرج 
هذا المعنى عن أحد ثلاثة أغراض » هي : 
آ-بيان النوع : 

ويعني هذا أن يكون المصدر مختصاً بالوصف . كقولك : عمل أخوك 
عملاً جيداً . فالصفة ١‏ جيداً ؛ خصصت المصدر « عملا » . وجعلته يؤدي 
المعنى المطلوب » وهو بيان نوع الفعل الذي نصبه . 


وا 0 


وقد يكون مضافا نحو : مشى أخوك مَشْيَ الأمير . ويرجع هذا في أصله 
إلى الموصوف ٠»‏ لأن تقديره : مشى أخوك مشياً مثل مشي الأمير . ومن هذا 
النوع قولهم : رجع القهقرى ٠»‏ وقعد المَرْفصاءً » ونجح في عمله أيّ تَجاح . 
فالقهقرى » والقرفصاء » وأي : ليست مصادر » ولكنها نابت عن المصدر . 
فصار كل منها مفعولاً مطلقاً لبيان النوع . 
ب د بيان العدد : 

وهذا 'مصدر مختص أيضاً . إلا أن وظيفته هنا أن يبيّن عدد الفعل . 
كقولك : ضربته ضربتين » فالمصدر ١‏ ضربتين » مفعول مطلق بين عدد وقوع 
فعل الضرب . ومن ذلك قولك : زرتك مرة » وجتت إلى بيتك ثلاثاً . 
ف «مرة» وثلاثاً » نابا مناب المصدر ء فكان كل منهما مفعولاً مطلقاً لبيان 
العذد . : 


ج ‏ توكيد حصول الفعل : 

وأحياناً يخلو المصدر من معنى خاص يؤديه » فيكون مبهما لا يعني غير 
فيها ويخرجكم إخراجاً 4 ( نوح : 18 ) فالمصدران : ضحكاً وإخراجا » لم 
يبينا نوعاً ولا عدداً » بل أكدا حدوث الفعل ليس غير ء وهذا الضرب من 
المصادر لا يثنى ولا يجمع . 


الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً من لفظ العامل فيه إلا أن 
هناك حالاتٍ لا يكون فيها مصدراً . وينوب عنه فيها مايلي : 

١‏ اسم المصدر : وهو ما دل على معنى المصدر الأصيل » وكان أقلّ 
أحرفاً منه مثل : سلّمتَ سلامآ . ف « سلاماً » ليس مصدراً للفعل « سلم » لأن 
مصدره ١‏ تسليم ١‏ ومثل : أرضيته رضاً . إذ ناب « رضاً » وهو اسم مصدر , 
عن ١‏ إرضاء ؛ وهو المصدر الأصيل للفعل ١‏ أرضى »© . ومنه قوله تعالى : 
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« والله أنبتكم . من. الأرضن نباتا © ( نوح : 117 )ء فقد حل فيه اسم د المصدر 
( نباتا ؛ محل المصدر ١‏ إنباتاً ؛ » ومنه أيضاً قول شقران مولى سّلامانَ يمدح 
قومه : ْ 
تقال الجفانٍ والحلوم » رحاهمٌ .رخى الماء يكتالون كيلا عَدْمْدَما 
أي : يكتالون اكتيالاً كثيراً بلا حساب . 
*- مرادفه أو مقاربه : وذلك كقولك : ضحكت ابتساماً . فالابتسام 
مرادفٌ للضحك ء وقد حل محل المصدر « ضحكاً ؛ . ومنه : إني لأكرهه 
بغضاً ٠‏ وكقوله تعالى : 9# فمهل الكافرين أمهلهم رويداً * ( الطارق : 
7 ) . أما قولك : قعدث جلوساً » فالجلوس فيه مقارب” للقعود لا مرادف 
له » لأن القعود يكون من قيام » أما الجلوس فيكون من اتكاء » ومن المقارب 
للمصدر قول الراجز : 
يعجبه السَّحُونُ والبرودٌ والتَمْر حبّاًمالهمَزيد 
“- ملاقيه في الاشتقاق : وهذا يختلف'عن اسم المصدرء لأنه قد 
يكون أكثر أخرفآ من المصدر الأصيل » فالفعل ١‏ تل ؛ مصدره « تبثل » . 
ولذلك كان ١‏ تبتيلاً 4 في قوله تعالى : # وتبتّل إليه تبتيلاً © ( المزمل : 8 ) 
ملاقياً للمصدر بالاشتقاق . ومئله قول امريء القيس : 
فصرنا إلى الحسنى ورقٌّ كلامُا ‏ ورضث فذلث صعبة أي إذلالٍ 
فقد ناب ١‏ إذلال » منات « ول )230 . 
. صفته : مثل أكلتٌ كثيراً » والأصل أكلتٌ أكلاً كثيراً » فلمًا حذف 
المصدر نابت عنه صفته » ومن هذا قولٌ ذي الرمة : 
تبَسَمٌ يماض الغمامة » جَنّها رواقٌ من الظلماء في منطتي نَرْرِ 
والأصل : تبِسّمٌ تبسّماً مشل إيماض الغمامة . فحذف المصدر 
تبشما ؛ » فصارت صفته مفعولاً مطلقا نياب عنه ٠‏ وصار الكلام : تبِسّم مثل 
إيماض الغمامة » ثم حذف المضاف ١‏ مثل ؛ وحلّ محلَهُ المضافٌ إليه » وهذا 
كثيدٌ فى العربية » كقولك : : اسألٍ الجامعة . أي : طلاب الجامعة » وسيمرٌ 
بك هذا في بحث المضاف إليه 
)١(‏ يرى بعض النحاة أن « تبتيلاً » وأشباهه منصوب بفعل محذوف من لفظه . 


ا ؟ 


إل 


5ه كل »2 وبعض »2 وأي 0 وحن : إذا أضيفت إلى مصدر الفعل 
المذكور أو شبهه » كقول المجنون : 

وَّنْ يجمع الله الشتيتين بعدما يَظْنّانِ كل الظنٌّ أن لا تلاقيا 

وكبييت امريء القيس السابق ... أيّ إذلالٍ . وكقوله تعالى : 
والذين اهم الكتاب تلوح تلاوه 4( البق ١١:‏ ). 

5 نوعه : كقولك : رجع م القهقرى ٠‏ وقعدَّ القرفصاءَ » فالقهقرى . 
ليست مصدر الفعل رجع » ولكنها نابت عنه » وبيّنت نوعه » وكذلك 
القرفصاءً » ومثل ذلك كلمة ‏ الهوينى في قول الأعشى : 
غَرَاءُ فرعاءٌ مصقولٌ عوارضها تمثبي الهوينىكما يمشي الوجي الوحل 

1 عدده : مثل : ف« إن تستغفز لهم سبعينَ مه فلن ير الأ لهم © 
( التوبة : 8١‏ ) . وجئت إلى بيتك ثلاثاً . 

4 آلته : وحي التي يستعان بها على الحدث ؛ كقولك : رميتة سهما . 
وضربته سوطأ » وأصله : رميته رمياً بالسهمٍ » وضربته ضرباً بالسوط . 

1 ضميره : وذلك أن يعود د الضمير إلى مصدر أو اسم مصدر متقدم 
عليه » قد يكون مفعولاً مطلقاً في إعرابه » كقوله تعالى : # فمن يكف بعد 
منكم ٠‏ فإني أعذِّيُه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين # ( المائدة : ١١6‏ ) 
فالضمير في ١‏ لا أعذبه » يعود إلى اسم المصدر « عذاباً ) . وهو من حيث 
الموقع الإعرابيٌ مفعول مطلق ٠‏ ولكن انظر إلى قول مجنون ليلى : 

ركم قائلي قد قال كب » فعصيئة .وتلك لعَمري توبةٌ لا أتوبها 
0 فالضمير في ١‏ لا أتوبها 4 يعود إلى «توبة 2اء وهي مصدرٌ وقع خبراً 
لأسم الإشارة » ومع هذا يعرب الضميرٌ ٠‏ ها » مفعولاً مطلقا ٠‏ وكأنه قال : 
لا أتوب توبة مثلها . 

. الإشارة إليه : مثل : أترفضٌ هذا الرفضٌ ؟ » وتأبى ذَاكَ الإباءَ ؟‎ ٠ 
: فاسما الإشارة « هذا » و« ذالك » يشيران إلى مصدرين بعدهما » والأصل‎ 
[ أترفضٌ الرفضّ هذا ؟ وتأبى الإباءَ ذاك ؟‎ 

١‏ بعضضى أسماءٍ الشرط والاستفهام : فمن أسماء الشرط : ماء 
مهما » ات » ومِنْ أسماءٍ الاستفيام : ما . أي . وذلك إذا دلت هذه الأسماء 
على د » ل ' عمل تعمد ترب . ما تعمل تريخ . مهم تمل تريخ . 
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« ما » و ١‏ مهما» هنا معناهما كمعنى ١‏ أي » . وتقول مستفهماً : 
ضربتة ؟ أو ما ضربتة ؟ وكلاهما بمعنىّ واحد . 
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٠“‏ _ حذف عامله 


النحاة متفقون على أنه يجوز حذف عامل المفعول المطلق غير المؤكد 
إذا دك عليه دليلٌ » فإذا قيل لك : أما نمت ؟ تقول : بلى » نوماً هادئاً . أي : 
نمت نوما هادثاً . كما تقول للقادم من الحج حجاً مبروراً . أي : حعججت 
حجاً مبروراً . ظ 

ولكنهم مختلفون في جواز حذف عامله حين يكون مؤكداً ‏ فالذين 
منعوا الحذف قالوا : لا يجوز حذفه لأن المفعول المطلق إنما ذكر لتوكيده 
وتقرير معناه » والحذف لا يجتمع مع التوكيد ». وهذه حجة ذهنية لا لغوية» 
فقد جاء المجيزون بأمثلة مسموعة مثل : إنما أنت سيراً » وأنت رحيلا 
رحيلا » وسقياً ورعياً . [ 

على أن هناك مواضع يجب فيها حذف العامل » وذلك كمايلي : 
١‏ -في الطلب : 

إذا ناب المصدر عن فعله » وكان إنشائياً طلبياً وجب حذف عامله » كأن 
يكون للأمر » مثل : صبراً على الشدائد . وإقداماً في سبيل النجاح . أي 
اصبر على الشدائد . وأقدم في سبيل النجاح . أو أن يكون نهياً كقولك : 
لا توانياً ولا تقاعساً . أو دعاء مثل : سَقَياً لك . 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام » ويشترط فيه هنا أن يدل على 
توبيخ أو تعجب أو توجع . مثال الأول كك 5 وقد جة الناسس ؟ ومثال 
الثاني : أبؤساً وضعف جسد . ومثال الثالث قول سحيم عبد بني الحسحاس : 

أشوقاً ولما يمض لي غيرُ ليلةٍ فكيف إذا حبٌ المطييٌ بنا ععشرا ؟ 

؟ في المصادر السماعية : 

وهناك مصادر كثيرة سمعت من العرب » ولم تسمع أفعالها التي عملت 


ا 


فيها » وهي كثيرة : مثل : معاذ الله » سبحانٌ الله . لبيك » سعديك . 
حنانيك » دواليك ٠‏ وسّمع منهم مثل هذه العبارات : سمعاً وطاعة » أفعله 
وكرامةٌ ومسرةً . لا أفعلة ولا كيداً ولا همآ . أي : لا أفعله ولا أكاد أفعله . 
ولا أهم بفعله . وسمع : اغتديثٌ ولا اغتداءً الغراب » واهتديثُ ولا اهتداءً 
القطا . وإنما حذف الفعل هنا أي : في المعطوفات - لدلالة الحال على 
الفعل المقدر » وإغنائها عنه . 
“" - فى التة لتفصيل : 

وإذا جاء المصدر مفصلاً لمجمل قبله حذف مصدره وجوباً » كقوله 
تعالى : 0# فشدوا الوثاق فإما مَنَآ يَعْدُ وإما فداء © ( محمد : 5 ). 
فقوله : نا . تفصيل لقوله : شدوا الوثاق . 

من مصادر التوكيد قولهم : حقاً » عرفاً , البنّهَ . مثل : هذا عمل عظية 
ومثل : لا أراء البنّهَ ولا ألتقي به . 

وتستعمل هذه المصادر لتأكيد مدلول الجملة إذا كان المتكلم يشك في 
تصديق المخاطب ٠»‏ أو كان يعرف أن المخاطب ينكر عليه ما يقول ٠»‏ فيزيد 
شكه أو إنكاره بالمصدر المؤكد 


- إذا كان المصدر مكرراً م أو محصوراً « أو مستفهماً عنه َ وعامله خبر 


عن اسم عين [ 
مثل : أنت سير سير . ما أنت إلا سيراً . إنما أ أنت سيراً . أأنت سيراً . 
ال ا » إلا 
على سبيل المجاز » فلا يقال على وجه الحقيقة : أنت ٠‏ أو ما أنت 


إلا سيد . لأن المخاطب ليس « السير » نفسه » بل هو صاحيه ' ولكن إذا 
أريدت المبالغة في الإخبار قيل : أنت سيرٌ » كقول الخنساء : 


ترتع ما رتعت حتى إذا ادُكرث فإنماهي إقبالَ وإدبار 
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5 - إذا كان المصدر فعلاً غلاجياً تشبيهياً بعد جملة مشتملةٍ عليه وعلى 
صاحبه : 0 

وهذه تحتاج إلى شرح وتوضيح لغموضها في كتب النحو : 

معنى فعل علاجي : أن يكون الحدّث عملاً حسياً ظاهراً » وأن يكون 
طارئاً غيرَ ثابت » كالضرب ٠‏ والصياح » والشتم ء الخ . . . ويقابله المعنوي 
الذي ليس بعمل ظاهر . 

والمثل الذي يدور في كتب النحو على هذه الظاهرة هو : مررث به فإذا 
له بكاءٌ بكاءَ ثكلى . فالمصدر العلاجى : بكاءَ » وهو تشبيهى لأنه أضيف إلى 
الثكلى » والجملة التى سبقته هى : له بكاءٌ » وقد اشتملت على لفظ المصدر 
ومعناه » كما اشتملت على صاحبه : أي : على الذي أوقع الحذث » وهو 
الضمير المستتر في المصدر الذي وقع مبتدأ : بكاء » وهو يعود إلى ضمير 
الغائب في قوله : له . وتقدر الجملة : مررت به فإذا هو يبكي بكاء ذكلى . 

فإذا قلت : بكاؤة بكاء ثكلى . لا تنصب المصدر على أنه مفعول 
مطلق . لأنه يفتقر إلى جملة تسبقه وتشتمل على لفظه ومعناه . وإذا قلت : فى 
الدار بكاءٌ بكاءٌ تكلى . لا تنصبه أيضا » لأن الجملة التى قبله لا تشتمل على 
صاحبه » إذ لا يُعرف من الباكى . وإذا قلت : ألممثُ به فإذا له ذكاءٌ ذكاءٌ 
الفلاسفة . فإنك لا تنصب « ذكاء » على أنه مفعول مطلق » لأنه معنوي 
لا علاجي . 

وهذا التركيب عربي فصيح » قال التابغة الذبياني : 
مقذوفةٍ بدّخيس النحض بازلها له صريفٌ صريف القّعْوِ بالمَسَد*") 

ومن الطبيعي أن يحذف عامل المفعول المطلق في مثل هذا التركيب » 
)١(‏ يصف ناقة . النحض : اللحم . ودخيسه : ما تداخل منه وتراكب . والبازل : 
سن تتلخرج في العام التاسع من عمر الناقة . والصريف : صوت أنيابها إذا حكت 
بعضها ببعض » نشاطأً أو إعياء . والقّعو : ماتدور فيه البكرة إذا كان من 
خشب . والمسد : حبل من ليف أو جلد . وصفها بالقوة والنشاط » حتى كأنها 
قذفت باللحم قذفاً لتراكمه عليها . ظ 


إن الجملة انتي سبقته تدل عليه دلالة كاملة + فهي تغني عنه ُ وتوجب -حذفه» 


» قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً‎ # ١ 
. ) 57 : الإسراء‎ ( 
قال شقيق بن جَرُْء : ظ‎ ١ 
بما لم تشكروا المعروف عندي  ولو شئئناتعاوّدناعوادا‎ 
١ : قال جرير‎  '"“ 
أعبداً حل في شعَبى غرينا ألؤماً لا أبالك واغترابا‎ 
: قال سحيم عبد بني الحسحاس‎ - : 
إذا شق برد * شق بالمرد برقع” دَوَاليِكَ حتى كلَّنا غيرُ لابس‎ 
: قال كثير عزة‎ 4 
لقد أكثر الواشون فينا وفيكم ومال بنا الواشون كل مَميلٍ‎ 


. ويجوز فيما تمت شروط نصبه الرفع على البدل‎ )١( 
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- 
قل 


َُُ 5 
حى يبي لجل ئ 
(شكس ادن (الزرومسى 


١ 231-73‏ اح مكراك نحن _ تايا 


المفعول به 


هو اسم يدل على ما يقع عليه الحدث » مثل : أكل سمير تفاحة . 
وأغلق الرجل عينيه » وقد يكون اسماً ظاهراً كالتفاحة » والعينين » فى المثالين 
السابقين » وقد يكون ضميراً متصلاً » مثل : هذا هو الطفلٌ الذي أحبيثه . أو 
يكرن ضسيراً متفصلا مئل : إباك نعبة . أو مصداً مؤولة كفولك : أحبيث أذ 
أراك » وأردثُ أن تنجح . أي : أحببت رؤيتك ؛ وأردثُ نجاحك . 
يكون جملةً فعلية أو اسمية » مثل : قال الحكماء : ليس كل ما يلمع ذهيا . 
وقال علي : إن أخاك قادم . وظئنتُ سميراً يحضد . 


١‏ -إعرابه. 


1 يعمل في المفعول به الفعل وبعض ما يشبهه » كاسم الفعل » واسم 
الفاعل » والمصدر . والأمثلة المتقدمة كلها تبين عمل الفعل فيه ٠‏ أماما عمل 
فيه اسم الفعل فكقولك : دونك الكتاب » وكقول كعب بن مالك : 

في أحد توجيهاته . 

أما عمل .اسم الفاعل ومبالغاته فيه فله أمثلة كثيرة من فصيح كلام 
العرب : شعره ونثره » مرت بك في بحث خاص » من ذلك قول القطامي : 
الضاربونَ عميراً عن ديارهمٌ بالثَّلَ يوم عميرٌ ظالمْ عادي 

وكذلك المصدر في كثرته وشيوعه في الفصيح » كقول الحارث بن 
خالد المخزومي : ظ 

أظلومٌ إن مصابكم رجا أهدى السلامَ تحية ظَلْهٌ 

ب - والمفعول به منصوب في الأصل » إلا أنه قد يجر بحرف جر زائد » 
كقولك : ما رأيت من أحدٍ » ولا تضرب من أحدٍ ء وهل رأيت من أحدٍ . 
وسمعث بالنبأ ٠‏ وعلمث بالخبر » وكقول عروة بن حزام : 
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فما تركا من رمّيّةِ يعلمانها ولا سلوة إلا بها سقياني 


بت - 


أي . : ما تركا رقية ولا سلوة . 
؟" ‏ تعدلده 


آ- بعض الأفعال ينصب مفعولاً واحداً » كما في الأمثلة المتقدمة . 
ب - وبعضها ينصب مفعولين » وهذا ضريات : 
- ضرب يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبراً » وهي أفعال القلوب . 
وأفعال التصيير » مثل : ظتنت أخاك كريماً » وعلمت”" النبأ مرهقاً » ونحو 
قول خداش بن زهير : 
رأيت”" الله أكبر كل شيءٍ محاولة وأكشرهم جنوداً 
وكقولك : جعلت الورقة سوداء » فإذا حذفت الأفعال من هذه الأمثلة 
صار المفعولان مبتدأ وخبراً : أخوك كريم » النبأ مرهق » الله أكبر كل شيء » 
الورقة سوداء . 
-وضرب آخر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كقولك : 
أعطيث المحتاج مالا » وكسوث الفقير ثوب . ظ 
ج ‏ ومن الأفعال ما ينصب مفعولات ثلاثة , مثل : أنبأ و وأعلم . 
وأرى ... مثل : أعلمث أخاك زيداً فاضلاً » أي : صيرته يعلم زيداً فاضلاً . 
ومثل : # كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم 4 ( البقرة : 151 ) . 
000 قد يأتي الفعل 9 علم ؛ بمعنى ١‏ عرف » » وحيتذ يتعدى إلى مفعول به واحدء 
كقوله تعالى : #8 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم » ( الأنفال : 
5 ) أي : لا تعرفونهم » الله يعرفهم . 
)١(‏ يستعمل الفعل ( رأى ) على ثلاثة أوجه : . 
آ- رأى : البصرية » مثل : رأيت أخخاك يلعب . 
ب - رأى : القلبية » وهي التي تكون بمعنى ١‏ علم ؛ أو « زعم » كما في بيت 
خداش ولها مفعولان . 
جد رأى : بمعنى ١‏ اعتقد » » وهي مشتقة من الرأي » كقولك : فلان يرى 
رأي الخوارج . وهذه تنصب مفعولاً واحداً . 
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د ويجوز تنوع المفعولات المتعددة » وذلك. أن يكون أحدهما جملة . 
والآخر مفرداً » مثل : ظننتك تحب أنخاك . فالمفعول الأول هو الضمير . 
والثاني جملة « تحب أخاك ؛ . 

ه ‏ قد يأتي المفعولان مغنياً عنهما مصدر مؤول مثل : ظننتُ أنك 
مسافر . 


 '"‏ موقعه فى الجحملة 


يقع المفعول به بعد الفاعل في الجملة » ولكن يجوز تقديمه عليه وعلى 
فعله مثل : كسر الولدٌ الزجاج » وكسر الزجاج الولدٌ » والزجاج كسر الولدٌ . 
وهناك حالات يجب فيها تقديمه على فعله وفاعله . وحالات أخخر يجب فيها 
تقديمه على الفاعل وحده 2 وفي مواضع غيرها يجب تأخيره عنه 3 وذلك على 
الشكل الآتي : 
1 وجوب تقديمه على الفعل والفاعل : 

يجب تقديمه على فعله إذا كان : : 

- من أسماء الصدارة ؛ كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط َ و« كم ) 
الخبرية » مثل : مَنْ رأيت ؟ وماذا فعلتَ ؟ وما تأكل يفذك . وكم قتيل قتلنا 
من العدو فى المعركة !! 

- أو كان معمولاً لجواب ١‏ أما» » ولا يفصل بينها وبين الجواب فاصل 
غيره كقوله تعالى : فأما البتيم فلا تقّهر , وكقولك : أما أخاك فأكرم » ومثله 
قول كثير عزة : 

فما أنصفث أما النساءً فبغضث إلى » وأما بالنوال فضئّتِ 
ب وجوب تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه : 

مر ذلك في بحث الفاعل » فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا . 

رأينا قبل قليل أن المفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبراً » وإما آلا 


؟1١‎ 


يكونا كذلك » وفى ي أصال الجملة العربية يتقدم المفعول الذي أصله المبتدأ على 
الذي أصله الخبر » مثل': ظننثٌ خالداً ذا مال . وعلمثٌ الدرس سَّهلاً . وإذا 
لم يكونا في الأصل مبتدأ وخبراً قدم المفعول الذي يكون في المعنى فاعلاً » 
مثل : كسوث الفقيرَ ثوباً » وأعطيثُ المحتاج مالا . فالفقير والمحتاج فاعلان 
فى المعنى ٠»‏ لأن الأول اكتسى الثوب ٠‏ ولأن الثاني أخذ المال . 
ْ هذا هو الأصل » ومن الجائز تقديم أحدهما على الآخر » كأن تقول : 
ظننت كريماً أخاك . وكسوث ثوباً الفقيرَ . إلا إذا : 

كان أحدهما ضميراً والآخر اسماً ظاهراً » مثل : ظننثه أخاك . فيجب 
تقديم الضمير على الاسم الظاهر . 

أو كان أحدهما يحمل ضميراً يعود إلى الآخر » فيجب تقديمه لثلا 
يعود الضمير إلى متأخر » مثل : منحث الجائزة صاحبها . 

- أو إذا حدث لَبْس فيهما » فإذا قلت : ظننث الأعيرَ أباك . وجب تقديم 
« الأمير » لأنه هو المظنون » أما إذا كان الأب هو المظنون فالوجه أن تقول : 
ظننث أباك الأمير . ْ 

- أو إذا حصر الفعل في أحدهما » وحينئذ يجب تقديم الآخر مثل : 
ما ظننث الأميرَ إلا أباك . ما أعطيت المالَ إلا خالداً . 


ّ حذفه من الكلام 


كثيراً ما يحذف المفعول به لفظاً ع ديتقى في النية والتقدير » وذلك إذا 
دل عليه دليل » مثل : ما رأيث * شيئآً ولا سمعت . أي : ول سمعت شيئاً . 
وكقوله تعالى : ا ما ودعك ربك وما قلى » . أي : وما قلاك ' 

ويحذف أيضاً بلا تقدير إذا لم يكن لذكره غرضٌ معنوي ٠‏ فإذا سألك 
طالب عن علاج يقوي به أسلويه التعبيري ٠‏ وقلت ل يجب أن : تقرأ وتطالع 
بكثرة . فأ نت لم تذكر المفعول به » لأن ذكره ه غير مهم » ولا يؤدي معنى 
مطلوياً . لأنك تريد منه أن يكثر من القراءة والمطالعة » مهما كان الكتاب 
المقروء » وبهذا نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم . وانظر إلى قوله 
تعالى : ظ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 ( الزمر : ؟ ) ففيه 
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حُذف المفعول به للفعل « يعلمون » المكرر  »‏ وقد جاء بمعنى يعرفون ‏ وعلة 
حذفه أنه لايؤدي معنى ذا شأن . لذن المعنى في الآية : هل يتساوى ذوو 
المعرفة وذوو الجهل . ظ 

وفي حذف المفعول به مبالغة معنوية » لأنها تحمل الذهن على 
الاستيحاء » ويصير الفعل المتعدي غير محصور في مفعول محدد . مما يتبح 
التخيل » ويثير في النفس معاني كثيرة » وهذا واضح جلي في قوله تغالى : 
# والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون # ( البقرة : 750 ) » وقوله : 9# والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ١#‏ النور : ١8‏ ) . 

واشعل التعدي إلى منحولين ٠‏ كالمتعدي إلى واحد في هذا إذ يجوز 
أن يحذف المفعول الثاني » أو المفعول الأول » إذا دل عليه دليل » كقول 
عنترة : ظ 0 
ولقد نزلتٍ فلا تظني غَيْرَةُ مني بمنزلة المُحَبٌ المُكرَمُ 
أي : فلا تظني غيرَة حا 


6 الإلغاء والتعليق 


هناك مصطلحان في الدرس النحوي » أولهما الإلغاء » والثاني التعليق. 
ففي بعض المواضع يُفْرَعْ الفعل من القدرة على العمل » فيلغى عمله » وأحياناً 
يصادف من الكلمات ما يحول بينه وبين التأثير في لفظ ما بعده » فلا يعمل في 
لفظه . ولكنه لا يَبُطل عمله بطلاناً تامآ » بل يَنَصَبٌ على المحل . فيقال 
للظاهرة انذاك : تعليق . 

وعلى هذا يكون التعليق وقف عمل الفعل في ظاهر اللفظ وبقاءه في 
المحل ؛ ولا يعلق إلا أفعال القلوب ٠‏ أما الإلغاء فهو إيطال العمل في اللفظ 
وفي المحل . وإليك مواضع كل منهما : 

1 _الإلغاء : 


-يلغى عمل الفعل القلبى إذا توسط معموليه مثل : زيدٌ - ظندث - 
كريم . ويجوز بل يرجح الإعمال » فيقال : زيداً ظننث كريماً . 
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- ويلغى أيضاً ذا تأخر عنهما مثل. زيدٌ كريمٌ ظندث ن . والرفع هنا أرجح» 
ويجوز النصب . 
ب - التعليق : 
- ويعلق الفعل القلبى عن العمل في اللفظ إذا وليه ماله الصدارة كأسماء 
الاستفهام » واللام المشعرة بالقسم » ولام الابتداء . نحو : علمتُ كيف 
تكتب . علمث لتنجحَنّ في مسعاك . علمثُ لطالبٌ جادٌ خير من طالب 
مهمل ”2 » ومنه قول عنترة : 
لو كان يَدْري ما المحاورة اشتكىي ولكان لو علم الكلامً مكلمي 
- ويعلق أيضاً إذا وليه أدوات النفى. مثل : إن ء ماء لا . نحو قوله 
تعالى : # لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4( الأنبياء : 58 ) . 
ولما كان التعليق لا يمنع الفعل القلبي من العمل في المحل جاز أن 
يعطف بالنصب على المحل الذي عمل فيه » كقول كثيّر عزة : 
وما كنت أدري قبل عَزَّة ما البكا ولا موجعاتٍ القلب حتى تولّتِ 
فقد عطف : موجعات ٠»‏ على موضع الجملة : ما البكا . 


شواهد للتدريب 


قال لبيد بن ربيعة : 

ولقد علمث لتأتيَنَّ منيتي إنَّ المنايا لا تطيش سهامُها 

؟ - قال عمرو بن معد يكرب : 
علامَ تقول الرمحٌ يثقل عاتقي إذا أنا لَمْ أطْعْنْ إذا الخيل كرّتٍ 
| وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل حصنن أم نسا 

)١(‏ حملوا ١لعل»‏ على الاستفهام في تعليق الفعل » كقوله تعالى : # وما يدريك 

لعله يرّكى # ( عبس : ”) وقوله : # لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # 
( الطلاق : .)١‏ ْ 


؟ - قال كثّر عزة : 

يودٌ بأن يمسي سقيماً لعلها إذا سمعث عنه بشكوى تراسلة 
© قال كعب بن سعد الغنوي :: ام 
وعلمث ما أنا صانم ثم انتهى عمري . وذلك غايةٌ الفتيان 
5 قال قيس بن ذريح : ظ 

وإنك لو أبلغتها قيلك المي طوث حَرَّناً وارفض منها المدامع 
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رض 
جى يي ١‏ فى 
(شاس دجن («زومسى 


231-271 ال حاتت 1110 يحماييايي 


من أساليب المفعول به 


المفعول به ركن مهم من أركان الكلام » ووظيفته في الجملة العربية 
من حيث أداء المعنى ‏ لا تقل أهمية عن وظائف الفاعل والمبتدأ والخبر . 
وقد أدت كثرة استعماله على ألسنة العرب إلى التخفف من لفظ عامله أحياناً . 
لانحصار المعنى فى المفعول نفسه » فإذا قلت : الحفرة . كان اهتمامك 
منحصراً في إنقاذ المخاطب أو تنبيهه من الوقوع في الحفرة » وتقديره : احذر 
الحفرة . والفعل « احذر » يعرق من السياق العام » وإن لم يذكر . 

وهذه الأساليب التي يحذف فيها عامل المفعول به نوعان : سماعي . 
وقياسي » والقياسي ينحصر في أبواب الإغراء والتحذير » والاختصاص . 
والاشتغال .0202 


١‏ حذف عامل المفعول به سماعاً 


هناك أقوال أثرت عن العرب ٠‏ وسمعت منهم » لا تستعمل الآن . 
ولكنها تفيد اللغويين اا ف ان عليها ء واستحداث أساليب -جديدة 
ويحذف العامل وبجوبا فيها جميعا ”. 

فمن أمثالهم : الكلاب على البقر”'' » أي : ارسل الكلاب على البقر 
ومنها : كلّ شيءٍ ولا شتيمة حر . أي : اثت كل شيء ولا تأتِ شتيمة حر . 
ومنها : كليهما وتمراء أي : أريد كليهما وأريد تمرك“ . ومنها : أ 
مبكياتكِ لا أمرَ مضحكاتك . أي : إلزمي . وأهلك والليل » أي : اذكر 


> جر الي 


أهلك وبُعدهم عنك . واحذر الليل وظلمته » وهذا ولا زَعمَاتِكَ . أي : هذا 


)١(‏ انظر جمهرة الأمثال للعسكري : ١74/7‏ » والميداني : ؟/47١1».‏ برقم 
ل 
(5) الميداني : »21١80١/”‏ برقم : 7٠8٠‏ . 
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هو الحق .. ولا أتوهمٌ زعماتك . وقد يستعمل الشعراء هذه الأمثال » كما قد 
تكون هي نفسها قطعاً من بيت " شعر » قال ذو الرمة : 

لقد خط روميٌ ولا زعماته لعنبْةَ خطأ لم تُطْبَنْ مفاصلة” 

ومن أقوالهم في غير الأمثال : أهلاً وسهلاً . أي : لقيت أهلاٌ ونزلت 
سهلاً . ويكثر في الشعر العربي قولهم : عذيرك من فلان . وهي مفعول به 
لفعل مضمر تقديره : هات من يعذرك » كقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 

أريد حباءهٌ ويريدٌ قتلي2 عَدذيرَكَ من خليلك من مُراد 


١‏ - أساليب الإغراء والتحذير 


وهذا أسلوب عربي فصيح يراد منه الإغراء حيناً » والتحذير طوراً » فإذا 
قلت : المطالعة المطالعة . أردت من المخاطب أن يلزم المطالعة ويعنى بها ٠‏ 
فأنت هنا تغريه بشيء وتحببه إليه » وإذا قلت : الحفرة الحفرة . أردت منه أن 
يحذر الحفرة وأن يتجنبها . 

والمغرى به والمحدّر منه كلاهما مفعول به لفعل. مضمر » تقديره : 
الزم » أو احذر . إلا أن هذا الفعل يضمر وجوباً في ثلاثة وجوه : 

-إذا تكرر المفعول به » مثل : العمل العمل » أو : الكسّل الكسل . 

؟ -إذا عطف عليه » مثل : العمل والنجاح » أو الكسّل والرسوب . 

إذا كان ضميراً مثل : إياك من الكسل . 

وفي غير هذه الوجوه يجوز إظهاره » مثل : احذر الحفرة » والزم 
العمل . الخ . 

7" أسلوب الاختصاص 

وسمي بالاختصاص لتقدير الفعل « أخخص ؛ ٠»‏ ويقدر أحياناً الفعل : 
أعني . وذلك بعد إسناد شيء إلى ضمير المتكلم : أنا » نحن . مثل : نحن 
أبناء يعرب - - أنضرد الناس عودآ . وقد يكون بعد ضمير المخاطب . وهو 


قليل . أما ضمير الغائب فلاً يجوز استعماله في هذا الاسلوب . 


كف 


فالضمير « نحن » ينصرف معناه إلى غير محدد » ولذلك كان قولك : 
أبناء يعرب . محدداً له وموضحاً . فكأنك قلت : نحن - أعني أبناءَ يعرب - 
أنضر الناس عوداً . إلا أن الفعل لا يظهر ولا يستعمل » لعلم المخاطب به . 

ويشترط في المفعول به هنا أن يكون معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها . 
أو علما أو مضافاً إلى علم » مثل : نحن الموقعين ‏ نطلب إنصافنا . و: 
- أصحاب التواقيع ‏ نطلب إنصافنا . وكقول الراجر : 

بنا تميما يكشف الضبَابٌ 
وكقول الآخر : 
نحن بني ضبّة أصحاب الجمل 

والشكلان الأخيران قليلان في هذا الأسلوب . 

وقد يكون لفظ : أيهاء أيثها » مثل : إننا فعلنا ذلك أيتَها الجماعة . 
وتقدير الكلام ١‏ أننا فعلنا ذلك » وأعني أيتها الجماعة . ف (أية 4 مفعول به 
لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني » مبني على الضم في محل نصب . و« ها ) 
أداة تنبيه » و« المجماعة » صفة ل « أي » مرفوعة على اللفظ . 

وجملة الاختصاص معترضة إذا وقعت بين متلازمين + واستتنافية إذا 
وقعت في آخر الكلام . وكونها استئنافية قليل جداً . 


الاشتغال 


وسمي هذا الباب بالاشتغال لانشغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير 
المفعول » أو بما يلابس ضميره » كقولنا : نَقْسَك أكرمها . وثوبّك نظّفه . 
فالفعل ( أكرمْ ) شغل ب « ها؛. وهي ضمير مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به » يعود على ١‏ نفسك » » ونفسك في المعنى مفعول به » 
وكذلك شغل الفعل ( نظف »4 بضمير الثوب » ولهذا لا يمكن لكل من 
الفعلين : أكرم ٠‏ ونظف » أن يعمل في الاسم المتقدم عليه » فقّدر فعل آخر 
قبلهما يجبٍ إضماره » ولو ظهر لقلنا : أكرم نفسك أكرمها . ونظف ثويك 
نظفه . وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة » كقوله تعالى: 9# والظالمين 
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أعدّ لهم عذاباً أليماً © ( الإنسان : ”١‏ ) ا والقمرَ قدرناه منازل © ( يس : 
4) » وكقول عمرو بن كلثوم : 00 
ملأنا البر ختى ضاق عنا ونحن البحرّ نملؤه سفينا 
وإذا قلنا : عَدوّكَ ألجمْ لسائه . شَعَلّنا الفعل ( ألجم ) بمًا يلابس 
المفعول في المعنى » وهو ه عدوك » ولهذا نقدر في مثل هذه الحال فعلاً يلائم 
المعنى فنقول : أخرمن عدوّك ألجم لسانه”'* . 
وللاشتغال تفريعات نوجزها فيمايلي : 


: وجوب التنصب‎ ١ 


يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد الأدوات التي تختص 
بالفعل » كأدوات الشرط 4 والتحضيض 2 والاستفهام باستثناء الهمزة ٠‏ مثل : 
إِنْ أخاك لقيته فبلغه تحياتي » هلا عيوبّك سترتها . هل الدرسَ حفظته ؟ 
؟ - ترجيح النصب : 


ويجوز مع النصب الرفع على الابتداء » ولكن النصب يرجح ٠.‏ وذلك إذا 
كان الاسم المشتذل عنه واقها قبل فعل طلبي كالامر والنهي والدعاء ٠‏ أو بعد 
الهمزة خاصة من أدوات الاستفهام » مثل : توك نظفه . أخاك لا تؤذه . 
سعيداً سامحه الله . أأخاك لقيته ؟ 
وإن كان في صدر الكلام فعلّ عمل النصب في غيره » فعطفتٌ عليه فعلاً 
آخر ؛ كان النصب في معموله أرجح وأوجة . نحو : رأيث أباك وأخخاك 
أكرمته » ومن الفصيح قوله تعالى : 9 يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين 
أعد لهم عذاباً أليما # ( الإنسان : 175 ) ومنه قول الربيع بن ضيّع الفزاري : 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا أملك رأسَّ البعير إن تفرا 
والذئبَ أخشاه إن مررث به وحدي »ء وأخشى الرياح والمطرا 
)١(‏ لنحاة الكوفة في هذا رأي جدير بالتقدير » ولست أدري لم يحجم المعاصرون عن 
الأخذ به » فهؤلاء يجعلون الاسم منصوباً بما عاد عليه من ذكره » أي : لما كان 
ضميره الذي شغل به الفعل في محل نصب كان الاسم منصوباً . وهي نظرة لغوية 
جيدة » تخلص الباب من تقديرات قبيحة . 


رقف 


؟' - ترجيح الرفع : [ 

وفي غير هذه الحالات يجوز رفع المفعول به في المعنى على الابتداء » 
وتصير الجملة الفعلية خبره » مثل : عبد الله أكرمته » والماء شربته » والرفع 
هنا مرجح عند النحاة » ويجيزون النصب ٠؛‏ مثل : محموداً رأيته » وسعيداً 
قابلته . ظ 


شواهد للتذريب 


: قال مسكئين الدارمي‎ ١ 

أخاك أخاك إن مَنْ لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

؟- # والأنعام خلقها لكم » فيها دفءٌ ومنافع » ومنها تأكلون »# 
( النحل : © ) . 

: قال جرير‎  “ 

أثعلبة الفوارس أم رياحاً ١‏ عدلت بهم طَهَية والخشايا 

5 قال عمرو بن الأهتم : 

إنا بني مقر قومٌ ذوو سب فينا سّراة بني سَعْدٍ وناديها 
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(ساس اديج (الزو فيس 


تاصق اق ات بات 11050 


المفعول فيه 


هو الاسم الدال على الزمان أو المكان الذي يقع فيه الحدث » تقول : 
جثث صباحاً » وقعدث مكانَ أخي . فالصباح هو الزمان الذي جُرى فيه الفعل 
( جئت 24 ». ومكان الأخ . هو المكان الذي حصل فيه القعود . فما دل من 
الظروف على الزمان قيل له : ظرف زمان . وما دل على المكان قيل له : 
ظرف مكان . فمن ظروف المكان قوله : # وأعدّ لهم جناتٍ تجري تحتها 
الأنهار * (التوبة : ٠٠١‏ ) 9 واضربوا فوق الأعناق * ( الأنفال : )١١‏ . 


ولابْدَ في الظرفين كليهما من تقدير « في , إلا أن ذلك يختلف بين 
نوعين من الظروف ؛ نوع تقدر فيه ( في ) 10 مباشراً . ونوج آخر تقدر 


1 فالذي تقدر فيه مباشرة ظروف الزمان غير المبنية » وظروف المكان 
غير المقادير » تقول : جمث يوم الأحد . أي : جئت في يوم الأحد . وقعدت 
قرب الشاطيء . أي : في مكان قرب الشاطيء 

- أما ظروف الزمان المبنية وظروف المكان الدالة على المقادير فلا 

تقدر فيها « في ») مباشرة » بل بتأويل ٠‏ فالظرف : إذا » مبني لتضمنه معنى 

الحرف « إن »2 ٠‏ ولذلك يكون التقدير فيه غير مباشرء تقول : إذا رأيتك 

فرحت . وتقديره : إن رأيتك في أي وقت فرحت . وكذلك الأمر في الظروف 

المبنية الأخرى مثل : إذء ومنذء وأيانَ » ومتى » و ... تقول مثلاً : 
ما رأيته منذ ذهب . أي : ما رأيته في زمن ما بعد ذهابه . 

.:.وظروف المكان الدالة على المقادير تقدر فيها مثل هذا التقدير » تقول : 
سرت ميلا وتقدره : سرْثٌ في مكان يقدر بميل . وهكذا . 

وظرف الزمان نوعان : نوع يصلح جواباً ل « كم »ء كقولك : سرت 
يوم وليلة . فكأنك تجيب لمن سألك : كم سرت ؟ ونوع آخر يصلح جوابا 
ل ١‏ منى ) نحو قولك جئت يوم الجمعة '٠ ٠‏ فكأنك أجبت من قال لك : ملتى 

حعت 29 


- 
ع قل 


قح 
جى لاي ري 
(سكس <ن (دزو وى 


آ- أنواع الظروف 


وتتنوع الظروف في دلالتها الجرئية 2 وإن كانت تتحد في المعنى العام 5 
وهو تحديد زمان العامل أو مكا 


الظرف المبهم : 

من تلك الأنواع ما يطلق عليه مصطلح ١‏ ظرف مبهم » » ويكون ظرف 
زمان » أو ظرف مكان . 

فالأول ما دل على زمان غير محدود . ليس له بذء معلوم » ولا نهاية 
معروفة » مثل : أقمث في اللاذقية زمناً » وفي القاهرة حيئا . وفي بغداد 
أمداً . ف : زمناء وححيئاً ) وأمداً ٠»‏ أزمنة غير محدودة » فهي إذاً ظروف 
زمانية مبهمة .. 

وأما ظرف المكان المبهم فهو الذي لا حدود له ولا هيئة » ولا شكل ٠‏ 
كالجهات الست وما يلحق بها من مبهمات الأمكنة . فالجهات : فوق » 
تحت » يمين » شمال » أمام » خلف . كقوله تعالى : # وفوقٌ كل ذي علم 
عليم » (يوسف : 76) وقوله : # وكان وراءهم ملكٌ يأخذ كل سفينةٍ 
غصبأ © ( الكهف : 18 ) وكقول عمرو بن كلثوم في المعلقة : ْ 

صددت الكأسَ عنا أمّ عمرو وكان الكأمسئث مجراها اليمينا 

ويلحق بالجهات الست : عند » لدى » بين » إزاء » بقعة » أرض » 
مكان'؟ . ... مثل » قعدثٌ عند الشاطيء ء ووقفتثُ إزاءك . ومنه قوله 
تعالى : # اقتلوا يوسفف أو اطرحوه أرضاً © ( يوسف : 4 ) ومنه أيضا : 
# وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مُقرنينَ » دَعَْا هنالك شُورا * ( الفرقان : 
0 
1 هناك مبهمات مكانية لا تستعمل ظروفاء كّ : جانب . ارج .. داخل . فلا 
: يقال : وقفت جانبك ٠‏ بل : بجانبك » ولا : نمت خارج البيت » بل : في 

خارج البيت ؛ ولا: قعدت داخل الحجرة ؛ بل : في داخل الحجرة . قا 
تعالى : # وما كنت بجانب الطور إذ نادينا © ( القصص : 5 ) . 
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وألحق جمهور النحاة بها المقادير » كالفرسخ » والميل » والكيلومتر . 
"-الظرف! لمختص + 

وهو ما يقابل المبهم . ٠‏ فظرف الزمان المختص ما كان محدوداً . تعرف 
بدايته ونهايته » فقد يكون علماً مثل صمثُ رمضان » وجحئث غدوَةٌ : 
وذهبث بكدة7) . ويكون مضافاً مثل : : أقمت تهنا رمن الشتاء ( أو معرفاً يبأل 
مثل : قابلته اليو كله » أو ثكرة معدودة مثل : سرت يوماً واحداً ؛ ومكثت 


في الفندق يومين 
أما المكان المختص فهر الذي عرفت حذوده .2 وتحدد شكله : ؛ مثل : 
بيت ء غرفة » دار » دمشق » حلب . سورية » الخ .... وهذا لا ينتصب 


على الظرفية » بل يقال : دخلث إلى البيت » وأقمثٌ في الغرفة » ورحلتٌ إلى 
العراق » وقعدث في الحديقة ْ 

على أنه سمع من فصحاء العرب : ذهبثٌ الشام ٠‏ وتوجهث مكة . 
ودخلث البيت . ومثل هذه المسموعات ‏ على فصاحتها لا تدل على أنهم 
استعملوا المكان المختص منصوباً على الظرفية . لأنهم في الواقع نصبوها عل 
نزع الخافض . إذ حذفوا حرف الجر الذي كان قبلها » لكثرة استعمالهم 
إياها . [ 


“'-الظرفا لمتصرف : 
ومن الظروف ما يكون متصرفاً فينصب في موضع على الظرفية , 


ويستعمل في موضع آخر غير ظرف ٠‏ كأن يكون مبتدأ » أو فاعلاً » أو مفعولا 

به » أو مضافاً إليه ٠‏ أو .... كاسم الزمان 7 يوم 4 الذي تؤثر فيه العوامل على 

الشكل التالي : ظ ئ 

- جدثٌ يوم الخميسٍ . هو هنا ظرف زمان على تقدير ” في » . 

)١(‏ غدوة» وبكرةء اسمان معرفتان لا ينصرفان إلا إذا أريد بهما التنكير كقوله 
تعالى  :‏ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياآ » ( مريم : 57 ) . 


"0 


كان يومٌ الخميس هادثاً . | اسم كان مرفوع . 


جاء يوم الخميس . فاعل مرفوع . 

أحببت يوم الخميس . مفعول به منصوب . 
أذكرت صبحك يا يومٌ الثلاثاء . منادى منصوب مشاف . 

الخ . 


ومثله من ظروف المكان المتصرفة أمام » خلف ». قدامء الميل , 
الفرسخ » قال لبيد بن ربيعة في معلقته : , 
فغدث كلا الفرجّين تحُْسبٌُ أنَّهُ ‏ مؤلى المخافة » تخلفها وأمامها 


وقال ذو الرمة 
وصحراء يحمى تخلفها ما أمامّها ولا يختطيها الدهر إلا مخاطر 
الظرف غير المتصرف : 

وهو الذي يلزم الظرفية » أو يجمع إليها أن يُجر بحرف جر 


كالظروف ١‏ قط » عوض » إذا , أبان » قبل » بعد » حيث . تقول : ما رأيته 
قط » ولا نتفرق عوضضٌ » وأيانَ جعت ؟ وله الأ من قبل ومن بعك . 


إعراب الظرف 


: -العامل فيه‎ ١ 
. يعمل في الظرف ما يعمل في المنصوبات عامة » كالفعل وشبهه‎ 
تقول : جئث صباحاً . وأنت ذاهبٌ مساء . وخالدٌ شجاعٌ عند الشدة » وهو‎ 
مُرهّق هذا اليومَ ؛ وعمّلك صباحا خية من عملك مساءً . فقد عمل فيه فيه على‎ 
. التوالي : الفعل . وأاسم الفاعل » والصفة المشبهة » وأسم المفعول‎ 
والمصدر . وقد يتعلق بما يتأول بهذه العوامل من الجوامد » كقولك مثن9 : أنا‎ 
لأنه مؤول ب : صّبور . ومثله قول‎ ٠. أيوب عند الشدة فعندَ معلقة ب : أيوب‎ 
2: الراجن‎ 
أنا أبو بردة إذ جد الوهل‎ 
أي : أنا المٌجدي عند اشتداد الأمر . ومثله لو قلت : إنما أنا أخوك‎ 
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حين تحتاج إلى مساعدة الأخ . وأبوك حين تحتاج إلى حنان الأب » وكذلك 
يجيز جمهور النحاة أن يتعلق الظرف بحروف المعانى ٠»‏ فقد أجازوا ‏ ما خلا 
المبرد- أن يتعلق الظرف في مثل قولك : أما اليوم فأنا منطلق . ب« أما» 
نمسها ؛ لأنها حرف معنى » وتقديرها عندهم : مهما يكن من شيء اليومٌ . 
و« يكن » هنا تامة » ومعناها : يقع » أو يحدث » أما المبرد فيرى تعليق 
الظرف هنا بما بعدها من الأفعال وأشباهها . 

والظرف يتعلق بعامله » سواء أللزمان كان أم للمكان . ظ 

ويجب أن نعرف أن عاملاً واحدا لا ينصب ظرفين متجانسين » فإذا 
قلت : جثت يوم الجمعة صباحاً . كان العامل " ججئت جئت » ناصباً للظرف ١‏ يوم » 
أما « صباحاً » فليس ظرف زمان يتعلق ب « جكث » » بل هو بدل من الظرف 
«يوم ؛ . وكذلك قولك : قعدثٌ عند الطاولة أماء المدفأة . أمام : بدل من 
( عنل »4 . 

أما إذا كان في الكلام ظرفان غير متجانسين فيمكن أن يعمل فيهما عامل 
واحد . مثل : قعدت صباحاً تحت شجرة وارفة الظلال » واتجهت عند المساء 
شرقاً . ظ 
؟ -_حذف العامل : 

ويحذف العامل من الكلام. جوازاً إذا دل عليه دليل » ولاسيما في جواب 
السؤال » مثل : متى ذهبت ؟ ظهراً . أي : ذهبث ظهراً . ويحذف وجوباً 
© إذا كان كوناً عاماً : 

أي : إذا دل على مجرد الوجود دون أن يقيد بشيء » ولا يكون كذلك 
إلا في أحد أربعة مواضع » أولها : أن يكون خبراً مثل : أنت أمامّ الحاكم . 
والجنة : تحت أقدام الأمهات . وثانيها : أن يكون صفة نحو : عصفورٌ فوقٌ 
الشجرة خير من عصفور فى اليد . والثالث : أن يكون حالاً مثل : البطولة عند 
الشدة مفخرة لصاحبها . والرابع : أن يكون صلة الموصول كقوله تعالى : 
9 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 ( البقرة : 750060 )2.. 

أما إذا كان كوناً خاصاً فيجب ذكره » إلا إذا دل عليه دليل ٠‏ كقولك : 
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الفلاح نائمٌ تحت الشجرة . ف «نائم » كون. خاص لا عام . لأنه لا يدل على 
مسجرد الوجود » بل يقيد بالنوم ؛ وتقول :ليم أخوك هنا ٠‏ وأنت هناك . 
أي : ولتنم أنت هناك . 
© في باب الاشتغال : 

كقولك : يوم الخميس عملت فيه » ويومٌ الجمعة ركنت فيه إلى 
الراحة . 
© في المسموع : ظ 

ويحذف وجوباً فيما رواه الرواة عن العرب الفصحاء » فإذا تحدث 
أحدهم عن أمر تقادم عهده » وجدّ فيه أشياء لم يسمع بها » يقول له مَن 
يسمعه حينئذ الآنَّ ٠‏ أي : كان هذا الذي تقوله حينئذ » واسمع الآنَ ٠.‏ ومن 
ذلك قولهم في المثل : أسائرٌ اليوم وقد زال الظهر”'؟ . أي : أتسير سائرَ 
اليوم . 

*-_الظرف وظهور الإعراب : 

وتختلف الظروف في هذا » فمنها المعرب » ومنها المبني ٠:‏ ومعظه 
ما جاء من الأمثلة يدل على أن الظرف المعرب منصوب ٠‏ أما الظروف المبنية 
فليست سواء ة في البناء » فمنها ما يكون مبنياً على السكون مثل : إذاء إذ » 
مُلْ» هنا » .. . كقولك : إذا جئت لقيتني في انتظارك » فإذا : ظرف زمان 
للمستقبل » مبني على السكون في محل نصب على الظرفي . ي 

ومن الظروف ما يبنى على الفتح مثل : أيان » ثم » الآن . ومنها ما يبنى 

على الضم مثل : حيثُ » قط » عوض » منذ . ومنها مأ يبنى على الكسر 
مثل : أمس . 


ج - ما ينوب عن الظرف 


ينوب عن الظرف أحد ستة أشياء » هي : 


00 انظر : شرح المفصل : 55/١‏ 2 ؛ ويروى المثل بالرفع : انظر جمهرة 
الأمثال : 95/9 . 
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: -المضاف إلى الظرف‎ ١ 

وهو الذي يدل على كلية أو بعضية بعضية أو على معان أخرى » نحو : مشيت 
بعض النهار » أو كله ٠‏ أو جميقه ٠‏ أو عامته . ومشيت بعضن الفرسغ . أ 
كله » أو ... ومنه قوله تعالى : # واقعدوا لهم كلّ مرصّدٍ #4 ( التوبة : 0 ) 
# ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال * ( الكهف : 18 ) 9# ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة # ( الروم : 08 ) . 
"هس صفته : ظ 

كقولك : وقفت طويلاً » وقعدت شرقي المنزل » فتقدير الأول : وقفثٌ 
زمناً طوياً » والثاني : قعدت مكاناً شرقيّ المنزل » ومنه قول الأعشى : 

فشك غير طويل ٠‏ ثم قال له آقثُل أسيرك إني مانعٌ جاري 

فقوله : غير » نائب عن الظرف . وأصله : فشك زمنآ غير طويل . 
 '"“‏ الإشارة إليه : ٌْ 

مثل : ليك هذا اليومَ » وأعجبني العمل هذه الليلة . 
5 العدد : 

على أن يكون مميزاً بالظرف أو مضاففاً إليه » مثل : سرث أربعين 
فرسحاً . وبت هناك ثلاث ليال ء ومنه : # قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة 4 ( المائدة :55 ) 9 فلبث فيهم ألف سنة © ( العتكبوت : 215 . 
ه-المصدر : | 

على أن يكون متضمنا معنى الظرف ‏ وتفصيل ذلك أن يكون الظرف في 
الأصل مضافاً والمصدر مضافاً إليه » فيحذف المضاف ويحل محله المضاف 
إليه » كقولك :: قدمثُ طلوع الشمس . فهي في الأصل : قدمت وقت طلوع 
الشمس . ؤروىق عن العرنث. قولهم : لقينّك مقدم احج . فمقدم مصدر 
ميمي » والتقدير لقيتك زمن قدوم الحاج . ومثله : : نمثت خفوفٌ النجم . 
أي : وقت غيابه » وأجيئك صلاة العصر ٠‏ أي : وقتها ٠‏ وفي القرآن منه قوله 
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تعالى : # ومن الليل فسبحه وإدبارَ النجوم # ( الطور : 8 ) . ومنه قول 
عنترة ٠‏ 
عهدي به مد النهار كأنما ‏ خضب البثان ورأسه باليظلم”"2 
أي : وقت مد النهار . ومثله قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 
كلانا غنيٌ عن أخيه حياته ونحن إذا متا أشدٌ تغانيا 
أي : مدة حياته . ومنه قولهم : ما فارقته طرّفة عينٍ . أي : مدة طرفة 
وقد يكون المصدر مؤولاً من ١‏ ما » المصدرية الزمانية » والفعل بعدهاء 
نحو : سأذكره ما حييثٌ » وتأويله : سأذكره حياتي ٠»‏ أي : مُّدة حياتي . 
وهذا فى العربية كثير 
وقد يحذف المصدر الذي أضيف إليه الظرف » وبحل محله ما أضيف 
إليه ء» كقول لبيد بن ربيعة في معلقته :2 
باكرث حاجتها الدجاج بسّحرة لأعِلّ منها حين هب نيامّها ‏ 
فالدجاج : نائب عن ظرف الزمان » والأصل : وقت صياح الدجاج . 
فحخذف الظرف ١‏ وقت »© وخذف المصدر ١‏ صياح » وناب المضاف إليه التالي 
عن الظرف9'' . 
ألفاظ مسموعة : 
وهناك ألفاظ توسع العرب في استعمالها فنصبوها على الظرفية الزمانية ٠‏ 
كقول عبد يغوث : 
أحقاً » عباد الله » أن لسث سامعاً نشيد الرعاء المعزبينَ المتاليا 
والتقدير أفي حَق . ومنه قولهم : جَهْدَ رأ بي أنه سيأتي » أي : في 
جهدٍ رأبي . وغيرٌ شك أنني ني سألاقيك . أي : في غير شك . 
ملاحظة : 
تبس الظرف بالمفعول المطلق ٠‏ حين ينوب اسم الزمان عن المصدر . 
فإذا قلت : كبرث عاماً . ناب « عاماً ») عن المصدر . كبراً . والتقدير : كبرت 
6 العظلم : شجر يختضب بررقه . ْ [ 
(؟) ويجوز أن يكون ١‏ الدجاج »© مفعولاً به للفعل « باكرت ؛ . 
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كبراً مقداره عام . أو : كبرث مقدار عام . ولا يمكن أن تكون : عامآ . ظرف 
زمان » لأن ‏ في » غير مقدرة . ظ 

ومثل هذا قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 

وطعنة مستبسل آثائر ترد الكتيبة نصف النهارٍ 

فالشاعر لا يريد أن الطعنة ترد الكتيبة في نصف النهار » بل أراد أنها ترد 
الكتيبة مقدار : نصف النهار » أي : مسيرة نصف النهار . 

ومثله قول الأعشى : 

ألم تغتمض عيناكَ ليلة أرمّدا وبت كما بات السليم مُسهّدا 

فقول :. ليلة » مفعول مطلق ». وهو اسم زمان ناب عن المصدر . 
وتقديره : ألم تغتمض عيناكَ اغتماضَ ليلة رجل أرمد . ولا معنى للكلام إذا 
ذهبنا في إعرابها إلى أنها ظرف زمان . 


شواهد للتدريب 


١‏ # وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ 
قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم * ١‏ الكهف : 19) . 

 - "‏ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره # ( آل 
عمران : ؟/1) . ' 

قال الأحوص : 

وإن بني حَرْبٍ كما قد علمثّمٌ مَُناط الثريا قد تَعَلَثْ نجومُها 

5 قال النابغة الجعدي : 

ألا أبلغ بني خلف رسولاً أحقاأًأن أخطلكم هجاني 

ه من كلام العرب : 

هو مني منزلة الشغاف . وهو مني مزجرَ الكلب » وهو مني درج 
السيل .22 ٠‏ 

5 قال جرير : 

أقام قليلاً ثم.باح بحاجةٍ إلينا ودممٌ العين بالماء واشل 


زخرفا 


ا قال عون بن عيد الله الهذلي : | 
وأول مانفارقٌ غيت شك فنفارفٌ هايقول الجدجكونا 
4 وقال أبو فراس الحمداني : 
بساتست تقلبه الأك فت سحابة الليل الطويل 
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- 
ل 


عق 
ع ١ ١‏ الى 
(شكى ١دين‏ زو ئئسصى 


سا0 1ح 1 يراك ون 1771 _ بحرا ييا 


المفعول لأجله'"" 


هو مصدر قلبى غالياً يُعَلَل ؛ به حَدَثُ اتحد معه في الفاعل والزمان . 
نحو : ثبت الجنود في المعركة ثقة بالنصر . فالئبات حدكٌ جرى بسبب الثقة » 
وفاعل الثبات والئقة واحد » هو الجنود » وهما متحدان ذ في الزمان » إذ وقعا 
في وقت واحد . 

ويكون المفعول لأجله مجرداً من « أل » والإضافة » كقولك : قمت 
إجلالاً لك » وذهبث إلى الشاطىء رغبةٌ فى السباحة . وقد يعرف ب ١‏ أل » 
على قلة » كما في قول الشاعر : - ْ 

لا أقعد الجبنَ عن الهيجاءء ‏ ولوتَوالث رُم الأعداء 

ف «الجبن » مفعول لأجله » معرف بأل » إلا أنه مؤول بنكرة ٠»‏ كأنه 
قال : لا أقعد عن الهيجاء جبناً . 

ولكنه يأتى مضافآ بكثرة كقوله تعالى : # يجعلون أصابعهم في آذانهم 
من الصواعق حَدَرَ الموت * ١‏ البقرة : ١4‏ ) وقوله : 9# ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاقٍ #4 ( الإسراء : "١‏ ) وقوله : # لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي 
إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق #* (الإسراء : ٠٠١‏ ) . وقول حاتم الطائي 

وأغفر عوراءً الكريم ادتحارة وأغرض عن شتم اللئيم تكرُّما 

فالمصادر : حذر » وخشية » وادخار » كلها مفعولات من هذا القبيل ١‏ 
جاءت مضافة إلى ما بعدها”' . 


)١(‏ ويسمى أيضاً المفعول من أجله » والمفعول له . وأنكر الزجاج ‏ أحد تلامذة 
المبرد هذا الباب » ورده إلى المفعول المطلق المبين للنوع . كما رده قبله أبو 
عمر الجرمي - تلميذ سيبويه والأخفش - إلى المصدر الذي ينصب على الحال . 

(؟) يمنع الرياشي ‏ أحد نحاة البصرة - تعريف المفعول له بأل والإضافة » ويوجب 
تذكيره » لأنه عنده كالحال والتمييز . 


م ؟ 


قم 
عن جرَئّ 
سكس ادن روميس 


00 أجنت بححك نت 5 ] _ يحيديحيد 


إعراب المفعول لأجله 


لا يختلف هذا المفعول عن المنصوبات التئ يعمل فيها الفعل وشبهه . 
إلا أنه ينصب بشروط يجب استيفاؤها » وإلا جر بحرف جر يحمل معنى 
التعليل » أي : بواحد من هذه الأحرف : اللام » والباء » ومن » وفي . أما 
الشروط فهي : 

: أن يكون مصدراً‎ - ١ 
أي : دالاً على حدث . مثل : جنثُ رغبةً في لقائك » وقمثُ إجلالاً‎ 
كقول امريء‎ ٠ . لك . وإذا لم يكن مصدراً وجب جره بحرف جر للتعليل‎ 
: القيس‎ 
لد ألما أسمى لاذنى سبش كفاني ولم' أطلب قليل من المال‎ 
أدنى . هو علة الحدث » ولكنه ليس بمصدر . ولذلك جر‎ : 
0 
> ومثله قوله تعالى ' : « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق‎ 
إذ جرت الصواعق بمن . الأنها ليست بمصدر ء د'من'‎ ) ١69 : البقرة‎ ( 
. . للتعليل . وكذلك قوله يِل : « دلت امرأة ة النارٌ في هرة حبستها‎ 
. الهرة ليست بمصدر , و( في ) للتعليل‎ 
: ؟ - أن يكون قلبياً‎ 

ويعنى هذا أن يكون عملا نفسياً باطنياً غير حسى » كالرغبة » والحذر . 
والخوف » والحب » والطمع » والإشفاق . و... مثل : طلبتُ الكتاب 
رغبة في القراءة ٠‏ بكى الطفل طلبآ للطعام » زرثّك حبا في لقائك » وميلا إلى 
حديتك » وكقوله تعالى : 9 تتجافى جثوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خخوفاً 
وطمعاً © ( السجدة ١١:‏ ). ظ ظ 

)١(‏ يذكر الغلابيني في « جامع الدروس »؛ أن مثل هذا يكون مجرورا لفظا » منصوباً 
محلاً » وليس بصواب » فهو جار ومجرور » وفي حرف الجر معنى التعليل . 
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وبعض الئحاة لا يرون ونجوب هذا الشرط 2 وإن كانوا يون بغالبيته . 
ويجيزون أن يقال : ضريبته تأديباً له وجئته إصلاحاً لشأنه 1 
 "‏ أن يكون غلة للعامل فيه : 

أي : أن يكون هو السبب في جدوث الفعل » كما هو واضح في الأمثلة 
السابقة جميعاً ٠»‏ سواء ما جر منها بالحرف » وما كان منصوباً . 

- أن يكون متحداً في الفعل مع الفاعل : 

فإذا قلت : ذهبث إلى القاهرة رغبة فى العثور على مخطوطات نادرة . 
كان فاعل ١‏ الذهاب » وفاعل ١‏ الرغبة » واحداً » هو المتكلم . 

هذا هو الغالب » غير أن بعض النحاة يجيزون أيضا ألا يكونا متحدين في 
الفاعل » ويحتجون بقول الإمام علي في نهج البلاغة : « فأعطاه الله النظرة 
استحقاقاً للسخطة . واستتماماً للبلية 4 فالحديث هنا عن إبليس » وهو فاعل 
الاستحقاق ». أما فاعل الإعطاء فهو الله . 

على أنه يغاب أن يجر يحرف تعليل ما لم يتحد مع الحدث قباه إفي 


الفاعل ٠‏ كقوله تعالى : « فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت 
لهم # ( النساء : ١5.‏ ). 


© أن يكون متحداً معه فى الزمان : 
وإذا عدنا إلى المثل السابق وجدنا زمن الذهاب إلى القاهرة وزمن الرغبة 
واحداً » وحين يتخالفان يجر المفعول بحرف جر » كقول امريء القيس : 
و ل ّ سر 2 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لَبْسَة المتفضلٍ 
وكقوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . . # فَنْضِو 
الثوب حدث قبل النوم » وظلم اليهود حدث قبل التخريم 0 
)١(‏ ذهب الفارسي إلى أن هذا الحكم غير ضروري ٠‏ واحتج بقوله تعالى : # هذا 
يوم ينفم الصادقين صذقهم # (المائدة : )١١9‏ على أن ( صدقهم ) مفعول ' 
لأجله . انظر شرح الكافية : 771/١‏ . 
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تعالى : ط وإنَّ منها لما يَهُبط مِنْ حَشْية الله © ( البقرة.: 75 ) . وقول تأبط 
شرا : ٠‏ اا 
لتقرعنٌ عليّ السن من ندم إذا تذكرت يوماً بعض أخلافي 


شواهد للتدريب 


١‏ # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من 
أنفسهم » كمثل جنة بربوة . . . © ( البقرة : 750 ) . 
؟ قال أبو صخر الهذلي : ٠‏ 
الس ااه لو .# 0 . ِ. 
وإني لتعروني لذكراكِ هزة كما انتفض العصفور بلله الْمَطرُ 
فصفحت عنهم والأحبة فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم سَرْمَدٍ 
54 -قال الفرزدق : 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 
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1 
عى ديري ( ري 
(مكس <دين روميس 


0 أت وج بحيحت مطل 


المفعول معه 


هو اسم فضلة يقع بعد واو بمعنى « مع » .. تتقدمه جملة تامة » فيها فعل 
أو ما يشبه الفعل » مثل : سرث والنهرَ » إنه ماش والجيلٌ . 

وهذه الواو في الأصل واو العطف ‏ كما يرى جمهور النحويين ‏ إلا أنها 
صارت تحمل معنى المصاحبة والمعية » ولا يقصد منها إفادة المشاركة 
قصداًء فإذا قلت :: جئت وسعيداً » كان المعنى أنك جئت بصحبة سعيل . 
ولا شك أن سعيداً قد جاء واشترك في الحدث الذي هو المجيء » إلا أنك لم 
تقصد في قولك إلا الإخبار عن مجيئه » وإنما أردت أن تخبر أن مجيئك حدث 
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ومعتى اسم فضلة أن يصح الكلام من دونه . فهو ليس عمدة في 
الكلام » فإذا قلت : تشارك خالدٌ وسعيدٌ » كان ١‏ سعيد » في الجملة عمدة 
لا يمكن أن يستغنى عنه » لأن الفمل 0 تشارك » لا يكون إلا من اثنين أو أكثر , 
ولذلك لا يجوز نصبه على أنه مفعول به . 

أما إذا قلت : جنت وسعيدآ » فأنت قادر على أن تستغنى عن ١‏ سعيد » 
دون أن يفسد المعنى ؛ إلا أنه يفقد معنى المصاحبة الذي تحمله الواو . 


)١(‏ يرى بعضن النحاة أن واو المعية هذه تفيد التشريك قصداً » ولا يجيزون 
استعمالها'ء إلا في موضع تصح فيه واؤ العطف ذات التشريك الصريح » من 
هؤلاء أبو الحسن الأخفش - وهو ضاحب الرأي ‏ ثم تبعه فيه ابن الحاجب » 
والرضي » وابن يعيش » فهؤلاء لايجيزون أن تقول : انتضرتك وطلوع 
الشمس ... لأن الواو هنا لا تكون عاطفة » فطلوع الشمس لا ينتظر أحداً . 
[ انظر الخصائص : 5١/١‏ وشرح الكافية : 11/١‏ » وشرح المفصل : 
*'/8 ]. 

ويرى نحاة آخخرون أن هذه الواو تنصب ما بعدها على معنى المفعول به » لأنها 
مشربة عندهم معنى باء التعدية أو همزتها منهم ابن مالك في التسهيل ( ص 44 ) 
وابن عصفؤر في المقرب 0( . 
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جل وي جلي 
(سس دين زو مسصى 


مره أج دح معن صر ييييويي 


أحكامه 


ويشترط في المفعول معه عدة شروط 0 تلمح في حَدٌه السابق ٠‏ منهأ : 


:.) أن تكون الواو بمعنى ( مع‎ ١ 
أي : أن تكون المعية أو المصاحبة مقصودة ظاهرة » كقولك : لا تَهُوَ‎ 
رَغْدَ الغيش والذلٌ . فأنت هنا لا تنهى المخاطب أن يهوى الذل » ولكنك تنهاه‎ 
: أن تسبق الواو بفعل أو ما يشبهه‎ - " 
وشأنئك . كل رجل ومالهُ . فالواو هنا عاطفة على المبتدأ » والخبر في‎ 
. الجملتين مضمر »ء تقديره : متلازمان » أو : مقترنان‎ 
أما التي تقذمها فعل فكقولهم : سرث والجبل ء» ومشيث والنهرَ . والتي‎ 
تقدمها شبه الفعل فمثل : كنتُ سائراً والنهرَّ . فاسم الفاعل هنا حل محل‎ 
» ومنه قولهم : حسبك وخالداً ليرتان . ف « حسبك » فيها معنى الفعل‎ 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مَهِنَدُ‎ 
ومنله قولهم : كيف أنت وخخالدا ؟ وما أنت وسعيدا ؟ فالاستفهام هنا‎ 
يحمل رائحة الفعل » فكأنه قال : ما تصنع وخالدا ؟ وما كنت وسعيداً ؟ قال‎ 
[ : الراعي النميري‎ 
أزمانَ قومي والجماعة كالذي منعٌالرحالة أن تميلٌ مَميلا‎ 
. أي : أزمان كان قومي والجماعة”!'‎ 
إعراب : ماأنت وخالداً ؟ ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب‎ )١( 
» مفعول مطلق نائب عن المصدر . وأنت فاعل لفعل محذوف هو « كان » التامة‎ 
- . بقي الضمير المتصل وحده‎ ٠ والأصل : ما كنت وخالداً . فلما حذف الفعل‎ 
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" - أن يمتنع العطف :. 


وإذا كان العطف ففسداً للمعنى كانت الواو بمعنى 0 0 
تعالى : 9 فأجمعوا أمركم وشركاءكم # ( يونس : 7١‏ ) فالمعنى : أجمعو 
أنركم بصحبة شركائكم . ولو عانت الواو هد خاطفة لفسد هذا المعلي .خم ا 
الفعل ١‏ أجمعوا ؛ لا ينصب مفعولاً به من الأعيان » فلا يقال : أجمعوا 
الرجالَ ٠‏ بل : إِجْمَعوا الرجال . ولهذا كله وجب أن تكون الواو بمعنى 
« مع »» وأن يكون ١‏ شركاءكم © مفعولاً معه ... 

أن يقبح العطف : [ 

ويرجح أن تكون الواو للمعية إذا كان العطف قبيحاً » كما في قولك : 
جئثُ وخالداً » فالعطف هنا قبيح » لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع 
لا يحسن إلا بتوكيده » تقول : جئت أنا وخالدٌ ٠‏ وذهبت أنت وسعيدٌ . فلما 
لم يؤكد صارت الواو للمعية » وانتصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه . 

ومثله : حسبك وزيدا ليرتان . يقبح العطف هنا لأن المعطوف عليه 
ضمير جر متصل . وإنما يحسن عليه العطف إذا تكرر العامل » تقول : حسيك 
وحسب زيد ليرتان . وسألت عنك وعن أخيك . فلما لم يتكرر العامل كان من 
الأرجح أن تكون الواو للمعية » وأن ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه . 
ه _حالات الأسم بعد الواو : 

ربما اتضح لك مما سبق أن ثمة تنازعاً بين واو العطف وواو المعية . 
ولذلك كان للاسم بعد الواو خمس حالات ٠‏ هي : 


فصار منفصلً . [ وبعض التحاة يجعل ١‏ كان » ناقصة » ويجعل « أنت » اسمآ لها 
وعلى هذا تكون ٠ما»‏ اسم استفهام مبنيً على السكوث في محل نصب ٠‏ خبراً 
لكان الناقصة ] وخالداً : الواو للمعية » وخالداً : مفعول معه . 

وقد أخطأ الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه « جامع الدروس ؛ في إعراب مثل 
هذه الجملة » فجعل ١‏ ما » اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وأنت : خبراً له , 
ووجه الخطأ ذ فيه أنه نصب المفعول معه دون أن يتقدمه فعل أو شبهه . 
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1 وجوب العطف : 

إذا لم تكن الواو مسبوقة بجملة » مثل : أنت وشأئك . أو كانت الجملة 
قبلها تامة ولكن الواقع بعد الواو ليس بفضلة مثل : تصارع أحمدٌ وفيصل . أو 
كانت لا تدل على مصاحبة مثل : جاء طارقٌ وسمية قٍ 
ب - ترجيح العطف : 

إن لم يكن هناك ما يمنع ذلك من قواعد التركيب » مثل : قابلته أنا 
والمعلمون . 
ج - وجوب النصب على المعية : 

إذا كان العطف ممتئعاً من حيث المعنى » مثل : سرث والجبل . 
د ترجيح المعية : 

إن كان العطف مرجوحاً » مثل : جكث وأباك . 
ه ‏ تقدير عامل محذوف : 

كقول الشاعر : 

علفتها تبناً وماءً بارداً ‏ حتى غدت همالةٌ عيناها 
أي : علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً . ١‏ 


- 
ل 


رش 


عى لضي ( جرئّ 
صن دوهي 
الحال 
تتألف الجملة التي تقع فيها الحال من ثلاثة أشياء لابد منها » هي : 
١‏ الحال . 
ا وصاحب الحال . 


أل عه اجا : عاد الرجلٌ مسرعا . 
ف 0 مسرعاً » هي الحال . و« الرجل » صاحبها . والفعل * عاد » هو العامل 


١‏ -الوظيفة المعنوية للحال 


ولاشك أن للحال فى لغة العرب وظيفة معنوية » لأنها تبين هيئة 
صاحبها ٠‏ ففي المثال السابق تجد « مسرعا » تبين لك الهيئة التي جاء بها 
الرجل . 1 

وليس هذا فحسب ». بل قد تكون هى المقصودة فى إنشاء التركيب 
اللغوي » ولا يمكن حذفها منه » تأمل قوله تعالى : # وما خلقنا السماوات 
والأرضَ وما بينهما لاعبين # ( الدخان : 8” ) ففي هذه العبارة لا يراد 
الإخبار عن مجرد خلق السماوات والأرض » فذلك أمر مسلم به » وإئمأ 
الغرض من الجملة أن ينفي الله إرادة اللعب في عملية الخلق . ومثل هذا 
المعنى تتجده فى قوله تعالى : # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » 
( النساء : .)1١47‏ 

على أن هناك صورة مختلفة , فقد تأني الحال غير مقصودة بالمعنى » بل 
تذكر توطئة لصفة لهاء انظر قوله تعالى : # إنا أنزلناه قرآناً عرتياً * 
( يوسف : ” ) ف «قرآناً » هي الحال » ولكنها غير مرادة : في المعنى وحدها ؛ 
وإنما المقصود كون القرآن عربياً : أي أن الصفة ‏ عربياً » هي المقصودة 
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والحال في تركيب الجملة العربية فضلة . لأنها لا تقع موقع المسند أو 
المسند إليه » وإذا لم تكن مقصودة ة فى المعنى أو سادة مسد الخبر » ؛ سهل 
حذفها » كما ترى في قوله تعالى : # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم 4 ( الرعد : 7 ) » ففي هذه الآية حال محذوفة ٠‏ تقديرها : 
يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم . 

ولكنها في بعض الأحيان تدل على كون عام » وحينئذ تحذف وجوباً من 
الكلام » وتعلق بها شبه جملة » كما ترى في هذه العبارة : العصفور فوق 
الغصن أجمل من العصفور فى القفص . والتقدير : العصفور كائناً فوق الخصن 
أجمل من العصفور كائنآً في القفص . وقولنا « كائنآً أو موجوداً » يقدر 
تقديراً » ولكن من الخطأ إظهاره في الجملة ٠‏ , 


> -شكل الحال 


وللحال شكلان : فقد تكون مفردة » وقد تكون جملة . مثال الأولى 
قول أبن هرمة : ْ 

بالله ربك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 

ومثال الثأنية قوله تعالى : # وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون * ( يوسف : 
5 ) ولكل منهما حديث طويل . 
1-حين تكون مفردة : ظ 

والأصل في الحال أن تكون اسماً مفرداً » كما رأيت في بعض الأمثلة 
المتقدمة » وأن تكون وَضُفاً » أي : اسماً مشتقاً » كاسم الفاعل ٠‏ واسم 
المفعوك » والصفة المشبهة » وإسم التفضيل . وأن تكون ككرة لا معرثا . 

أما كونها اسماً مشتقاً فهو ما دلت عليه نصوص العربية الفصيحة » 

كماترى في قوله عار : 8 فما لهم عن التذكرة معرضين 4 ( المدثر ةغ) 
وفي قول الشاعر : ئ 
فهلا أعدوني لمثلي تفاقدواا وفي الأرض مبثوثاً شجاع وعقرب 
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وفي قول عروة بن حزام : 0 ؤ 
لئن كان برد الماء هيمان صادياً إل حبيبآ إنها لحبيب 

وفي مثل قولك : تبدو أطولٌ من أبيك . . . ففي الشاهد الأول :جاءت 
الحال اسم فاعل ١‏ معرضين » » وفي الثاني جاءت اسم مفعول « مبثوثاً ؛ . 
وجاءت في الثالث صفة مشبهة « هيمان » وفي المثال الأخير جاءت اسم 
تفضيل ١‏ أطول » . 

غر أن هناك مواضع قلي تأني فيها الحال غير مشعقة ٠‏ ولكنها مؤوة 
بالمشتق . وذلك إذا دلت على تشبيه » مثل : خضت المعركة أسداً . أي يٍِ 
شجاعاً . أو دلت على ١‏ مفاعلة » مثل : قابلته وجهاً لوجه . أي : مواجهة . 
أو دلت على ترتيب مثل : نزلوا درجة درجة . أي : مرتبين . 

وهناك مواضع أخرى تقع فيها الحال جامدة » ولا تؤول بمشتق » وذلك 
إذا وصفت بمشتق مثل : # إنا أنزلناه قراناً عربياً © ( يوسف : 7 ) أو دلت 
على سعر » مثل : اشتريت الكتب كتاباً بليرتين . أو كانت عدداً مثل : جاؤوا 
أربعين رجلا . أو دلت على طور مثل : أخوك جنذياً خير منه طالباً . أو كانت 
نوعاً لصاحبها مثل : هذا مالك ذهباً . أو كانت أصلاً » مثل : هذا خاتمك 
ذهباً . 

؟ ‏ وأما كونها نكرة فواضح لك في جميع الأمثلة والشواهد المتقدمة . 
إلا أن بعض العبارات المسموعة من فصحاء العرب جاءت فيها الحال معرفة 
كقولهم : ذهبت وحدي . أي : منفرداً . وفعلته جهدي أي : : جاهداً . 
رجاؤوا قظهم بتضيضيع ٠‏ أي . : جميعا » ورجع عوده على بدئه . أي 
عائداً . ودخلوا الأول فالأول . أى : مرتبين . ظ 

" - وقد تتكرر الحال ٠‏ كما ترى في فول الشاعر : 

عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبأ متيماً 

وتقول : تبدو بين أقرانك نشيطاً » ذكياً » متحمساً لواجباتك ٠‏ قائماأً 
عليها . 
ب - حين تكون جملة 

- وفي مواضع كثيرة تقع الجملة موقع الحال المفردة » ويشترط فيها 
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أن تكون خبرية لا إنشائية » فإن كانت جملة فعلية كان الفعل فيها إما مضارعاء 
وإما ماضياً . تأمل قول الحطيئة :. ظ 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خيرٌ موقل 

فقوله : تعشوء جملة حالية » فعلها مضارع » كأنه قال : متى تأنه 
عاشياً إلى ضوء ثأاره ٠‏ وتأمل أيضاً قول النابغة : 

وقفت بربع الدار قد غير البلى معارفها والساريات الهواطل 
كما ترى ‏ مصدرة ب « قد » وهذا شرط لابد منه في الفعل الماضي » على 
حين لا يشترط في الفعل المضارع . غير أن ١‏ قد » حذفت من الكلام لفظاً . 
وحينئذ لابد من أن تكون مقدرة » كما في قول الهذلي : 

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 

أي : قد بلله القطر . على أنها إذا وقعت بعد أداة الحصر عريت غالبا من 
« قد» والواو مثل : ما رأيتك إلا تذكرت أبى . وما تحدث فلانٌ إلا قال 
خيراً . 

ويكثر مجيء الحال جملة اسمية » كما في قوله تعالى : # لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سُكارى * ( النساء : 47 ) ومثله : خرجت من البيت والناس 
نيام » ثم عدت إليه والشمس في المغيب . 

؟- ولابد للجملة الحالية من رابط يربطها بصاحبها ؛ وهو إما ضمير 
يرجع إلى صاحب الحال 0 وإما واو تسمى وأو الحال أو واو الايتداء : قفي 
قول الهذلي : « بلله القطر » تجد ضميراً يعود إلى العصفور ٠‏ وفى قوله 
تعالى : 9 وأنتم سكارى * تمعحد واوا تتصدر الجملة الحالية . وقد يجتمع 
الاثنان معاً كما في الأية نفسها ء ف «أنتم » هو الضمير الرابط » وقد اجتمعت 
معه واو الحال . ولكن قد تحذف واو الحال من ظاهر العبارة 6 زتبقى منوية 
في نفس القائل » كما في قول امريء القيس : 
وتضحي قَيِيتُ المسكِ فوق فراشها نَؤومٌ الضحى لم تَنتياق عن نفضل 

أي : وفتيت المسك فوق فراشها . 
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ل 


جل لضي (جْرَيّ 
سكس ادن (لزرومسى 


إدما» »ع احي لنت “بايا 17110 _ بالكراتراترائيكيا 


* - صاحب الحال 


صاحب الحال هو الذي تبين الحال هيئته » وغالباً ما يكون فاعلاً أو 
نائباً عن الفاعل » وأقل من ذلك أن يكون مفعولاً به » وقد يكون تخبراً أو 
مجروراً بحرف جرء أو بالإضافة » ويندر أن يقع منادى أو مبتدأ . ودونك 
الأمثلة على ذلك : 


جاؤوا أباهم باكين . صاحب الحال فاعل . 

رأيت البحر هائجاً . صاحب الحال مفعول به . 

هذا بعلي شيخاً . صاحب الحال خير . 

مررت بالحديقة مزهرة . صاحب الحال مجرور بالحرف . 
« أيحب أحدكم أن يأكل [ 

لحم أخيه ميت ؛ . صاحب الحال مضاف إليه . 
أخوك جندياً خير منه طالباً .<< صاحب الحال مبتداً . 


يا بؤس للحرب ضراراً لأقوام . صاحب الحال منادى . 

؟ ‏ وفى هذه الأمثلة جميعاً تجد صاحب الحال إما معرقاً بأل » وإما 
بالإضافة وتعريفه هو الأصل المستقرى من لغة العرب .. ولكنه في بعض 
الأحيان يكون نكرة مفيدة » كأن تكون موصوفة أو مضافة إلى نكرة مثل : 
© فيها يرق كل أمر حكيم أمرً من عندنا 4 ( الدشمان : 200-65 فلأمر) 
هنا نكرةء إلا أنه حين وصفف ب ! حكيم ؛ صح يقع صاحباً للحال 
) أمراً ) . ومثل ذلك قوله تعالى : “9 في 3 أ وا للسائلين © 
( فصلت : ٠١‏ ) ففيه صاحب الحال ١‏ أربعة » نكرة مضافة إلى نكرة مثلها 
« أيام ) 

وانظر هذه الشواهد أيضاً : 

# وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ( الشعراء : 7١4‏ ) صاحب 
الحال « قرية ؛ وهي نكرة ٠‏ وإنما صح ذلك لأنها اعتمدت على النفي . 
وكذلك يصح إذا اعتمدت الاستفهام أو النهي: . ظ 0 
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# أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها # ( البقرة : 
48 ) صاحب. الحال ١‏ قرية » » وقد صح أن تكون نكرة لأن الحال جملة 
مقرونة بواو الحال . ظ 

قال كثير عزة : 

لمية موحشآ طلل يلوح كأنهخَلل 

صاحب الحال « طلل » وهو نكرة » وصح ذلك لأن الحال ١‏ موحشاً » 
كانت فى الأصل صفة له : ١‏ لمية طلل موحش » ولكن حين تقدمت على 

ويقع صاحب الحال في الجملة قبل الحال » وقد يتأخر عنها » كما 
رأيت في بيت كثير عزة » وفي بعض المواضع يجب تقديمه » وفي مواضع 
أخرى يجب تأخيره » وستوضح لك الأمثلة ذلك : ظ 
ما جاء سعيد إلا راكباً . وقعت الحال بعد أداة الحصر فوجب ٠‏ 

تقديم صاحبها . 
- تمتعت بجمال الحديقة مزهرة . جاء صاحب الحال مضافاً إليه فوجب 
تقديمة . 


- جئت والصباح في بدايته . وقعت الحال جملة مقرونة بالواو فوجب 
( 0 تقديم صاحبها  .‏ 
ما جاء راكباً إلا سعيد . هنا وقع صاحب الحال بعد أداة الحصر 
فوجب تأخيره . 
- لمية موحشأ طلل . هنا كان موصوفاً في الأصل فوجب 
0 تأخيره . 
- كيف استقبلت أخاك . الحال هنا اسم له الصدارة فوجب تأخير 


صاحبها . 
؛ ‏ العامل في الحال. 


١‏ يعمل فى الحال ثلاثة أشياء : الفعل.. وشبه الفعل » رما فيه معنى 
الفعل . أما عمل الفعل فيه فالأمثلة المتقدمة كلها شواهد عليه » وأما ما يشيه 
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الفعل فمثل قولك : أذاهب أنت راكباً » ومنه قول النابغة : 

أمن آل ميّة رائحٌ أو مغتدي. عجلان ذا زاد وغيرَ مزوّد 

ومثله قوله تعالى : ل وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً * ( مريم : 09 ) وأما 
معنى الفعل فنعني به ما يدل على معناه من الأدوات والأسماء » كما في قول 
جرير - 

هذا ابن عمي في دمشق خليفة ‏ لو شئت ساقكم إليّ قطينا 

فأسم الإشارة « هذا» يحمل معنى الفعل » ولذلك نصب الحال 
( خليفة ؟ . ومن ذلك قول النابغة : 

كأنه خارجاً من جنب صفحته ١‏ سفودُ شرب نسوه عند مُفْتأد 

فالأداة « كأن » فيها معنى الفعل » ولذلك نصبت الحال «١‏ تخارجا » . 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : # فما لكم في المنافقين فئتين * ( النساء : 88 ) 
وقوله : 8 فما لهم عن التذكرة معرضين * ( المدثر : 44 ) فأداة الاستفهام 
« ما» فيها معنى الفعل . ولذلك نصبت الحال في الآيتين ١‏ فئتبين » 
و معرضين 2 . 

؟ ‏ وقد يحذف العامل لقيام الدليل عليه » هب أن سائلاً سألك : كيف 
ترى البحر ؟ فأجبته : هائجأ . فقولك : هائجاً . حال » عمل فيه فعل 
محذوف » تقديره : أراه هائجاً . وإنما حذفته لآن فى جملة السؤال ما يدل 
عليه . ْ 

على أن هناك مواضع يحذف فيها عامل الحال وجوباً » كما ترى في 
الأمثلة التالية : 
- أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي ٠.‏ الحال هنا مؤكدة لمضمون جملة » 
ولذلك ونجب حذف العامل . 


- يباع هذا بليرة فصاعداً . أي : فيزيد السعر صاعداً . 
أمتوانياً وقد جد الناس ؟ وقعت الحال بعد استفهام للتوبيخ . 


. وهناك مواضع يتقدم فيها العامل على الحال أو يتأخر عنها وجوباً‎ - ٠ 
. لا نرى موجباً لعرضها » لأنها مما يعرف بالآمثلة والبديهة‎ 
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- 
ل 


جب ىجري 
ل(سكس ادن (مزومسصى 


موا ارسي بملك حص دده ايكيا يي 


شواهد للتدريب 


٠: -قال أنيف بن جبلة ب صف حصاناً‎ ١ 


وإذا اعترضت به استوت أقطاره 
؟ - وقال سالم بن وايصة : 

أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه 
 '"'‏ قال إبراهيم بن هرمة : 

بالله ربك إن دخلت فقل له 
© قال عروة بن حرام : 

لعن كان برد الماء هيمانَ صادياً 
5-وقال امرؤٌ القيس : 

وقد أغتدي والطيرٌ في ؤكناتها 
- وقال أحد الخوارج : 

يمضون قد كسروا السيوف إلى الوغى 
وقال المتنبي : 

بدث قمراً ومالت عُصنّ بان 


2 
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وكأنه مستدبرا متصوب 
كأن به عن كل فاحشة وقرا 
هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 
بمنجرد قيسدٍ الأواببدٍ هيكل 
متبسميسسن وفيهسم استبشار 


وفاحت عنبراً وركت غزالا 


- 
0 


رشع 
عى لضي ( جر 
(شيس «دجنَ (ادزومسى 


071 ات بيات 0 11] . ييايياييا 


اله جن وي 
هو اسم نكرة". وظيفته في الكلام أن يبين إبهاماً تقدمه لفظاً أو تقديراً . 
فإذا قلت : : عندي عشرول . لا يعرف السامع ا تحني 4 ( عشرون ») » 
لأنه مبهم غير محدد » فقد يكون كتبا أو أقلاما أو دفاتر أو ٠.‏ ولهذا يحتاج 
هذا اللفظ وأمثاله إلى ما يميزه ويُبيّنه ويفسره » نقول عندي عشرون كتابا . 
وأنا أكثر من ذاك مالاً . فكلمتا « كتاباً » ومالاً » تمييزان 2 لأن الأولى وضحت 
الإبهام في ١‏ عشزون» ٠‏ والأخرى وضحته في ١‏ أكثر » . 


١‏ نوع التميبز 


د تمييز المفرد : 

قد يكون الإبهام في المفرد » ويسمى التمييز الذي يوضحه : تمييز 
المفرد » وله في كتب النحو مصطلحات ثلاثة ثة : تمييز الذات ». لأن اللفظ 
المبهم يدل على ذات » وتمييز الملفوظ . لأن الإبهام وارد في كلمة ملفوظة . 
ويقال له : تمييز المفرد » كما تقدم . 

واللفظ المبهم أنواع : 
١-العدد‏ وتمييزه : 

والأعداد كلها ألفاظ مبهمة لابد لها من كلمة توضحها وتميزها » وتحدد 
المقصود منها » أما تمييزها فقد يكون منصوباً » وقد يكون مجروراً بالإضافة 
أو بالحرف » وذلك على الشكل التالي : 
- تمييز العدد المفرد وأشباهه : 

تقول : عندي عشرة كتبٍ » وثلاثة 0 

وفي الطريق أربع فتياتٍ » ونخاض المعركة مئة جنديٌ بل ألف بطل . 
فلان بضعةٌ أعمال » وعدة مهماتٍ . 

فى هذه الأمثلة جاء العدد مفرداً » أي : يتألف من لفظ واحد » وجاء 
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بعده تمييز مجرور بالإضافة ليوضح إبهامه ويفسره » ويلاحظ أنه بصيغة 
الجمع » إلا ما جاء منه يعد المئة والألف . 

| وتقول : عندي عشرة من الكتب » ولجاء ثلاثة من الجئد » وغادرنا 

من الرجال ٠‏ وفي القرآن الكريم : # فخذ أربعة من الطير © ( البقرة : 

5 فالتير في هله الأمئلة مجرور‎ ) 1١ 

فتمييز العدد المفرد إذاً يجر بالإضافة أو بمن . 
- تمييز العدد المركب تركيب مرج : 

العدد المركب ما تألف من لفظين يدلان على العدد » ركب ب أحدهما مع 
صاحبه تركيباً مزجياً » مثل : أحد عشر » واثنتا عشرة » وثلاثة عشر » الخ 

والتمييز بعده يأتي مفرداً منصوبآ » كما في قوله تعالى : 9# إني رأيثٌ 
أحد عشر كوكباً # ( يوسف : : ) ء ومثله قوله : أ فانفجرت منه اثنئا عشرة 


عيناً * ( البقرة : 5١‏ ) . 
وقد يفصل بينه وبين التمييز بشبه جملة » فاج ب بتغير الحكم فيه » كما في 
قول جرير : ئ 
لي خمسس عشرة من ججمادى ليلة ما أستطيع على الفراش رُقادي 
- تمييز ألفاظ العقود : 


أما ألفاظ العقود فهي : عشرون » ثلاثون ء أربعون . . تسعول . 
والتمييز بعدها مفرد منصوب ء سواء أكان لظ العقد مفردا أو معطوفا على عدد 
آخر » انظر قول زهير : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدارٌ بعد توهّم 
فقوله : حجة . تمييز وقع بعد « عشرين 4 ء فجاء مفرداً منصوباً . 
وانظر أيضاً قوله تعالى : 9 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة » ( ص : 
'” ) وقول عنترة : 
فيها اثتتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم 
في الآية القرآنية جاء التمييز « نعجة » بعد لفظ العقد ١‏ تسعون » مفرداً 
منصوباً ٠‏ وكذلك جاء في قول عنترة « حلوبة » . وكل من العقدين كما ترى 
معطوف على عدد مفرد قبله . ظ ١‏ 
كنايات العدد : 


وللعدد ثلاث كنايات : هي : كم + كأين » كذ . واكل منها استجمال: 
فأما ١‏ كم ) فنوعان : تمبرية » واستفهامية . 

والخبرية مادلت. على كثرة مبهمة » مثل كم شهيد هوى على 
الأرض !! ف «١‏ كم » هنا ليست للاستفهام » لأنها لا تحمل معنى السؤال . 
ولكنها تعني : كثير من الشهداء هووا على الأرض . وتمميزها مجرور بالإضافة 
كما مرّ أو بمن » نحو قول زهير [ 

جعلن القنان عن يَمين وَحَرْنَه وكم بالقنان من محل ومخرم ٠‏ 

وأحياناً يُفصل بينها وبين تمييزها: بفاصل ٠»‏ فينصب أو يجر بمن . 
ولا يجوز جره بالإضافة » مثل كم عند فلان دفتراً ٠‏ أو كم عنده من 
دفتر . وإنما امتنع أن يكون مجروراً بالإضعافة لأن المضاف والمضاف | إل 
بمنزلة الكلمة الواحدة » والفصل بينهما قبيح . 

أما كم الاستفهاية ‏ تميزها لا يختلف عن تميز فا العقود. 
فهو مفرد منصوب ٠‏ مثل : كم كتاباً عندك ؟ وكم دفتراً اشتريت ؟. وأجازوا 
جره ب «! من » مقدرة إذا سبقت ١‏ كم ؛ بحرف جر » مثل : بكم ليرة اشتريته ؟ 
والنصب أقوى . ظ 

وقد يحذف تمييز « كم » بنوعيها : الخبرية والاستفهامية » تقول : كم 
سرت ؟ أي : كم ميلاً سرت ؟ وكم شكوت البّينَ !! أي : كم مرة شكوت 
البين . 

ومن كناياتٍ العدد ١‏ كأيّنْ 4 » وفي لففظها أربع لغات : كأيّنْ » وكأين » 
وكائن » وكين . أما معناها فلا يختلف عن معنى ؛ كم ؛ الخبرية في دلالته على 
الكثرة . وثمييزها مفرد مجرور بمن"' » كقول زهير : 
وكائن ترى من صامتٍ .لك معجب زيادته أو نقصله في التكلم 

وقوله تعالى : # وكأيّنْ من دابة لا تحمل رزقها # ( العنكبوت : )5٠١‏ 
وقوله : # وكأيّن من نبي قاتل معه ربيون كثير * ( آل عمران : ١571‏ ) . 

| أما « كذا» فهي من كنايات العدد أيضاً » وتشبه « كم » الاستفهامية في 
المعنى » لدلالتها على الكثرة والقلة » وفي نصب تمييزها وإفراده » تقول : 
)١(‏ : ورد في الشعر منصوبآ على قلة . 


عندي كذا وكذا كتاباً . جاء كذا طالباً . 
تمييز المقادير وأشباهها : 

والمقادير أيضاً أسماء مبهمة تحتاج إلى مايفسرها ويوضحها من 
الكلمات» وهي المساحة ١‏ والوزن. والكيل» والمقياس ٠»‏ وأشباهها . تقو 
سرت ميلاً أرضآ » واشتريت رطلاً عسلاً » وليتراً حليبا » ومترا قماشا . 

تقول : ما في السماء قدر راحوٍ سحاباً » وفي القرآن الكريم : # فمن 

يعمل مثقال ذرة خيرايره © ( الزلزلة. :> ) ومن أمثلتهم : خبأت جرة عسلاً : 
وبرميلاً دبساً » ووقعنا مدَّ يدك عريضة . 

وثمة ما يجري مجرى المقادير » ككلمتي : مثل ٠‏ وغير » في قولك : 
عندي مثل ما عندك كتباً » ويملك فلان غير ما تملك ذهباً . 
 "“‏ تمييز الذوات المبهمة : 

وثئمة كلمات تدل على ذوات مبهمة المادة » مثل : خاتم » ساعة . 
سوار » خُلة » فالخاتم يصنع من الذهب أو الفضة أو النحاس ء وكذلك 
الساعة والسوار » والحلة قد تكون جوخاً وغيره . فإذا قلت : عندي خاتم 
لا يعرف ممّ صنع ٠‏ فلإزالة الإبهام تقول : عندي خاتم ذهب » أو فضة ١‏ أو 
نحاساً . ولبست فاطمة سواراً ذهباً أو فضة . واشتريثٌ حلة جوخاً . 
ب - تمييز النسبة : 

على أن الإبهام لا يكون في المفردات فقط ٠‏ فقد يكون في نسبة شيء 
إلى آخرء فإذا قلت : أعجبتني أشجارٌ الحديقة . نسبت فعل الإعجاب إلى 
الأشجار لا إلى الحديقة » فإذا تصرفت فى ذلك وقلت : أعجبتنى الحديقة 
أشجاراً » نسبت فعل الإعجاب هنا إلى الحديقة كلها » ولكنك عدت فميزتها 
بقولك : أشجاراً . لتحدد نسبة الإعجاب تحديداً دقيقاً . 

وهذا التمييز إما أن يكون محولاً » وإما أن يكون غير محول . 
١-التمييز‏ المحول : 

يحول التميبز عن أحد ثلاثة : عن فاعل » ومفعول به » ومبتدأ . وذلك 
واضح في الأمثلة الآتية : 

اشتعل الرأس شيباً أصله : اشتعل شيب الرأس . فتحول الإسناد 


ا 


ونسب إلى الرأس كله » ثم ذكر الشيب ليميز إبهام النسبة » فنصب على التمييز 
المتخول عن فاعل ومثله : أعجبتني الجامعة بناءً » وراعني الكتاب طباعة . 
00د قتجرنا الأرض عيوناً . أصله : فجرنا عيونٌ الأرض .. ثم أوقع فعل 
ْ التفجير على الأرض كلها 3 وذكرت العيون لتمبيز إبهام النسبة ؛ فنصبت على 
. التمييز:المحول عن مفعول به . 

- السيف أصدق إنباءً من الكتب . أصله : إنباء السيف أضصدقٌ من إنباء 
الكتب . ثم أسند الصدق إلى السيف كله . وذكر المصدر بعده ( إنباء ) ليحدد 

نسبة الإإسناد بدقة . فهو تمييز محول عن مبتدأ”'' ومثله ما يقال عن ذي الرمة : 
هو أحسن الإسلاميين تشبيهاً . وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الرمة . 
" - التمييز عبر المحول : 

من 'صور هذا التمييز ما يأتى في صيغ التعجب ؛ نحو : لله دره فارساً . 
ما أعظمه بطلا » أكرم به رجلاً . وهو تمبيز يبين إبهام النسبة ؛ فبعد أن يكون 
التعجب منسوبآ إلى المتعجب منه عامة » يخصص وتحدد النسبة فيه : 
بالفروسية » أو البطولة » أو الرجولة . وهو غير محول عن فاعل أو مفعول أو 


؟ أحكام التمبيز 


إعرابه : 
يعمل في تمييز المفرد المبهمٌ قبله » أما تمييز الجملة فيعمل فيه الفعل 
وأشساهه حر : طاب فلانٌ نفساً . ونحوا : : قلان طيب قلباً . أو : معجب 
[ : ويكون منصوباً طوراً » ومجروراآ طوراً آخر ؛ وذلك غلى الشكل 

0 
يكون واجب النصب : إذا كان تمييزاً متخولاً عن فاعل أو مفعول ؛ أو 
مبتدأ » كما تقدم في الأمثلة » وإذا وقع بعد العدد المركب أو بعد لفظ من 
)١(‏ يرى بعض النحويين أن التمييز في مثل هذا التركيب محول عن فاعل » ٠‏ لأن 
ما بعد اسم التفضيل فاعل في المعنى . 
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ألفاظ العقود . أو بعد ( كم » الاستفهامية التي لم تسبق بحرف جر . 
أما قولك : اشتريت عشرين من الكتب . أو : خمسة عشر من الكتب » 
فلا يدل على أن التمييز في هذا الموضع جائز الجر » لأنك عرفت أن التمييز 
بعد هذا النوع من الأعداد يجب أن يكون مفرداً منصوباً » وهو هنا كما ترى 
جمع ٠‏ ولو أنك حاولت أن تأتي به مفرداً مجروراً لما أتيت بكلام عربي » إذ 
لا يقال : اشتريت عشرين من كتاب . 
ولك في المثالين السابقين » أعني : عشرين من الكتب » وخمسة عشر 
من الكتب » وجه لا يخلو من دقة » وهو أن يكون التمييز محذوفا لأن شبه 
الجملة أغنت عنه» لأن : من » فيها بيانية » فكأنك قلت : اشتريت عشرين 
نسخة من الكتب » وهذا واضح جدا في قول الحارث بن حلزة اليشكري : 
وثمانون من تميم بأيدي2 هم رمام صدورهنٌ القضاء 
فكأنه قال : وثمانون فارساً من تميم . 
- ويكون واجب الجر : بعد الأعداد المفردة » وبعد « كم » الخبرية إذا 
لم يفصل بينهما بفاصل . وزعم ابن عصفور أن جره بعد « كأيّن ؛ واجب » 
وقد ورد في الشعر منصوياً قليلاً . كقول الشاعر : 
اطرد اليأس بالرجا فكأيّن آلمآ حم يُسْرُه بعد عَسْرٍ 
- يجوز فيه النصب والجر : في غير ما ذكر » ٠»‏ مثل : عندي ليتز حليباً » 
: ليترُ حليب ٠‏ أو ليترٌ من حليب . الخ . .. وكذلك تميبز ١‏ كم ) 
لاستقواية الى لبوق برف بر م : بكم ليرة أو ليرة أشتر تريت هذا . 
نف - تنكيره : 
والتمييز اسم نكرة ة في اللأصل » إلا أنه ورد في شواهد قصيحة قليلة 
معرفة لفظأ » نكرة معنى ٠‏ كقوله تعالى : : .ومن يرغبُ عن ملة إبراهيم إلا من 
سَفه تَفْسَّهُ * ( البقرة : 1١‏ ) والتقدير : سفه نفساً وقوله : 0 أهلكنا من 
قرية بطرت معيشتها # ( القصص : 08 ) والتقدير بطرت معيشة » وكقول 
رشيد اليشكري : 
رأيشك لما أن عرفت وجوهنا صدد وطبت لفيا في عن عمره 
والتقدير : طبث نفساً . [ 


جموده : 
2 والتميبز أيضاً اسم جامد » وبهذا يختلف عن الحال التي تتميز بأنها اسم 
مشتق . إلا أن للتمييز حالات يظهر فيها مشتقاً كما في قولهم : لله دره فارساً . 
والحق أن التمييز هنا محذوف حلت مجله صفته » وكان التقدير : لله دره رحجلا 
فارساً . وهذا في العربية كثير » فكما تنوب الصفة عن. موصوفها الفاعل 
والمفعول و ... مثل : جاء البطل » والتقدير : جاء الرجل البطل . كذلك 
تنوب عن موصوفها التمييز وتعرب إعرابه . ويكون هذا غالباً في تمييز 
الجملة . 
- تأخيره : 

ويقع التمييز متأخراً عن العامل فيه » فلا يقال : عسلاً اشتريت رطلاً » 
ولا كتاباً ابتعت عشرين » ولكن النحاة مختلفون في جواز تقديم التمييز حين 
يكون عامله فعلاً متصرفاً » فأجازه بعضهم محتجين بهذا البيت الذي ينسب إلى 
المخبل السعدي » وأعشى همدان » ومجنئون ليلى : 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ١‏ وماكان نفساً بالفراق تطيبٌ 

وبقول شاعر من قبيلة طيء : 

أنفساً تطيب بنيل المنى . وداعي المنون ينادي جهارا | 

وأنكر ذلك آخرون »ء وقالوا : إن في البيتين شذوذاً يخرج بهما عن سنن 
العربية » فلا يجوز لأحد أن يجعلهما أصلاً يقيس عليه . 


شواهد للتدريب 


١‏ -_قال زهير : آ 
وذاك أحزمهم رأياً إذا نبأ من الحوادث غادى الناس أو طرقا 
؟-وقال يصف قطاة يلاحقها الصقر : 
لاشيءَ أسرعٌ منها وهي طيبة نفساً بما سوف ينجيها وتَثّركُ 
قال جرير : 


لم تلقّ أخبّث يا فرزدقٌ منكم ليلاء وأخبت بالنهار نهارا 

-وقال : 0 
هلا تحرجتٍ مما تفعلين بنا2 يا أطيب الئاس يوم الدجن أردانا ‏ 

0 وقال ذو الرمة : 

تزداد للعين إبهاجاً إذا سفَّرَتْ 2 وتخْرّج العينُ فيها حين تنتقبٌ 


تت 
ع قل 


_رتع 
جل يجري 
(سس دين (لزومسسى 
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المستثنى هو الاسم الذي تسبقه أداة استثناء » ويخالف في الحكم 
ما قبلها » مثل : رجع الجندٌ إلا علي . فالحكم هنا هو رجوع الجند » ولكن 
١‏ علي » لم يرجع فخالف الحكم الذي سرى على الجند . ظ 

وفي جملة الاستثناء ؛ مستثنى » وهو هنا 9 علي » » ومستئنى منه وهو / 
« الجند » وأداة استثناء ء وهي 15/17 » وحكمه وهو« الرجوع » . 


0 1 أنواع الاستثناء 


للاستثناء أنواع ثلاثةٌ » يرجع اثنان منها إلى طبيعة الصلة بين المستثتى 
والمستثنى منه » ويرجع الآخر إلى طبيعة العامل النحوي ٠‏ وإليك تفصيل 
ذلك : 


: -الاستثناء المتصل‎ ١ 
مشلا‎ ٠ » إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه سمي استثناء متصلاً‎ 
وقد خالف في حكم السفر بقية‎ ٠ سافر أخوثّك إل سميراً » فسميدُ من إخوتك‎ 
فعليي من‎ ٠ الإخوة » ومثله : جاء الناس إلا علي . ونجح الطلاب إلا خالدا‎ 
جنس الناس » وخالدٌ من جنس الطلاب . ظ‎ 


: الاستناء المنقطع‎ -١ 
وهذا ضرب مقابلٌ للاستثناء المتصل » وهو ما كان فيه جنس المستثتى‎ 

مخالفا لجنس المستثنى منه » تقول : خرج الطلابُ من القاعة إلا كتبَهُم .. . 
فالكتب - وهي المستثنى - ليست. من جنس الطلاب » وهم المستثنى منه » 
وكقوله تعالى : # ما لهم.به من علم » إل اتباع الظنَ 4 ( النساء : 1817 ) 

فاتباع الظن مخالف في الجنس للعلم . ومثله قول النابغة الذبياني : [ 
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وقفث فيها أصيادٌ كي أسائلها عَيِّتْ جواباً » وما بالربع من أحَدٍ 
إلا الأواريّ لأيا مانييتها والنؤي كالحواض بالمظلومة الجَلْدٍ 

فالأواريٌ ‏ وهي محابس الخيل ‏ ليست من جنس المستثنئ منه وهو : 
أحد . : 
الاستثناء المفرّغ : 

وهذا النوع يرجع إلى طبيعة العامل النحوي » إذ يحذف فيه المستثني 
منه » ويتفغ العامل قبل ١‏ إل » ليعملَ فيما بعدها . كما يوضحه لك المثال 
الاتي 

«ماجاء إلا المجدٌ) 

فالفعل جاء لم يرفع فاعلاً قبل « إلأّ4)» ولم يؤثر في اسم معرب . 
ولذلك تجاوز تأثيره الأداة » ووصل إلى الاسم بعدها وهو ١‏ المجدّ » فرفعه 
على أنه فاعل له . وعلى هذا يكون الاستثناء المفرّغ ما جاء فيه العامل قبل 
« إلا » مؤثراً فيما بعدها » وذلك لحذف المستثنى منه . كما فى الأمثلة الآتية : 

- مارأيت إلا علياً . 

فالفعل رأيت قبل ١‏ إلا » تفرغ للعمل فيما بعدها . فنصب علبّاً ٠‏ على 
أنه مفعول به » وقد حذف المسكتى منه . 

ما هذا إلآ كتاب" . المبتدأ : هذا » رفع الخبر بعد ١‏ إلا » وقد حذف 
المستثنى منه . 

ما مررثٌ إلا بأخيك . فالفعل مررت » عمل في شبه الجملة : 
٠‏ بأحيك ؛ لأنها تُعلّق به » وقد حذف المستثنى منه . 

ما رأيتك إلا باسما . الفعل ١‏ رأيت » نصب الحال بعد ١‏ إلا ؛ 
حذف المستثتى منه . 

وأنت تلاحظ في الأمثلة السابقة أن الاستثناء المفرغ سُبقَ بأداة النفي . 
زهو الاصل الكثر الم على من لقة العرب ء إلا يا 
بما يشبه النفي ٠‏ وهو ثلانة ثة أشياء : 

. النهي : تقول : لا تّعط إل الفقير» ولا تذهبٌ إلا إلى السوق‎ ١ 
3 .. َمْ إلأمطمئناً‎ 
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١‏ الاستفهام الذي خرج عن معناه إلى معنى النفي . وغالياً ما تكون 
أدائّهُ « هل " مثل : # فهل يهْلَكُ إلا القومٌ الفاسقون » ( الأحقاف : ه7) . - 
أي : لا يُهْلَكُ إلآ الفاسقون . 
'- الفعل الذي فيه معنى النفي » تقول : أبي أخموك إلا الننجاح . فالفعل 
« أبي. فيه معنى النفي . فكأنك قلت : لم يرضّ أخوك إلا النجاح . 


ب أدواث الاستثناء 


أدوات الاستثناء تسعٌ ء هي : إلا » غير » سوى . خلاء عداء 
حاشا » ليسن ء لا يكون » بيد . وهي كما ترى مختلفة » فبعضها حرف . 
وبعضها : اسم » وبعضها : فعلٌ . ولنتحدّثٌ عن كل منها . 
١-اإلا‏ : 

هي أمٌّ أدوات الاستثناء » وأكثرها استعمالاً » إلا أنها في بعض الأحيان 
تخرج عن معنى الاستثناء إلى معنى آخر ء ونحن مضطرون هنا إلى أن نذكر 
معانيها كلّها لأنها تدخل في البحث . ظ 0 

الاستثناء : وهو أم معانيها . إذ يكون ما بعدها خارجاً من حكم 
ما قبلها مثل : هرب الثام” أ أخاك . 

الحصر : وذلك إذا جعلتَ الحدثٌ مقصوراً على ما بعدها » في هذه 
الحال.يكون الاستثناء ء مفرغاً » وقد مرّت بك أمثلته الكثيرة » وهي هنا تشبه أداة 
الاستثناء السابقة من حيث الدلالة الأن م بعدها يخرج من حكم ما قبلها . 
إلا أن هذا ليس هو المهم في استعمالها » فالغاية م: منها أن تجعل الحدث الذي 
يسبقها مقصوراً على ما بعدها » تأمل قول النابغة : . 
أبى الله إل عذله ووفاءَة [ فلا الدكر معروفٌ» ولا العف ضائم 

فمعنى جملة الاستثناء هنا هو : أبى الله كل شيء إلا عَذّلَهُ ؛ فالعدل 
يمخرج من حكم ما قبله » ولكن ليس هذا هو المهم ؛ بل المهم التعبير عن قَصر 
نفي الوباء على العدل والوفاء . 

وأحيانا يأتي بعد أداة الحصر جملة مؤولة بمفرد » كقول الأعشى : 
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تمش ميلاً» ولم تركب على جملٍ تر الشمس إلا دونها الكذل 
وتأويلها هنا : أي : لم تر الشمس إلا مظللة بالكلّة . ومثله قولهم : 
ما تكلم فلانٌ إلا قال خيراً. أي : إلا قائلاً خيراً»ء وكقوله تعالى : 
# وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ( الشعراء : 5١8‏ ) . أي : منذرين 
إياها » وإعراب الجملة في مثل هذا : في موضع نصب على الحال . 
الاستدراك : وهذا موضع آخر لا تكون فيه إلا » أداة استثناء وإنما 
تكون فيه بمعنى لكن » ولا يكون ما بعدها خارجاً من حكم ما قبلها » والكلام 
قبلها تام كامل المعنى » كما في قوله تعالى : 8 ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى » إلا تذكرة لمن يخشى * ( طه : 7١7‏ ) » أي : ما أنزلناه لشقائك » 
لكن أنزلناه تذكرة9؟ , - ْ 
بمعنى ١‏ غير » : وكذلك لا يخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها في هذه 
الحال ولكنها تؤدي معنى « غير » تأمل قوله تعالى : ا لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا © ( الأنبياء : 7١‏ ) » فهل يمكن أن يكون معنى ١‏ إلا » الاستثناء ؟ 
لو كان كذلك لصار المعنى كمايلي : لو كان فيهما آلهة ليس الله معهم لفسدتا . 
وهذا يعني أنَّ الفساد حصل لأنَّ الله لم يكن مع الآلهة » ولو كان معهم لما 
حصل الفساد » وهذا معنى لا تؤديه الآيةٌ » لأن معناها : لو كان في السماء 
والأرض آلهةٌ أخرى غيئٌ الله لفسدتا » وبهذا لا تكون ١‏ إلا للاستثناء » بل 
بمعنى ( غير » . 
وإعراب 7 إلا » هنا يختلف عن إعرابها في المواضع الأخرى ٠»‏ إذ تكون 
هي وما بعدها صفةٌ لجمع بصيغة التنكير » كما في الآية السابقة » فالموصوف 
فيها قوله : « آلهة » والصفة قوله : « إلا الله » » وقد يبدو غريباً جداً وصف 
الدكرة بالمعرفة » إلا أن هذا محضٌ صناعة نحوية » وتفصيل ذلك أنَّ « إلا » 
وحدها هى الصفة فى المعنى » لأنها بمعنى « غير » » ولكنها حرف لا يتحمل 
الإعراب » فانتقل إلى الكلمة بعدها » وهذا التعليل - وإن لم يذكره النحاة هو 
الوجه الذي يقبل به ٠‏ وهو الوجه الذي أرادوه . 
)١(‏ للنحاة في إعراب إلا تذكرة: كلام واختلاف . انظر تفسير القرطبي : 56/15١‏ .2 
والبحر المحيط : 7١2/5‏ ء والظر كتابنا : المختار من أبواب النحو ص ”77 
وما بعدها . ْ 
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"-غير » سوى : ٠‏ 
وهذان اسمان » ولذلك يعربان إعراب الاسم الذي بعد « إلا » ٠‏ نحو : 
جاء الناسُ غير خالدٍ » فغير اسم منصوبعلى الاستثناء » و« خالد » الذي هو 
المستثنى في المعنى صار مضافاً إليه في اللفظ » وتستطيع فَهُم هذا إذا وازنت 
بين الجمل الآتية : 


رأيت الناس إلا خالداً - رأيت الناسَ غير خالدٍ - 2 رأيت الناسَ سوى 
خالد . 
حملث أمتعتى إلا الكتبّءع حملت أمء متعتي غير الكتب > حملت أمتعتي 
من [ سوى الكتب . 
ما جاء إلا خالدٌ - ما جاء غير خالدٍ - ماجاء سوى خالدٍ. 


و« غير وسوى 4 في هذا التركيب اسمان معربان » تظهر فيه الحركات 
على ١‏ غير » وتقدر على ١‏ سوى 206 . 

وكثيراً ما يكون الاستثناء ب « غير » منقطعاً » كقول النابغة الذبياني في 
مديح الغسانيين : 

ولا عَيْبَ فيهمٌ » غير أنَّ سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

فكون سيوفهم بهن فلول من القراع ليس من جنس العيب . 
“" _ خلا . عدا حاشا : 

وهذه الأدوات تؤدي معنى الاستثناء » تقول : جاء القومٌ خلا زيداً » أو 
زيدِ » ومررث بهم عدا أخاك أو أخيك . وسرق الأولاد حاشا أخاك أو 
أخيك . ْ 

فمعنى هذه الأدوات كما ترى لا يختلف عن معنى ١‏ غير » و« إلا ») ,2 
ولكنها من حيث الإعراب لا تعرب أدوات استكثناء » ولا أسماءً منصوبة على 
الاستثناء » وإنما تعرب كمايلى : 

- جاء القومٌ عدا زيداً » أو خلا زيداً » أو : حاشا زيداً . 
)١(‏ “يرى جمهور البصريين أن: «.سوى » ظرف مكان + فإذا قلت : لا أبتغي جاراً 

سواك . كان المعنى : لا أبتغي جاراً مكانك : ولهمّ في هذا كلامٌ طويل .. 
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عدا أو خلا أو حاشا : فعل ماض جامد . وفاعله ضمير مستتر وجوباً 
تقديره هو ٠‏ على غير المألوف ؛ » يعود إلى مصدر منتزع من الفعلى المتقدم 
( جاء » . والتقدير : عدا مجيئهم زيدأ”'' . 

وزيدا : مفعول به منصوب . 

وجملة .2 : عدا زيدآً : في محل نصب ء حال9؟ . 

وهناك صورة أخرى لهذه الأدوات » وهي أن يكونّ ما بعدها مجرزراً : 
فتكؤن حروفٌ جر » مثل : جاء القوم عدا زيدٍ » خلا زيدٍ » حاشا.زيدٍ . 

والجار والمجرور يتعلقان بالفعل المتقدم عليها"" ٠ ٠.‏ 

وثمّة صورة ثالثة لاستعمالها » وهى أن تدخل عليها « ما » المصدرية . 
وحينئل لا تكون إلا أفعالاً تنصب ما بعدها » لأن ١‏ ما ؛ المصدرية تكاد تختص 
بالدخول على الأفعال » تقول : جاء القوم ماخلا زيداً » وماعدا زيداً. 
وما حاشا زيداً . وتعرب كمايلي : 

ما : مصدرية . 

خلا : عدا » حاشا : فعل ماض جامد . والفاعل ضمير مسر . 
الخ . . والمصدر المؤول في محل نصب خال . والتقدير : جاء الوم | 
مجاوزين زيداً » والجملة صلة الموصول الحرفي . لا محل لها من الإعراب أ 
وقد قدّر المصدر - كما ترى ‏ اسم فاعل لأن الأفعال الجامدة ليس لها مصادر . 

وقد يحذف الفعل وتبقى اختصاراً وتخفيفاً في النطق ؛ كما في قول 
العرب : كل شيءٍ مَهَهُ ‏ أي : سهل - ما النساء ٠»‏ وذكرَهنٌ 4 والتقدير : 
ما خخلا النساء وذك رهن 


وهذان فعلان ناقصان ع« نا أنهما في الاستثناء يستتر اسمهما وجوباً : 


)01( هناك آراء أخرى ليست بذات شأن . 

(؟) لم تلحق ‏ قد » الجملة لأن فعلها جامد . 

(9) يرى بعضهم أنها حروف جر شبيهة بالزائدة » وما بعدها مجرور لفظأً » منصوب 
محلا على الاستثناء » وليس ببعيد . لأنها لا توصل معنى الفعل إلى مجرورها » 
وبهذا تشبه « رب؟ » . ولكن النحاة الثقات لا يقوؤلون بذلك . 
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تقول : جاء الناسْ ليس زيداً » أو لا يكون زيداً » ومنه قول تأبّط شرا : 
لاشيء أسرعٌ مني ليس ذا عُذْرٍ وذا جناح بجنب الرَيْدٍ خمّاق”) 


0د 
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وهي ملحقة بأدوات الاستثناء » وليست أصيلة فيها » لأنها لا تتصرف 
كما تتصرف ١غير»‏ وسوى » مثلاً » إذ يشترط فى استعمالها أن يكون 
الاستثناء منقطعاً ٠»‏ وأن يأتي بعده مصدر* مؤول مجرور بالإضافة مثل ذهبت 


. إلى الشاطي بي أني لم أل الوقفة قفه""' . 
ج - إعراب المستثنى 


النحاة مختلفون في ناصب المستثنى ب إلا » ٠‏ وخير آرائهم ما يذهب 
إلى أنه الفعلٌ بوجود 7إلّ4»» أما غير وسوى » ء فالعامل فيهما فيهما الفعل 
قبلهما . 

أمَا إعرابه فعلى الشكل التالي : 
١‏ واجب النصب : 

٠‏ - يجب نصب المستثنى حين يكون الكلام قبل ١‏ إلا » مثبتاً تام » كقوله 
تعالى : # الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عددٌ إلا المتقين »© ( الزخرف : 


/ا6 ) . ., 
ويجب نصبه إذا تقدم المستثتى على المستثنى منه كقول كعب بن 
مالك : 
الناسرث ألبٌ علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وَرْرٌ 
وقولٍ الكميت بن زيد : 


ومالي إلا آل أحمد شيعةٌ وماليّ. إلا مذهبَ الحو مذهث79) 


[ . عذر : جمع عذرة » وهي ناصية الفرس . الْرَيْد أعلى الجبل‎ )١( 
. 1 00 في كتابنا 0 المختار من أبواب النحو ص‎ 00 (03 
- وتفصيل ذلك أن المستثنى إمّا أن يكون منصوباً على الاستثناء » فإما أن يكون‎ )9( 
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ويجب نصبه فى لهجة سكان الحجاز إذا كان منقطعاً » فقد كانوا 
ينشدون قولَ النابغة بنصب ١‏ الأواريّ » : 
وقفتُ فيها أصَّيْلاناً أسائلها عيّثْ جواباً » وما بالربع من أحدٍ 
إلآالأواريّ ... الخ . 
أمّا التميميّون فقد كانوا يبدلونه من المستثنى مئه » وينشدون شعر النابغة 
بالرفع » بدلاً من محل ١‏ أحد » . 
؟ -جواز النصب وغيره : 
ويجوز نصبه إذا كان الكلام قبل إلا تام منفيًّ مثل : ما جاء القومٌ إلا 
سعيداً : ويجوز هنا وجه آخرء وهو جعل الاسم بعد « »بدلا ايا في 
إعرابه للمستثنى منه » مثل : ماجاء القوم إلا سعيد ٠»‏ وما رأيت القوم إلا 
سعيداً . 
ويلحق بالنفي في هذا الأسلوب : النهي ٠‏ والاستفهام الإنكاريٌ : 
والفعل الذي فيه معنى النفي مثل : أبى 
ومرَ بنا أيضاً أن بني تميم يجعلون المستثنى في الاستثناء المنقطع بدلاً من 
المستثنى منه . 
 "“‏ الاستثناء المفرّغ : 
ما في الاستثاء امفرغ فالاسم بعد ؛ إلا ؛ يخضع للعامل الذي تبلا . 
وقد مر بنا هذا فلا نعيده . ' 


شواهد للتدريب 


١ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يليثو إل ساعة من نهار . بلاغ‎ 8 - ١ 
. ) "0 : فهل يهلك إلا القوم الفاسقون »* ( الأحقاف‎ 


2 بدلا من المستثنى منه وحين يتقدم على المستثنى منه لا يمكن أن يكون بدلاً منه » 
ولذلك وجب نصبه على الاستثناء . 


.) التوبة : ؟””‎ ١ * ويأبى الله إلا أن يتم نوره ؛ ولو كره الكافرون‎ #١ 


: قال ذو الرمة‎  " 


هل الناٌُ إلا نحن أم هل لغيرنا 0 


؛ قال الأخطل : 

رأيت الناسَ ما حاشا قريشاً 
قال النابغة الذبياني : 

فما وجدث بها شيئا ألوذ به 


5 قال عمرو بن معد يكرب ْ 


00 . بي ع 


- قال زهير : 


وما الحربة إلا ما علمتم وَدُقْه 


بني خندف إلا العواريّ مِنْبَرْ 
فإنا نحن أفْضَلُهم فعالا 
إلا الثمام » وإلا موقد النار 
لَحَمْدو أبيك إلا الفرقدان 


وماهو عنها بالحديث المرجم 
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رضم 
عى دي ١‏ ىىئّ 
ميس ١د‏ (زومسصى 


01 24ت لون خم بارا ايكيا 


المنادى 


النداء أسلوب من أساليب العربية يكثر استعماله في الكلام » ولذلك 
يُحذف فيه ما لا يحذف في غيره من الأساليب » ولهذا كان القدماء يقولون : 
النداء باب حذفٍ وتغبير . ظ 


1_- أدوات النذاع : 


١-يا:‏ 
هذه أولى أدوات النداء » وأكثرها استعمالاً » ولذلك كانت أمَّ الياب » 
كما يقول القدماء » تادى بها العرب القريبٌ والبعيد » واستعملوها في نذاء 
الاستغاثة والتعجب والندية ولا ينادى لفظ الجلالة إلا بها ء ولا يقدّر من 
أدوات النداء غيرهأ مع المنادى الذي حذفت أداته » ولم يستعمل القرآن الكر يمر 
غيرها من الأدوات . ْ | 
ولا يجوز حذف يا ) إل مع المنادى : المعرفة , كقوله تعالى : 
#يوسف أعرض عن هذا * ( يوسف : 79)» أي : يايوسف ء ومثله : 
# اعملوا آل داودٌ.شكراً # ( سبأ :21 أي : يا آل داود . وقول صخر بن 
عمرو يرثي أخاه معاوية : 
إذا ما امرقٌ أهدى لَمَيْتِ تحية فحيال ‏ رب ؛ العرشي أعني عاو 
أي : يأ معاويّ . 
ولا يجوز حذفها مع المنادى النكرة » لأن التكرة عامة شائعة » فإذا لم 
تذكر قبلها أداة النداء حدث اللبسسُ » فلا تقول : رجلا أقبل . 
200٠‏ . إلا أن النصوص المنقولة من الشعر والأمئال حملت هذه الظاهرة » إِذْ 
حذفت ١‏ يا »).فيما أشبه المعرفة » كالتكرة المقصودة ٠»‏ يقول الأعشى : 0 
وحتى يبيت القومٌ في الصفف ليلة يقولون : نوّر صبح ؛ والليل عاتم 
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وتشدير, : نؤزيا صبح . ويقول بشر بن أبي خازم ٠‏ | 
00 صبخ يا ليل ومن أمثالهم المسموعة : ] صبح بح لب ٠‏ ولوق 
و : يا ليل » ويا كروانٌ » ويا مخنوقٌ . 
؟-أ-أي : 
وهاتان الأداتان لنداء القريب©؟ » لخلوهما من الصوت الممدود . 
كقولك : أخالِدٌ أقبل . أيْ بُني » وكقول كثيّر عرّة : 
ألمْ تسمعي أيْ عَبْدَ في رونق الضحى بكاء حماماتٍ » لهنّ هدي 
وقول عبدٍ يغوث الحارثي : 0 ظ 
أقول وقد شدّوا لسانى بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا. 
“-آء أيا . هيا : [ 
وهذه الأدوات ينادى بها البعيد » لما فيها من أصوات المد التى تنبّه 
المنادى » كقول ذي الرمّة : ظ 
أبا لبية الوعساء بين لاج وبين النقا آأنتٍ » أم أمٌّ سالم 
أبا جَبَلَيْ نعمانً بالله خليا | نسيم الصبًا يَخْلِصنْ إلّ نسيمُها ‏ 
وكقول الآخر : 
هيا أءٌ عمرو هل لي اليومَ عندكم بغيبة أبصار العداة سبييل 
-وا : 
وهذه أداةٌ تستعمل غالبا في الندبة » وهو أسلوب من أساليب النداء سيمر 
بك بعد قليل ء كقولهم واعُمراه . ويرى بعض النحويين أنها تستعمل أحيانا 
40 انظر مجمع الأمثال 20/١:‏ 2 برقم : 7١7‏ . [ 
(5) نفسه : 491/١‏ 2 برقم : “5719/7 . 


(6)7 نفسبه : "إثلاء برقم : 5056 . | 
0 برى ابن مالك أن ( أي ) تستممل لنداء لبعد » الإمكان مد مَدَ الياء » كما يمكن أن 
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في النداء الحقيقي » وبين أيديهم بعض الشواهد . 

وتستعمل هذه الأدوات مع المنادى المجرد من ١‏ أل ٠»‏ فلا يقال : 
يا الرجل » ويا الخادمٌ » بل يؤتى ب ١‏ أي » مع 7 ها » التي للتنبيه ٠»‏ وتجعل 
منادى » ثم يؤتى بالمنادى الأصلي ويجعل تابعاً لها مثل : يا أيها الرجلٌ » أو 
يؤتى باسم الإشارة؛ فينادى » ويجعل المنادى تابعاً أيضاًء تقول :يا هذا الرجل”''. 

هذا هو أسلوب العربية في نداء ما لحقته « أل » » ولكن هذا الأسلوب 
لا يتّبع مع لفظ الجلالة * الله 4 على الرغم من لحاقها به » فهو ينادى بأداة النداء 
«يا» مباشرة » تقول : يالله » وعلة هذا أنه اسم لزمته ١‏ أل » لزوماً دائماً : 
وكثر في كلام العرب » فصارت « أل » كأنها من أصوله . 

على أنه قد تحذف « يا» . ويعوض عنها ب ١‏ ميم » مشددة في نهاية 
اللفظ ٠‏ فيصير : اللْهُمّ . 


ٍ إعراب المنادى ظ 


وبين النحاة خلاف ليس بذي قيمة في عامل المنادى » فهم يجعلونه 
مفعولاً به غير مباشر » وبنصبه في زعم بعضهم فعلّ محذوف تقديره : أنادي أو 
أدعو » ويرى فريق آخخر أنه منصوب بأداة النداء التي حلت محل الفعل 
المحذوف . 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن المنادى في إعرابه نوعان : 


١‏ - معرب منصوب 

وذلك فى ثلاث حالات : 

1- أن يكون مضافاً.: نحو قوله تعالى : # يا أت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوءٍ » وما كانت أَمّكُ بغيًا © ( مريم : 58 ) . ونحو قول عبد الله بن 
)١(‏ وفي هذه الحال يجب إعراب ( الرجل ) وأمثاله صفة أو عطفٌ بيانٍ » لا بدلا . 

لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه ء وإذا حصل هذا دخلت (يا) على 

المعرف بأل . 
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2. 


أيا نخلتئ مُرَانَ هل لي إليكما على غَمَّلاتِ الكاشحين سبيل ' 
ب - أن يكون شبيها بالمضاف : وهو ما جاء بَعْده شيء متميٌ لمعناه . 
وذلك أن يكون المنادى عاملاً فيه أو موصوفا له » كما في الأمثلة الآنية : 
- يا رافعاً علم البلاد . المنادى ١‏ رافعاً ؛ اسم فاعل . جاء بعده اسم تمّم 
معناه » إذ خصّص الرفع بعلم البلاد » وهو مفعول به للمنادى ١‏ رافعاً ؛ . 
-يا محموداً ذكرُةٌ : المنادى اسم مفعول » و١‏ ذكرّه » نائب فاعل له . 
يا حسناً وجهه : المنادى صفة مشبهة » ووجهه فاعل له . 
- يا آكرم من حاتم : المنادى اسم تفضيل » ومن حاتم » معلقان به . 
- يا عشرين رجلا : المنادى اسم مبهم » ورجلا : تمبيز موضح له . 
.ويلحق بهذا المنادى التكرة الموصوفة » نحو : ١‏ يا عظيماً يرجى لكل 
عظيم » وكقول ذي الرمة : 
أداراً بحزوى هجتٍ للعين عبر فماء الهوى يرفضٌ أو يترقرف 
فجملة : يرجى » صفة للمنادى : عظيماً . وشبه الجملة : بخُرُوى : 
معلقة بصفةٍ محذوفة للمنادى : داراً . والصفة متممة لمعنى الموصوف"'' . 
ج ‏ أن يكون نكرة غير مقصودة : النكرة ضربان » ضرب يكون معيناً 
مقصوداً » وآخر لا يقصد منه تعيين » فإذا قال الرجل الجاهلٌ : يا متعلماً هنيئاً 
لك ٠‏ فإنه لا يقصد إنساناً متعلمأ خاصاً » يراه أمامه ٠‏ أو ي يتخيّله أ وإنما يعني 
كل إنسان تعلم » ومن ذلك قول عبد يغوث : ْ 
فيا راكباً إما عرضت فبلغننٌ نداماي من تَجَرانَ أن لا تلاقيا 
فالشاعر هنا لا ينادي راكباً خاصاً معيناً » بل يشمل بندائه كلَّ راكب ٠‏ 


؟ مبني على ما يُرَقَعٌ به : 
5 أن يكون علماً مفرداً : وذلك إذا كان المنادى اسم علم ١‏ لا يزيد على 
)١(‏ يرى بعض النحويين أنّ الشبيه بالمضاف يقتصر على ما كان فيه المنادى عاملاً أو 
معطوفاً عليه » ولا يلحقون به المنادى الموصوف . ثم هم يقولون .بترجيح .نصب . 
المنادى الموصوف دون أن يدخلوه بحالٍ من الحالات الثلاث التي ينصب فيها.. 
المنادى . ويرى آخرون أن من الشبيه بالمضاف ما كان له تابع ما 
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لفظ وانحدء كما لو نودي : أحمد ء. أو سمير» أو عدنان » أو زينبث » 
أو . . . كقول عروة بن حزام : 
أعفراء كم مِنْ رَفْرَةِ قَد أذقتني وِحْرْنٍ ألجّ العينَ بالهمَلانٍ 
فقوله : أعفراء » منادى علم مفرد » مبني على الضم في محل نصب . 
ب - أن يكون نكرةً مقصودة : وذلك كقول الأعشى : 
قالث مُبَيْرةُ ليا جعت زاقد رها ويلي عليكَ » وويلي منكٌَ يا رجل 
ومثله قولك : يا قارئان » ويا سابحون » فالأول مبني على الألف في 
محل نصب . والثاني : مبني على الواو في محل نصب . 
وقد يكون المنادى مبنياً قبل النداء» كما لو ناديت : سيبويه » أو خذام ‏ 
أو اسم الإشارة » وفي هذه الحال يكون البناء على الضم مقدراً تقديراً ٠‏ تقول 
مثلاً في نداء اسم الإشارة : يا هذا » مايلي : يا : أداة نداء » وهذا » منادى 
مبني على الضم المقدر على آخره » منع ظهوره اشتغال المحل بالبناء السابق 
على السكون . في محل نصب . 


ب حالات خاصة في إعرابه : 


يكثر نداء العلم المفرد في كلام العرب متبوعا ب : ابن » ابنة ٠‏ مثل : 
يا خالل بن الوليد » يا سعد بنّ معاذ » ولهذه الكثرة تسامحوا في إعرايه كان 
ينصبونه تارة إتباعا لكلمة : ابن » ويبنونه على الضم تارة أخرى . يقولون : 
يا خالد بنّ الوليد » ويقولون : يا خالك بن الوليد . 

ويفعلون مثل هذا في المنادى إذا كرّر مثل : يا خالد خخالدَ العرب . قال 
جرير ٠.‏ 

ياتيم تيم عدي لا أبا لكم لا يَلقيتكُم في سوءة عُمَدُ 

فكان العرب ينشدونه بنصب المنادى حيئاً » وببنائه على الضم حيناً 
آخر . 

وفي الشعر قد ينون المنادى » وهو علم مفرد » ومن حقه أن يكون 
مبنياً ٠‏ ويظهر أن العرب لم يكونوا يلتزمون في تنوينه إعراباً خاصاً . فمنهم مَن 
يُلحق به التنوين » وهو مبني على الضم كالأخوص في قوله : 

سلامٌ لله يا مطرٌ عليها وليس عليكَ يا مط السلامٌ 


ا 


وبشر بن أبي خازم في رثاء أخيه ('سمير » : 

ياسميرْمَنْ للنساءٍ إذا ما قحط الفقرٌ أمّهاتٍ الميالٍ 

ومنهم من ينونّه » ويرده إلى النصضب.كما فعل المهلهل في قوله : 

ضربث صدرها إليّ وقالث :.2 ياعديّاً. لقد وَقَنْكَ الأواقي ' 

وقد اختلف النحاة في أفصح الأسلوبين » ولم يصلوا إلى شيء ٠»‏ لأنهما 
كليهما من كلامهم . ظ 


ج ‏ أساليب النداء 


وللنداء حالات ١‏ فقد يكون طلباً للمعونة » وقد يكون تعبيراً عن دهشة 

وتعجب ١‏ وقد يكون تفجعاً على مفقود َ أو توجعا من ألم 6 ولكل حالٍ من 
هذه الحاللات » أسلوب من النداء يختلف عن الآخر . 
١-أسلوب‏ نذداء الاستغاثة : 


وينوّع ‏ كما قلنا ‏ معنى النداء » فأحياناً يُهرَع الإنسان إلى غيره » ويتاديه 
مستغيئاً به » لينقذه من شدة » أو يعينه على مشقة ٠»‏ وتتألف الجملة في هذا 
الأسلوب من ثلاثة أشياء هى : الأداة » والمستغاث به » والمستغاث له » كما 

فيا للثاس للرجل المعنّى طوالَ الدهر. إذ طالَ الحصار 

فالآداة هى : يا ء والمستغاث به هو : الناس » والمستغاث له » هو 
الرجل المعنى . 

على أنه كثيراً ما يحل محل المستغاث له » مستغاث. منه » كما في قول 
قيس بن ذريح : ار ْ ظ 
تكتّفني الوشاة فأزعجوني فيا للناس للواشي المطاع 

فهو يستغيث بالناس من الواشي . 

ومن الواضح في البيتين أن المستغاث به جر بلام مفتوحة » على حين جر 
المستغاث له أو منه بلام مكسورة » وهذا هو الأصل المستقرى من. كلام 


ا 


العرب . ومن الواضح أيضآ أن الأداة في البيتين «يا»6ء» وهي كذلك في 
أسلوب الاستغاثة لا يستعمل غيرها . 
على أن الضورة التي يأتى عليها المستغاث به قد تتغير » فربما استغني 
عن اللام المفتوحة » بألف مد تَلْحَىُ آخره » كما في قول الشاعر : 
يا يزيدا لآملٍ نيل عر وغنى بَعَدَ فاقةٍ. وهُوانٍ 
وقد يخلو منهما جميعاً كقوله : [ 
ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلاات تعرض للأريب 
أما الإعراب في هذا الأسلوب فعلى الشكل التالي : 
١‏ -يا للأغنياء للفقراء : 
يا : أداة نداء واستغاثة . للأغنياء : اللام : حرف جر ء الأغنياء : 
منادى مستغاث به » مجرور باللام» وعلامة جره الكسرة الظاهرة فى آخره » 


والجار والمجرور معلقان بفعل النداء المحذوف » أو بأداة النداء”؟ . 

للمقراء : اللام حرف جر »ع الفقراء : مستغاث له » مجرور باللام . 
والجار والمجرور معلقان بحال محذوفة من المستغاث به © والتقدير : 
مدعوين للفقراء » أو بفعل محذوف تقديره أدعوكم للفقراء . 
-يا يزيدا لآمل : 

يدا : منادى مستغاث به » مبني على الضم في محل نصب: ؛ وحركة 

البناء مقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة 
للألف . والألف للاستغاثة . 
“" يا قوم للعجب : 

قوم : منادى مستغاث به » منصوب لأنه مضاف » وعلامة نصبه الفتتحة 
المقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء : 
2000 وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن اللام زائدة » والمستغاث به منادى منصوب أو 


مبني على الف بحسب ما تقتضيه القواعد الإعرابية وما أثبتناه في المتن 


[/[ى525 


جر ء مضاف إليه . 


3 - أسلوب نداء التعحب 


وهناك أسلوب آخر » يدل على تعجب من شيء ما » وهو في تركيبه 
الأسلوبي يشبه أسلوب الاستغاثة ثة شبهاً كبيراً » فإذا تعجبت من جمال النجوم 
قلت : يا للنجوم !' أو يا لجمال النجوم !ل وإذا استهواك منظر اليحر 
قلت : يا للبحر !! أويا لرّوعة البحر . 

ومن هذه الأمئلة يتضح لك أن المنادى المتعيّب منه. بجر بلام 
مفتوحة » كما يُجِوُ المستغاث به في أسلوب الاستغاثة » وأن الأداة المستعملة 
فيه هي ١‏ يا » دون غيرها . 

وهو مثله أيضاً في جواز الاستغناء عن اللام المفتوحة الجارة بألف تلحق 
آخرهء تقول مثلا : يا نُجوماً. بدلاً من : يا لنجوم. ويا بحرأ ويا سماءاًء و.. 

على أننا نجد في هذا الأسلوب وهو قائم على المجاز - ظاهرة 
لا نجدها في أسلوب الاستغاثة هي أنهم قد ينادون العجب نفسه . كما في 


قول امريء القيس : 
ولمًّا عقرث للعذارى مَطَيي ا 0 
ومثله قول كثيّر عدَّة : 
فوا عَجَبا للقلب كيف اصطيارة وللنفس لما وُطْنَتْ كيف لي" 


ويجعله ذا فهم وإدراك , ويثير في السامع تاثها ؛ حت لكأنه يقول له : انه 
والإعراب الذي قدمناه في أسلوب الاستغاثة هو نفسه الذي يُقدم في 
إعراب المنادى المتعجب منه » فلا حاجة بنا للتمثيل . 
 *“‏ أسلوب نداء الندبة 
ود يستعمل هذا الأسلوب 5 للتفيجع ٠‏ أو للتوجع ٠»‏ وينادى به مايلي : 
200 استعمل الأداة هنا « وا » وهو قليلٌ جداً . 


١ 


. الفقيد : كقولهم مثلاً لفقيد اسمه أحمد : وا أَحْمّداة‎ ١ 

؟ ‏ من ينزل منزلة الفقيد : كقول الخليفة عمر » وقد نبيء بجذذب 
أصاب بعض العرب ٠»‏ ومجاعة حلت بهم : وا عمرَاة . فكأنه أشار في هذا إلى 
أنه بمنزلة من ماث لسماع هذا الخبر . 

. المتوجع له.: كقولهم : وا كبداة‎  " 
: المتوجع منه : : نحو : وأ مصيبتاه‎ 

وفى هذا الأسلوب صرت مدّ في بدء النداء ونهايته » لأن ذلك أكثر تعبيراً 
عن التحسر وأقرب إلى أن يكون صورة بدائية عن اللغة العاطفية . ظ 

أما الصور التي يتشكل بها هذا الأسلوب فهي كمايلي : 

: هانلمحأاو.١‎ 

وا: أداة نداء وندبة . أحمداه : منادى مندوب » مبني على الضم 
المقدر على آخخره » منغ من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة » والألف 
للندبة » والهاء هاء السكت . وهاء السكت هذه تحرك بالضم في ضرورة 
الشعر . وفي 'المنادى المزكب: تلحق هاء السكت آخر الجزء الثاني » مثل : 
واحر قلباة . 

؟-واأحمدا : استغني عن هاء السكت ١‏ 

*“ واعم”* : استغني عن ألف الندبة والهاء . 

؛-ياعمرًا: حلت 3 يا » محل ١‏ و١»‏ لأمن اللْبسٍ . 

والمنادى المندوب يجب أن يكون معرفة غير مبهمة » كما في الأمثلة 
السابقة » أما الذكرات » والمعارف المبهمة فلا تندب » وكيف يندب الإنسان 
من لا يعرف ؟. إذ لا يقال : وارجلاة,» واهذاهة , وامَنْ ذهب ... غير 2 
أنهم نادوا الاسم الموصول حين تكون صلته على شهرة ٠‏ قالوا : وامن حفر 
زمزماه . 


- الترنحيم في النداء 


قلنا في بداية الكلام : إن النداء باب حذف وتغيير » والترخيم دليل من 
أدلة كثيرة على ذلك . وقد أنخل الترخيم من قولهم امرأة رخيم الكلام . 
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ي : أن كلامها مرتل محذوف الفضول ٠»‏ أو أنها ناعمة النغمة » فسموا 
لعلف في اساي لين ؛ لأنه تخفيف اللفظ وتسهيله ٠‏ كقولهم في نداء 

:ايا فاطم , وفي نداء » أسماء : يا أَسْمَّ »ء وفي نداء سليمان : 
اشيم » وريم شر ثلا مي . 

1١‏ أن يكون المنادى مفرداً علماً : ويعنى هذا أنه لا ينادى ما ليس 
بعلم » كالنكرة المقصودة » وغير المقصودة » فلا يقال مثلاً : يا فلا . أي 
يا فلاخ » أو : يا فلحا . على أنه سمع من العرب ترخيم النكرة المقصودة . 
ففي مثلٍ لهم قالوا : أطرفٌ كرا . أي : يا كروان » وقالوا : يا صاح ٠‏ أي : 
يا صاحبُ : قال امرق القيس : 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حَبِيّ مُكلّلٍ2"7 

وقالوا : ياشا ارحبي أي : ياشاة أقيمي ولا تسرحي . وقالوا : 
يا ناف ٠‏ أي : يا ناقة » قال أبو النجم العجلي : 

ياناقٌ سيري عَنَقَاً فسيحاً إلى سليمانَ . | فنستريحا”" 

ولكن هذا شيء قليل . 

هذا ما تعنيه كلمة ١‏ علم © . أمّا ما تعنيه كلمة ‏ مفرد 2 ذ ته أنه لا يجوز 
ترخيم المنادى إذا كان جزءاً من تركيب الإضافة » فلا يقال مثلاً : يا 
الكريم » أي : يا عبد الكريم . 

على أنه ورد في لغة الشعر ترخيمٌ من هذا القبيل » ولكن جرى الحذف 
فيه على آخر المضاف إليه » لا على آخر المنادى نفسه . قال زهيرٌ بن أبي 
سلمى د 3 ووس 
خذوا "حظكم يا آل عِكْرمَ واذكروا أواصرناء والرحُم بالغيب تذكر 

وهذا لا يجوز في النثرا" . ( 
)١(‏ لمع اليدين حركتهما . الحبي :. السحاب الذي يحبو في الفضاء . والمكلّل : 

الذي يعلو بعضه بعضاً . ظ 

(0) العئق : ضرب من السير . وسليمان هو : سليمان بن عبد الملك . 
(*) اختلف النحاة في جواز ترخيم المنادي إذا كان مركباً. تركيب مزج ٠‏ مثل : 
حضرموت ٠‏ وبعلبك ٠‏ ودار بجرده» و.. وهو شيء لم يسمع في لغة العرب 

الفصيحة » فلا حاجة بئا إلى الحديث عنه . 0 


ا 


؟ - أن يكون بناؤه على أكثر من ثلاثة أحرف : ويهذا لا يجوز ترخيم 
ما كان على ثلاثة » لأنك إن حذفت منه حرفا أبقيته على حرفين » وهذا مُخْلٌ 
ببناء الأسماء العربية التى لا تقل عن ثلاثة . فلا يقال : يا حَسن ء أي : 
ياحَسَنٌ» ولايامضّ. أي : يا مُضَّدُ. ويقال : ياعُثْمَ » ويا مَْوَء 
ويا أَسْمَّ » أي : يا عثمانٌ » ويا مروانٌ » ويا أسماءً » قال الفرزدق : 
يامَرْوَ إن مطيّسي محبوسة ترجو الحباء » وريّها لم ييأس 
وقال عمرٌ بنْ أبي ربيعة : 
قفي اناري يا أسْمَ هل تعرفينه أهذا المغيريٌ الذي كان يُذكر 
أن يكون منتهياً بتاء : وهذا كثير في لغة العرب ؛ يقولون : 
يا قاط ويا عَثيرَ » ويا معاوي » ويا بُنِيْ0' » و . . . وقال الفرزدق : 
أبوك وعمي يا معاويّ أورثا ترانا: وأولى بالتراث أقاريه 


أماوىّ إنَّ الما 03 بذلتهٌ فأوله شك . وآخره ذكة 
وفي المنادى المرخم 


لأ : أ تعد الأسد بعد الحذف تام سويا لا تقص فيهاء فكأنه لم 
يحذف منه شيء » وعلى هذا تبنيه على الضم » تقول : يا فاطم » يا عنم . 
يا بثيّنُ » الخ ... » وتسمى هذه اللغة : لغة من لا ينتظر » أي . أن المنابي 
م ينتظر مجيء ا محدوف من المتادى على باحق به البتاء على القدم . 

الثانية : أن تجعل الاسم بعد الحذف غير تام ؛ وتقدر في نفسك 
ما حذف منه » ومن هنا تبقى احرف الذي صار أخيراً على الحركة التي كانت 
له قبل النداء والترخيم ٠‏ تقول : يا فاطم » يا عُكْمَ » يا بُيْنَ » وتسمى هذه 
اللغة » لغة من ينتظر » أي : ينتظر المحذوف ليحمل البناء . 


لب اس توابع المنادى 


وتوايع المنادى كثيرة التفرعات في كتب النحأة ؛ تبدو معقدة ( يتداخل 


6)١(‏ ويجوز أن يرخم من هذا ما كان على ثلاثة ٠‏ مثل : ياهب 2 في ترئخحيم : هبة 
( اسم فتأة ) . 
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بعضها في بعض ٠‏ ويمكن ترتيبها على الشكل الآتي : 
١‏ -_توابع المنادى المنصوب : 
بكرن تاع امنادى منصوبا إلا في حالين ٠‏ ؛ هما ' 
أن يكون بدلا . 
ب - أن يكون معطوفاً مجرّداً من « أل » والإضافة . 
تقول :يا أخانا الكريم » ويا أخي أبا فؤاد » ويا | إخوتنا كلّكم » أما في 
الحالين السابقين » فيعامل مداملة المنادى المستقل ؛ كما في المثالين الآين” 
[ يا أبا الحسّن علي 
بني ( علي ) على الضم . ٠‏ لأنه بدك من أبي الحسن » فكأنه نودي نداء 
مستقلاً ) ٠‏ فقيل : يا أبا الحسن . يا علي . 
ايا أبا الحسّنٍ وعلييٌ 
وكذلك بُني هنا على الضم لأنه معطوف ومجرّد من ١‏ أل » والإضافة . 
؟ - توابع المنادى المبني على الضم : 
إذا كان غير معرّف ب ١‏ أل » عومل معاملة المنادى المستقل 0 
بشرٌ .يا زيذُ ويشرٌ » يا خالدٌ صديقَّ المعسرين » يا رجال كلكم ؛ ٠»‏ يا خا 
سليمانَ . 
ب__أما إذا كان معرفاً ب « أل » فله حالان : 
الأول : أن يُرفع حملاً على لفظ'المنادى » وذلك إذا كان المنادى اسم 
إشارة . أو : أيها » أينها » نحو : يا هذا الرجل » ويا أيها الرجل . 
قال عبيد بن الأبرص 
ياذا المخرا بمقعل شيخم حجر ٠»‏ تمن صاحب ا 
والثاني : يجوز فيه الرفع على اللفظ » والنصب على المحل » تقو 
با زيدٌ . الكريمُ » والكريم . 


وصور المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له صور لفظية كثيرة هي : 
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ا" 


حذف ياء المتكلم : ياغلام أقبل . وهذه هي اللغة الشائعة 
لك 

؟- إثبات ياء المتكلم ساكنة أو مفتوحة : يا غلاميْ أقبل » أو : 
ياغلاميَ أقبل . ومن ذلك قول الراجز » وهو عبد الله بن عبد الأعلى 
القرشي : ٌ ع 

وكنت إذ كنت إلهي وحدكا لم يك شي يا إلهي قبلكا 

*' - قلب ياء المتكلم ألفاً مثل : يا غلاما ويجوز حذفها وإبقاء الفتحة 


نيابة عنهأ : ياغلام . 

؛ ‏ حذف الياء وبناء الاسم على الضم : يا غلام ؛ وهذه لغة بعض 
العرب . 

© وإن كان معتل الأخر فتحت الياء » ثقول : »يا قاضيّ . 


١‏ - وإن كان المنادى أحدّ اللفظين ١‏ أب» ام جا يه ماقم من 
الأوجه الأربعة الأولى ؛ وجاز فيه قلب الياء تاء مفتوحة أو مكسورة »2 مث 
يا أبتَ » يا أَمَتَ و :ايا أبتء يا أقّت : ويلحق بذلك قولهم :يا بن 
عمّء يا بن أمٌ » ويا بن عم » ويا ! "م » ويا بنة عم » ويا بنة عم . 
ملاحظة : 

يذهب فريق من النحاة إلى أن المنادى قد يحذف بعد ١‏ يا » ويحتجون 
بشواهد شعرية » وبقراءة للكسائي وغيره . والصحيح أن « يا » هنا أداة تنبيه 
ليس غيرٌ » لأن معظم ما احتجوا به يرد فيه المنادى مذكوراً بعد قليل . فلا 
داعي لحذفه ثم ذكره » من ذلك قول الأخطل : 
ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدذر وإن كان حيانا عِدىّ آخيرَ الدهر 

فإذا قدرنا المنادى بعد « يا » كما يذهبون » لكان الكلام على صورة غير 
فصيحة ٠»‏ إِذْ يصير : ألا يا هند اسلمي يا هنذٌ هندَ بني بدر. ومثل هذا 
ما احتجوا به من.ة شعر ذي الرمّة » والمرقش والكميت: ٠‏ والعجاج . 

وقد يكون المنادى متقدماً » كقول العجاج : 

يادار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي © بسَمْسَم . وعن يمن سمسم 


30 


ص 
و 


عن ضري (جريّ 
(شكس «ادن (زومئسيى 


17ت 1ت باراتت 0 171 , يايايايايايا 


- ا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره 4 ( هود : 84 ) . 
؟ - #8 يا أبتٍ إني رأيث أحدّ عشرّ كوكباً © ( يوسف : ؛ ) . 
”- # قال : يا بن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » ( طه : 45 ) . 
؛- # وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم » فأدلى دلوه » قال : 
يا بشرى ء هذاغلام # ( يوسف : ١15‏ ) . 
5 - # قالت : يا ويلتا » أألدٌ وأنا عجوز » وهذا بعلي شيخاً © ( هود : 


/ا؟ ). 
4 - 9 ولو ترى إذ وقفوا على النار:» فقالوا :يا ليتنا نردٌ ولا نكدّّب » 
( الأنعام 7و3 ). 
/ا - قال زهير : 
فلمًّا عرفت الدارَ قلت لربعها ألا عِمْ صباحاً أيها الربع » واسلم 
4 - قال عنترة : 


بادار عبلة بالجواءٍ » تكلمي وعمي صباحاً دار عبلة » واسلمي 
4 قال عمرو بن كلثوم : 
بأي مشيئةٍ عمروربن هندٍ تطيع بناالوشاة»ء وتزُدرينا 
٠‏ -قالامرؤ القيس : 
يالك من ليل كأن نجومَهة بكل مغار الفتل » شدث بِيذْبلٍ 
١‏ قال مالك بن الريب : ْ 
ياعاملاً تحت الظلام مطيّة متخايلاً » لا بل وغيرَ مخاتل 
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و 
يفره 
(سكى دجن (زومسيى 


1-7 1ت بيات 17170 . يليايائيا زايا 


2-1 
ع لضي (جريّ 
(سكس ادن (دزومسى 


21-71 11ت بارا 1710 _ ييا يايايايا 


الام ملحت زور 
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عق 
جل يجري 
(ستى ١ن‏ (زرومسصى 


تاوت . أج مج بيحك ن حور بيابياييبا 


ل 


1 
جى اي ١‏ جَئّ 
ناس <«دجن («زو مس 


ص0 اجرج يمحت كار 


المجرور بحرف العجر 
١‏ -وظيفة حرف الجر 


إن الجملة اللغوية بية مر كية من عناصر مترابطة ٠‏ ولكل عنصر فيها ' 
وطليفة خاصة تتخاد بها قيمته . فما وظيفة حرف الجر ومجروره في التركيب 
اللغري ؟. 

الاحق أننا نا لا نستطيع أن ندرك وظيفة حرف الجر بعمق إلا إذا فهمنا 
الكلمات . 

فللفعل أثر معنوي تتعلق به مجموعة ٠‏ من الأسماء في البنية » غير أن هذا 
التعلق يختلف من حيث الشكل والمعنّى ؛ كما ترى في هذه الجملة : 

ْ لت الطبيبُ جُرْحَ الجندي بضمادة لدفع الجراثيم عنه . 

ففي هله الجملة نجد نوعين من التعلق بالفعل ٠‏ فهناك اسمان يتعلقان به 
مباشرة من “دون واسطة » هما : الطبيب » و« جرح » وهناك اسمان آخران 
لا يتعلقان بالفعل مباشرة بل احتاجا إلى واسطة » هما : ضمادة ودفع . وهذله 
الواسطة هى حرف الجر ٠»‏ ولو أننا حاولنا إسقاط هذا الحرف الوسيط لالاضطرت: 
الكلام » إذ لا يقال : لف الطبيب جرح الجندي ضمادة دفَمَ الجرائيم عنه . 
وكذلك لا يقال : قعد فريدٌ الأرضّ . بل على الأرضٍ : ولا يقال : أكل 
الطعامَ الملعقة . . بل ': بالملعقة . وهكذا . 

وبهذا تكون وظيفة حرف الجر مزدوجة : 

فهو أولاً أداة تربط , بين الفعل أو شبهه » والاسم الذي لا يمكن أن يتعلق 
به مباشرة » أي : أن حرف الجر يصل بين الاسم والفعل وصلل معنويا . 

يهذه الوظيفة تؤدي بشكل طبيعي إلى الوظيفة الأخرى . و 
التحديد . أي : أن الفعل يكون عاماً فيتخصص . فلو قلت د د 
0 ولكن لو قلت : قعد فريد على الأريكة للراحة.. 
حددت مكان القعود » وسببه :. 
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ووظيفة التتحديد هذه ترتبط بالمعاني المنوطة بالحروف الجارة ه قماأ 
. 0 


؟ ‏ معاني حروف الجر 


ولكل حرفي من حروف الجر معانٍ من شأنها أن تجعله ومجروره مكملين 
لمعنى الفعل أو شبهه » وسنوجز الحديث عنها لكثرتها . 
١-من:‏ ْ 
أهدٌ معانيها ابتداء الغاية في المكان ٠‏ نقول : خرجث من المنزل . 
فابتداء الخروج كان من المنزلٍ » وقد تأتي لابتداء الغاية في الزمان » » كقوله 
تعالى : # لمسجدٌ أسَنَ على التقوى من وَل يوم,» أحقٌّ أن تقوم فيه » 
( التوبة : ٠١8‏ ) . وقول الحصين بن الحمام : 
من الصبح حتى تغربٌ الشمس لا ترى من الخيل الأ خارجياً ثُمَدَ مآ 
وقول بشامة بن الغدير : / 
من عهدٍ عاد كان معروفاً لنا أسْدْ الملوك ء وقتلّها . وقتالُه7) 
وتأتي بمعنى بعض وتسمى البعضيّة » كقولك : أكلت من التفاح . وقد 
تبيين جنساً لمبهم قبلها » مثل : عندي خاتمٌ من ذهب » وما تفعل من خير 
تجذه . 
وقد تكون معلّلة للحدث » كقول الفرزدق : 
١‏ يُخضي حياءً » ويغضى من مهابته نما يكلم إلا حيس يتم 
وقد تحذف نونها من الشعر ؛ و أبي صخر الهذلي : 
كأنهما لان لم يتغير وقد مرّ للدارين من بعدنا عصرٌ 
أي ؛ من الآن » وسيب الحذف أل نوتها ساكنة :ولام بعدها سكن 
أيضاً »ء فحذفت النون لأنها أشبهت حروف اللين التى تحذف عند التقاء 
الساكنين » لما فيها من غُنّهَ تضارع ما في أحرف اللين من مد . 
)١(‏ مبجيئها لابتداء الغاية في الزمان قليل ٠‏ ولذلك منعه بعض التحويين ٠‏ وتأولوا 
الآية القرآنية . انظر شواهد للتدريب في آخر البحث . 
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؟"-عن :. 

معناها العام المجاوزة كقولك : صفحتثٌ عنه . ومن معانيها البدلية . 
كقوله تعالى : # واخشوا يوماً لا يجزي والدّ عن ولده شيئاً * ( لقمان : 
)0 ظ 


“*" - على : ظ 

ومعناها الاستعلاء » وهذا قد يكون استعلاء حسيّاً ماديّاً » وقد يكون 
استعلاءً معنويآ . والنوع الأول نفسُهُ قسمان  :‏ . 

- حقيقي . كما لو قلت : قغد.فلانٌ على الأرض . فاستعلاء القعود على 
الأرض حسييٌ حقيقي . 

مجازي : كقولهم : قعدنا في مقهى على البحر . فالمقهى ليس 
مستعلياً على البحر نفسه » ولكنه على مكانٍ قريب منه . إلا أنه لشدّة القرب 
جِعلَ فوق البحر من باب المجاز . [ 

أما الاستعلاء المعنوي فهو نقيضٌ الحسي المادي ٠‏ كقوله تعالى : # من 
عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها # ( فصلت : 45 ) . 
وتأتي للتعليل » كقولك : كافأته على عمله وبمعنى ١‏ في ») كقول 
النابغة : ظ 
على حينَ عاتبثٌ المشيبَ على الصبًا ‏ وقلث : ألما تصح والشيبٌ وازع 

وبمعنى ‏ مع » مثل : رضيتة على علاته . [ [ 

وقد تحذف ألفها في الشعر قبل « أل » كقول قطريّ بن الفجاءة : 

غداة طَفَّتْ عَلْماءِ بكر بن وائل وعجنا صدورٌ الخيل نحو تميم 
أي : على الماء . ْ 


؛ -إلى : 
معناها الأصيل انتهاء الغاية في المكان مثل : وصلت إلى الجامعة » 
والزمان كقوله تعالى : ا ثم أتموا الصيامٌ إلى الليل © ( البقرة : /1417 ).. 
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وقد تكون بمعنى ١‏ مع ' كقول العرب : الذود إلى الذود إيل”؟ . أو 
« عند » » كقول أبي كبير الهذلي : 
أمْ لا سبيل إلى الشبباب و وذكرة أشهى إليّ من. الرحيتي السَّلسَلٍ 


6 حتى . 
ظ وهي مثل ١‏ إلى » ء في دلالتها على انتهاء الغاية المكانية والزمانية . 
تقول : سأمشي حتى باب الحديقة » وسأراقب السماءً حتى مطلع القمر ٠‏ وفي 
القرآن : « سلامٌ هي حتى مطلّع الفجر 4 ( القدر : © ) . وقد تأتي للتعليل 
كقوله تعالى : # ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم 4 ( البقرة : 
١‏ ) وقد تكون بمعنى ١‏ إلا أن » كقول المقنّع الكندي : 
ليس العطاءُ من الفضول سماحةً ‏ حتى تجودٌء» ومالديك قليلٌ 

5 -في : [ 

معناها الأول : الظرفية » سواء أكانت حقيقة مثل : نمت في البيت , 
ورأيتك في الصباح ء أم مجانا مثل : لي في هذا أرب . وتكون للتعليل » كما 

جاء في الحديث : ٠‏ دخملت امرأة النار في هرة حيستها » . 

اللام : | 
ولها معان كثيرة جداً » أهمها الاستحقاق . مثل : الحمد لله » والعزَّة 
له . والاختصاص نحو : الباب للدار والتعليل : كقول امريء القيس : 

ويومٌ عقرث للعذارى مطيّتي .فيا عجبا من رحلها المتحمّل 

وتكون للملك : السيارة لك . وللتعدية : يهب لمن يشاء إناثاً » وقد 
تكون بمعنى ( إلى » كقولة تعالى : # ولو رُدُوا لَحَادُوا لما نهوا عنه » 
( الأنغام : 8 ) . أي : إلى ما ثُهوا عنه . وتأتي ظرفية بمعنى « في » كقوله : 
يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها » قل : إنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها إل هو * ( ! الأعراف /181 ) أي : في وقتها . وتكون زائدة : | إن كنتم 
للرؤيا تعبرون . 


)١‏ الذود : من ثلاث إلى عشر من النوق » وهو مَمْلَ عربيٌ يعني أن القليل إذا جمع 
إلى القليل كثر . انظر : جمهرة الأمثال للعسكري 0000050535977١:‏ 
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8م _الكاف : 


أهم معانيها التشبيه » مثل : أنت كالأسد ٠‏ والمعاني الأخرى التي 
تذكرها كتبُ النحو ثانوية » وممختلف فيها . 
4 -الباء : 

معانيها كثيرة » أهمها الإلصاق مثل : مررتٌ بك ٠»‏ والتعليل نحو 
عاقبته بذنبه » والمصاحبة : خرجت بالسيف . والظرفية مثل « في » نحو : 
ولقذ نصركم الله ببدر # ( آل عمران : ١71‏ ) والبدل كقول قريط بن أنيف 
العنبري : اة 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شسُوا الإغارة فرساناً وركبانا 

أي : فليت لي بدلا منهم قوماً . . . وتكون الباء للتعدية نحو : # ذهب 
الله بنورهم * ( البقرة : ١1/‏ ) . 


'" - قيمة حرف الجر ومجروره 


وتتحدد قيمة الجار والمجرور بوظيفتهما في التركيب اللغوي ؛ وبمدى 
ارتباطهما بالحدث ٠‏ فأحياناً نراهما إذا حذفا من الكلام لم يُُخْلَّ حذفهما في 
التركيب » ولكن ينقصه تفصيلاً كان فيه » وأحياناً لا يمكن إسقاطهما البتة لأن 
ذلك يؤدي إلى اختلال المعنى » أو اختلافه » أو يؤدي إلى اضطراب 
التركيب . وسنفصل هذا المجمل فى الفقرات التالية : 

١‏ يمكن إسقاطهما : وذلك حين تكون وظيفتهما في التركيب إعطاء 
الحدث مزيداً من التفصيل » كما في هذه الجملة : 

ضرب الطفل اهرة بالعصا + وإذا ني الفعل للمجهول لم يحتج إيهما ٠‏ 
نقول : ضربت الهرة . 

فإن أنت أسقطت الجار والمجرور بيت الجملة. صحيحة من حينث. 
المعئّى والتركيب » ولكنك نقصته تفصيلاً » إذ أفقدته آلة الحدث . 

١‏ - يمكن إسقاطهما في صيغة المبني للمعلوم » ولكنهما يرجعان.وجوبآ 
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في صيغة المبني للمجهول . كما في الجملة الآتية : 

قعد فريد على الأريكة . 

فأنت هنا تستطيع | إسقاط الجار والمجرور » كما في الجملة السابقة 
لها » غير أنك إذا بنيت الكلام للمجهول رأيت نفسك مضطراً إلى إعادة 
ما أسقطت ». تقول : قد على الأريكة . لآن الجار والمجرور هنا قاما مقام 
المسند إليه أو : تاباعن القال ” 

'"- لا يمكن إسقاطهما البتة : وفي هذا ضربان ٠»‏ فأحياناً يختل 
المعنّى » وأحياناً يختلف . فإذا قلنا : تقع مدينة الرباط على المحيط . فإننا 
لا نستطيع إسقاط الجار والمجرور ٠‏ لأن ذلك يؤدي إلى اختلال في الدلالة . 
إذ لا معتّى لقولنا : تقع مدينة الرباط . أما إذا قلنا : قضى فريد على عدوه . 
فإن إسقاط الجار والمجرور سيؤدي إلى معنىّ » ولكنه مخالف للمقصود . 
فقولنا : قضى فريد . يعني : مات فريد . وهذا معنّى آخر . 

ومما لا يمكن إسقاطه أيضاً أن يكون الجار والمجرور في موقع 
المسند » أو في موقع المسند إليه . فمن النوع الأول قولنا : في العمل لذة . 
فالجار والمجرور وقعا موقع خبر المبتدأ ؛ ولا يمكن إسقاطهما . ومن النوع 

الثاني قولنا : ذهب إلى السوق ١‏ واحتفل في المدرسة » إذ أن الجار 

والمجرور هنا نايا عن الفاعل . 


؛ ‏ حروف الحر الزائدة 


الفرق بين حرف الجر الأصلى » وحرف الجر الزائد » أن الأخير 
لا يوصل أثرٌ الفعل القاصر إلى الاسم » ويمكن الاستغناء عنه » وبهذا لا يحقق 
غرضاً معنوياً في الكلام » ف « من » الزائدة مثلاً » لا تكون لابتداء الغاية 
المكانية » ولا للتعليل . ولا لغي هما من المعاني التى تحملها ١من»)‏ 
الأصلية » ولكنها تكون للتوكيد فقط . 

ولايأتي زائداً من حروف الجر إلا « من والياء ؛ ‏ وهما اللذان اتفق 
النحاة على مجيئهما زائدين واللام والكاف » وفي زيادتهما خلاف.. 


4 


00 
- أن تسب بنفي أ و ما يشبه النفي : وذلك كما في قوله تعالى : 
١ط‏ ما انحَدَ الله من ولد » وما كان معه من إِلَهِ 4 ( المؤمنون : 5١‏ ) . فمن فى 
الموضعيّن زائدة ٠‏ لأنها خلت من المعاني التي تناط بالحرف الأصلي ٠‏ فلا 
توصل أثر العامل النحوي إلى الاسم الذي جرّه . وعلى هذا يكون التقدير : 
ما اتخذ الله ولداً » وما كان معه إل" 
وتقول : لا تضربأ من أحدٍ . والتقدير : لا تضرب أحداً » وقد سبقت 
:»انه لجاز + وعي مما يشب لقي 
تقول : هل ذهب من أحدٍ ؟ من : هنا زائدة » سُبقتْ باستفهام أداب 
هَل ؛: وهو مما يشبه النفي أيضاً . ومثله في القرآن : 8 هلل من خالق غيه 
لله يرزقكم » ( فاطر : 7١‏ ) . 
- والشرط الثاني أن يكون مجرورها نكرة » كما يتّضح لك من ع الأمثلة 
السابقة » فإذا قلت : ماقرأاث من الكتاب شيئاً . كانت 7 من »6 أصلية 
لا زائدة . وكذلك لا تكون زائدة في مثل : ما أكلت من التفاح »ولا : شربتث 
من الماء » لأن المجرور معّف لا منكر . 
- والشرط الثالث : ألا يتعدى إعراب مجرورها أحدّ ثلاثة أشياء : 
الفاعل : مثل : ما حجاء من أحدٍ . أي : ما جاء أحة : 
- المبتدأ : مثل : هل فيكم من بطل . أي : هل فيكم بطل . 


المفعول به : مثل : ما رأيت من أحدٍ . أي : ما رأيث أحد2"0 . 


)١(‏ هناك آراء أخرى في « من» الزائدة » فقد ذهب بعضهم إلى أنها قد تاد في” 
لإيجاب » وقد يكو مجرورها معرفة » واحتيٌ بقوله تع : # ونكفر عنكم مِنْ 
سيئاتكم » . وقوله : # وننزل من السماء من جبالٍ »© وبقول العرب : قدٌ أصابنا 
من مطر » وقد كان من حديث . [ معاني القرآن » للأخفش . مصوّرة عن 
مخطوطة طهران : اللوحات 40 , ١40 . ٠١"‏ ] . 

وأضاف نحويٌ آخر أنَّ موضع مجرورها قد يكون نصبا على أنه مفعول 
مطلق ء واحتجّ بقوله تعالى : # ما فرطنا في الكتاب من شيء # ( الأنعام : 
3 ) . أي : ما فرطنا شيئاً . 

فشيعاً : مفعول مطلق حل محل المصدر : تفريطاً » لأنّ الفعل فط لازم. 
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؟' مواضع زيادة الباء : 
أما الباء فتزاد في المواضع الآتية : 
- في الخبر المنفي » كخبر « ليس » مثل : ليس أخوك ببخيل . 
« ما » العاملة عمل ١‏ ليس »© أو المهملة » مثل : رما ريك بعلم لعييد 4 
( آل عمران : 187 ) » وخبر ‏ لا » كما في قول سواد بن قارب : ْ 
وكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
وخبر ‏ كان » المنفية ؛ كقول الشنفرى :. 
وإن مُّدَتِ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ بأعجلهم . إِذ أجشع القوم اغجل 
- وتزاد أيضاً مع النفي عامةً » حتى جعله بعضهمٌ قياساً » كقوله تعالى : 
9 أوَلمْ يروا أن لله الذي خلق السمواتٍ والأرض ٠‏ ولم يَْيّ بخلقهنٌ بقادر © 
( محمد : ”” )ء وكقول الشاعر : ظ ْ 
فما رجعث بخائبة ركانه خكيمٌ بن المّسِيِّبٍ منتهاها 
فقد زيدت الباء في قوله : بقادرٍ » وهي بر ” أن » » لوجود ‏ لم » في 
بداية الآية » وكذلك زيدت في قوله : بخائبة ' وه حال » لمكان ١‏ ما» 
النافية قبلها . 
وعلى هذا يمكن أن تقول : ما أظنك بقائم » وما أرى أنك بقاء . 
وما جاء بضاحك ٠‏ قياساً على الكلام السابق . 
في فاعل الفعل ١‏ كفى 2١")‏ أو مفعوله.. مثل : كفى بأخيك بطلا . 
والتقدير : كفئ أخوك بطلا . وزيادتها قليلةٌ فى المفعول به ».مثل : كفى بك 
داءً رؤيتك الأمورعسيرةً » والتقدير : كفاك داءٌ . 
- في فاعل فعل التعجب الذي يأتي على صورة الأمر : أفعل به » نحو : 
أكرم بأخيك . وتقديره : كوم أخوك . 
- في كلمة ١‏ حَسُبٌ » حين تكون مبتدأ » كقول الأشعر الأسدي : 
بحسبك في القوم أنْ يعلموا بأتك فيهم غنيٌ مُضِرْ 
وقد تزاد في الاسم الذي بعدها ٠‏ فيكون مبتداً ٠‏ وهي خبره المقدم كقول 
عمران بن 


فاعمل فإنك منعيٌّ بواحدة حسشب اللبيب بهذا الشيب من ناع ظ 

- وتزاد في مفعولات بعض الأفعال » كما في هذه الآيات : # ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة : 0) «إوهزي إليك بجذ .ع النخلة» ( مريم : 

اومن برذ فيه بإلحاد 4 * لجع : 6؟') ١‏ 9 فطقي مسحا بالسر قا > 


(ص : 77 ) . ومنه : سمع بالخبر » وعلم بالأمر » كقول المئقّب العبدي : 
ولقد علمث بق قصرى خف ظ غَيْرَاءُ يحملني إليها شوجع 
“"' - زيادة اللام : 


ويرى بعض النحاة أنَّ اللامّ زائدة حين تأتي لتقوية العامل مثل : أنتَ 
ضارت لأخيك : فاسم الفاعل ( ضارب ) ينصب مفعولاً به » وكان يمكن أن 
يقال : أنت ضاربة أخاك » إلآ أنَّ اللام دخلت على المفعول لتقوية عمل اسم 
الفاعل ٠‏ وتوصيله إلى المعمول . 

وسميْت ١‏ لام التقوية © لأن اسم الفاعل أضعفٌ من الفعل عملاً فتأتي 
لتقويّه كما قلنا » ولذلك لا تأتى بعد الفعل المتعدي » إذ لا يقال : أنت 
ضربت لأخيك ٠‏ إلا إذا تقدّم معموله عليه » كما في قوله تعالى : ل للذين هم 
لربهم يرهبون # ( الأعراف : ١١5‏ ) » وتقديره : الذين هم يرهبوت ره رهم . 
5 -زيادة الكاف : 


ورأى بعض النحاة أنَّ الكاف في قوله تعالى : ا ليس كمثله شيء 4 
( الشورى : ١١‏ ) زائدة »؛ لأن المنى لا يستغيم أن تكون أصاية + يصير : 
ليس مثل مثله شيء ؛ وهذا مبحال”'' . 


٠‏ أحرف الحرٌ الشبيهة بالزائدة 


وأحرف الجر الشْبِيِهةٌ بالزائدة تختلف عن الأصلية وعن الزائدة » فهي 

)١‏ جعل أبو عبيدة « عن © زائدة في قوله تعالى : # فليحذر الذين. يخالفون عن 
أمره # ( النور : 7” ) . وذلك في كتابه : مجاز القرآن 54/15 ء وهذا لا يقبله 
النجاة الآخرون . 0 
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تنزل بينهما متزلة الوسظ » فالأصلية ما كان لها معنى من المعاني التي ذكرناها 
من قبل »وما أوصلت معتى الفعل إلى الاسم » أما الزائدة فلا معنى لها عدا 
التوكيدٌ- ولا توصل معنى الفعل إلى الاسم . أما الشبيهة بالزائدة فلها معن 
كالأصلية » ولكنها لا تصل بين الاسم والفعل كالزائدة » وعلى هذا تحمل 
صفة من “:صفات الأصلية »ء وصفة أخرى من صفات الزائدة ولهذا سميّت : 
شبيهة بالزائدة . 
٠‏ وحرف الجر الشبيه بالزائد هو : رثبة . 

والنحاة مختلفون فى أحرف الاستثناء : خلا » عدا » حاشا » حين يُجِرٌ 
ما بعدها » ومن الأفضل جعلها أحرفاً أصلية » وكذلك يجعل بعضهم ١‏ لعل » 
و لولا» في بعض استعمالاتهما شبيهة بالزائد من الحروف الجارّة » أما 
الأولى فتقتصر على لغة قبيلة عربية هي « عقيل » » وما انفردت به قبيلةٌ لا لزوم 
لذكره » وأما « لولا » فلا تأتي جارة إلا في لغة شعريّة ُُستعمل في الضرورة . 
وذلك حين يتصل بها الضمير المتصل كقول يزيد بن الحكم : 
وكم موطن لولاي يَ”" طحت كماهوى 2 بأجرامهمن قُلَّةٍالنِيِقٍ منهوي 

الكلامٌ على « وس د 

- معناها : 

تأتي « رب » لمعنيين متناقضين ٠»‏ فحيناً تدلّ على الكثرة ء» وحيئاً آخر 
تدلٌّ على القلة » كما ترى في الأمثلة الآتية : 

- رب مستمع إليك » وقلبه في صمم عنك . 

فالمعروف أن الذي يصغي إلى محدثه يعي قوله . ولكن قد يكون 
المستمع في بعض الأحيان على غير وعي لما يقال له » وهذا قليل . 

- ويقول امرؤٌ القيس : 

فيا رب يوم قد لهوث وليل بأآنسةٍ كأنها خط تمثالٍ 

فالشاعر هناً يفخر بكثرة ما يقضي مع الحسان من ليالٍ لاهية » ولهذا 
كانت رُسَةٌ » تدل على الكثرة لا على القلة . كما كانت في المثال السابق . 
)010 كان يجب أن يقول : لولا أنا . ْ 
(؟) وتلفظ أحياناً : ريت » بتشديد الباء » ورب يتخفيفها . 
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قال أحدٌ الأعراب » وقد رأى هلال .رمضان : ١‏ يارس صائمه لن 
يصومه » وياربة قائمه لن يقومه » ربه هنا تدل على الكثرة::أيضاً ». لأن 
اأعرابي يعني أن تير ممن صاء رمضان في هذا العام ان يبقى حيا للعام المقبل 
وكثيراً ما تضمر « رسك » » ويبقى عملها » مثلما تضمر ١‏ أن » وتبقى 
ناصبة للمضارع . ظ 
ويكثر إضمار « رب » بعد الواو المستأنفة'"' » كقول امريء القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدول . علي بأنواع امسوم بتي 
يق بس الفا المسنائفة أو خيرها , كما في قول امريء القيس ايض 
فمثلكِ حَبْلى قد طرقثٌ ومرضع فألهييُّها عن ذي تمائم مُُولٍ 
وقولالمتدخل اليشكري : 
فحور قد لهوث بهن عين نواعم ذ في المروط وفي الرياط”") 
ويقلٌ أيضاً إضمارها بعد ابل الابتدائيةء كما في قول رؤبة بن العجاج : 
بل بلدٍ ملء الفجاج قتَمه لا يُشترى كتَانه وجَهْريٌ9" 
وأقلٌ من ذلك كله أن تضمر من دون هذه الأحرف الثلاثة » كما ترى في 
قول جميل بثيئة : [ 
رسم دار وَقَقَْتُ في طلله كدت أقضي الحياة من جَلله 
ديتخي أن تعلم أن إضمار زبة» لا يرد إلا في لغة الشعر » وأم يعرف 
؟-مخل المجرور بها : 
ولمجرورها كما لمجرور الحرف الزائد - محا من الإعراب ©» بحسب 
)١(‏ يقول النحاة الذين يذهبون هذا المذهب : إن الواو عاطفة » تعطف كلاماً على 
كلام , وحين تقع في بلء القصيدة - وهذ!ا غير قليل - يزعمون أن الكلام بعدها 
معطوف على ما في نفس الشاعر » والمستأنفة عندهم نوع من العاطفة . 
(9) المروط : الأزر المعلمة » والرياط : جمغ مفرده ريطة .2 وهي الملاءة . 
)0 القتم : الغبار ء والجهرم : بسط من الشعر . 
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لعامل بعدها ‏ وصلته بما تج من الأسماء » وذلك على الصور الآنية : 
ا الرفع على الابتداء : 

وهذا هو الكثير الشائع ذ فى التراكيب الفصيحة » ٠‏ فحين تعود إلى نعض 
الشواهد الشعرية السابقة تجد مجرورٌ « رب » في محل رفع » مبتداً » كما في 
بيت امريء القيس : وليل كموج البحر ... » وبيت المتنخُل » وبيت رؤبة . 
وبيت جميل . 

ب النصب على المفعولية : 

وهذا قل ء ولكنه واردٌ في الكلام ء وذلك إذا جاء بعدها فعلّ متعد 

مساططٌ على مجرورها » كما في قول الأعشى : 
وكأس شربت على لذ وأخرى تداويث منها بها 

فالفعل : شرب » متعدٍ مسلط عمله على « كأس » فكأنه قال : كم من 

مرة شربثٌ كأسآ على لذَّةٍ . . . ومثل هذا قول الأعشى نفسه : 
وخَرْقٍ مخوفٍ قد قطعث بجسشرة إذا خب آل وسطه يترفرق"'"' 

والمعنى : قد قطعت خخرقاً مخوفاً مرّات كثيرة . 
ج - النصب على الظرفية الزمانية : 

وهذا أقل من سابقه » وذلك إذا جرّت « رب ؛ ظرف زمان » وعمل فيه 
عامل بعده » كقولك : ركب صباح تمتّعت تمتعت بجمال الطبيعة . ومنه قول امريء 
القيس : ظ 

فيا ريب يوم قد لهوثٌُ وليل بآنسةٍ كأنها خط تشالٍ 

فالتقدير فى الجملة الأولى : فى مرّات كثيرة » تمتعت صباحاً بجمال 
الطبيعة . وفي الجملة الثانية : لهوثُ في أيام وليال كثيرة بأوانسَ جميلاتٍ . 


ومنه قول عمارة بن عقيل : 
فيا رب يوم قد شربت بمشرب شفيثُ به غيم الصدى ٠»‏ بارد عَذْب 
د النصب على المفعولية المطلقة : 


وقد يكون المجرور ب ١‏ رب » مفعولاً مطلقاً » نحو قولك : رب نظرة 


)١(‏ الخرق : الغلاة .: الجسرة : الناقة القوية .السريعة. نحت الآل : اضطرب 
السراب . ْ ْ ْ 
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نظرث إلى جمالٍ الطبيعة . ونحو : رب سوطٍ ضربت مِنْ يستحق . ومنه قول 
الشاعر الحماسي : 0 
ألم تَعْلمَنْ يا رب أن رب؟ة دعوة دعوتك فيها مخلصاً لو أجابها 
أحكام )0 وي 4 2 

ولهذه الآداة أحكامٌ استقراها النحاة من كلام العرب » هي : 
١ 0‏ يجب أنْ تكونٌ في أول الجملة : وهذا واضحٌ في الأمثلة المتقدمة 
كلّها » ويعنى هذا أن المجرور بها لا يعمل فيه عامل قبله » » بل بعذه . 

. ويجب أن يكون مجرورها نكرة : كما ترى فيما تقدّمَ من الشواهد‎ - ١ 
: ويجوز أن يكون كالنكرة » أي : ليس بنكرة محضة » كقول جرير‎ 

يا رب غابطنا لو جاء يطلبكمم الاقى مباعدة منكم وحرمانا 

فقوله : غابطنا » مضافٌ إلى ضمير المتكلمين » ولكنه لم يكتسب منه 
التعريف لأن الإضافة لفظية لا معنوية ‏ كما سترى في بحث الإضافة - ولهذا 
كان نكرة غير محضة . ومثل هذا ما مر بنا من قول الأعرابى : يا رب؟ صائمه . 
ويارثب؟ قائمه » وقول امريء القيس : فمثلك حُبْلى . . لأن ١‏ مثل » مغرقة في 
التنكير . 
١‏ - وكثيرا ما يكون مجرورها موصوفاً » كقول زهير بن أبي سلمى : 
وأبيض فيََاض يداه غمامة على مُعتفيه ما تُعْتٌ فواضله 
وكقول امريء القيس المتقدم : وليل كموج البحر . 
على أنه قد يُحذف الموصوف وتبقى صفته » وهذا أسلوب عرب تجده 
في أبواب النحو كلها ؛ كقول هنل بنت عتبة : 

يارسة قائلةغداً يالهفأءٌمعاوية 

والتقدير : يا رب امرأة قائلة . 0 

وإذا كان محل المنجرور بها نصباً على الظرفية أو المفعولية المقيدة أو 
المطلقة ٠‏ فكثيراً ما يأتي غير موصوف » كما في قول الأعشى السابق : وكأس 
شربثُ على لذَّةٍ ؛ وقول الشاعر الحماسي : رب دعوة دعوتك . وقول امريء 
القيس : بآ يوم قد لهوبث بآنسة . أماإذا كان مبتدأ فالأكثر وصفه » كما رأيت 
في الشواهد المتقدمة .. ءءء 
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5 حذف الحار 


وقد يحذف حرف الجر الأصلي . أو الشبيه بالزائد ( في مواضع من 
الكلام » ويكون ذلك سماعاً وقياساً . 

ويحذف سماعاً بعد أفعال خاصة » سُمعتٌ من فصحاء العرب » أو 
الفعل « كفر » واللام بعد ٠‏ نصح م واشكر)ء وذ] إلى » بعد الفعل ١‏ دخل » 
وه م 4 بعد الفعل " اختار 8 ب قالوا : كفر النعمة » وكفر بها » ونصح له 
ونصحه » وشكر له وشكره » ودخل إلى البيت اودخاه 0 وجا في القرآن 
أي : اختار من قومه . وجاء فيه : # وإذا كالوهم أو وزنوهم نخضرون 4 
( المطففون : * ) أي : كالوا لهم + أو وزنوا لهم . وجاء في شعر الفرزدق : 

ومنّا الذي اختيرَ الرجال سماحة وجوداً إذ , هبٌ الرياح الزعازع 

أيْ : من الرجال . وكان العرب يقولون : قمت ثلاث ما أذوقهنَ طعاماً 
ولا شراباً » أي : ما أذوق فيهنْ . 

وإذا حذف الجار سماعاً بطل عمَلّه » ونصب الاسم الذي كان مجروراً 
به 6 وأعرب : اسم منصوباً على نزع الخافض . ظ 
>" حذفه قياساً : 

ويحذف قياساً في المواضع الآتية : 

إذا دل عليه دليل » كأن يتقدم في جملة الاستفهام » فيحذف من جملة 
الجواب » مثل قولهم : مررت بمن ؟ زيد ١‏ أي : بزيد . 

- وتحذف واو القسم قبل لفظ الجلالة » تقول : ألله لقد جئت . 

- وتحذف « رب » بعد الواو والفاء وبل » كما مر بك : 

ويحذف حرف الجر قياساً إذا كان المجرور به مصدراً مؤولاً مثل : 
اضطررت أنْ أذهبَ » أي : إلى أن أذهب . 

وحين يحذف قياساً لا يبطل عملّه . ويجرّ ما بعدّه على الرغم من 
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حذقه . ولهذا رجح رأي من ذهب إلى أن المصدر المؤول في مثل اضاررت 
أن أذهب . في محل جر ب” إلى » محذوفة » على من ذهب إلى أ نه منصوتٌ 
بنزع الخافض . 


1 تعليق حرفب الجر 


حرف الجرّ » كما قلنا » يوصل معنى الفعل أ و شبهه إلى اسم لا يستطيع 
الفعل أن يصل إليه بنفسه » وهذا هو معنى التعليق » فحين نقول في الإعراب 
في مثل قولنا : نمت على السريز » إن « على السرير » يتعلق بالفعل نمت » 
نريد أن الجار والمجرور متممان لمعنى الفعل » لأنهما يحددان مكانه . 

ومعاني حروف الجر كما مر بنا من قبل هي مكملة لمعاني .الأفعال 
وأشباهها فقد تحدد زمانها كقولنا : ذهبت في الصباح » وعدت في المساء . 
وقد تحدد مكانها مثل : قعدت على الأرض . وقد تعللها مثل : نجحتٌ 
بجدي ودأبي . 

0 وفي الإعراب يجب أن نفكر في هذا قبل أن نطلق حكمنا في التعليق . 
ويجب ألا نعلق حرف الجرٌ إلا بما يوصل معناه إلى المجرور » وتتعلق حروف 
الجر بمايلي : 

. بالفعل » كما مد في أمثلةٍ كثيرة‎ ١ 
؟ - بشبه الفعل » كاسم الفاعل . مثل : أنت آكل بالملعقة » واسم‎ 
المفعول نحو : إنه مضروب بالعصا ء والصفة المشبهة مثل : إنه لكريم في‎ 
ماه والمصمر مثل : إن التقائي بك لمن دواعي سرودي * واسم التفضيل‎ 
0 . البخ‎ .٠ . مثل : العمل خيرٌ من الكلام‎ 
[ . باسم الفعل » مثل : نزال من الباخرق » وهام إليّ‎ - 
. مثل : أنت أسدٌ في الشدائد » أي : شجاعٌ‎ ٠ . ع - بما يؤول بشبه الفعل‎ 
إلا أن هذه المتعلّقات قد تحذف من الكلام ظاهراً » ولكنها تبقى منويّة‎ 
. كقولك : أنت في البيت‎ ٠ مضمرة ويكون ذلك في الخبر والصفة والحال‎ 
فالمتعلق به هنا خبر « أنت » » وتقديره : موجودٌ في البيت » وكقولك كتابٌ‎ 
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في يدك » خيرٌ من كتاب على الرفٌ » أي : كتاب موجودٌ في يدك » خير من 
كتاب موجود على الرف » أي : تعلّق شبه الجملة هنا بصفة محذوفة 
ل « كتاب ) . وكقولك : أخوك في عهد التلمذة » خير منه في عهد الرجولة » 
فالمتعلق به هنا حال ١‏ من أخيك ؛ » أي : أخوك كاتناً في عهد التلمذة . 

ويجب أن نعلم أن تقديرنا للخبر والصفة والحال إنما هو للتمثيل ؛ 
ولكنه لا يستعمل في الكلام » فلا يقول أحل ممن ب يحسن العربية : أخوك كائناً 
في عهد التلمذة خير منه كائناً في عهد الرجولة . 


6 أحرف وأسماء 


هناك ما يستعمل اسماً في موضع » وحرفاً في موضع آخر » من ذلك : 
١-الكاف‏ : 
تكون الكاف اسمأ بمعنى ١‏ مثل » في مواضع خاصق من الكلام . 
أهمها : أن تقع فاعلاً » كما في قول أمريء القيس : 
وإنك لم يفخز عليك كفاخر ضعيفب » ولم يغلبِكَ مثل مُغْلْب 
فالكاف هنا اسم مبني على الفتح في محل رفع » فاعل للفعل : ' يفخر . 
أي : لم يفخر عليك مثل فاخر . 
7 ومن هذه المواضع أن تقع في محل نصب مفعولاً به » كما في قول 
سَلَمة بن جعفي يرثي أخاه : 
وكنث أرى كالمو من بين ليلة فكيف بِبَيْنِ كان ميعادّه الحشه 
أي : أرى مثل الموت . 
| ومنها أيضاً إذا وقعت في محل جرٌ بحرف الجر » كقول الأخطل : 
قليل غرارٍ النوم حتى تقلّصوا على كالقطا الجوني أفزعه الَّجْر 
؟-عن : ظ 
ويكون هذا الحرف اسماً إذا دخل عليه حرف جر »ء ويكون بمعنى 
١‏ جهة » كقول قطري بن الفجاءة : ئ 
ولقد أراني للرماح دريئة من عَنْ يميني مرّة وشمالي 


لضي 


وكقول القطامي. : 0 0 

فقلتُ للركب لما أنْ علا بهم من عَنْ يمين الحُبيًا نظرة قبل 

" -على : ظ 

وتكون بمعنى ١‏ فوق:» © ولذلك تدخلها حروف الجر كقول مزاحم 

العقيلى : 0 

غدث من عليه بعدمًا تمّ خيسّها تَصِلَُ » وعن قيض بيدا مَجهل0© 
أي : غدت من فوقه . : 


4ةزيادة« مأ) 


تزاد « ما » في لغة العرب أحياناً بعد العوامل النحوية » فتبطل عمل 
بعضها » ولا تقوى على إبطال عمل بعضها الآخر » وحروف الجر من هذه 
العوامل التي تزاد بعدها « ما » » ويكون لها معها شكلان من أشكال العمل : 
١‏ _بقاء الح : 
فإذا زيدت بعد الباء » أو : من » أو : : عن ٠‏ لم تَقْوَ على إبطال عملها : 
كما ترى في هذه الآيات القرآنية : # فبما رحمةٍ من الله لنت لهم * ( آل 
عمران : 159 )ء 8 مما خطيئاتهم أغرقوا 7# نوح : 170 )» # عما قليل 
ليصبخحُنّ نادمين # ( المؤمنون : 1٠‏ ) . 
إلغاء الجر : 
وإذا زيدت بعد « رت » و«الكاف »4ء أبطلت العمل »ء وإذ ذاك 
لا تختصنٌ « رب » بالجملة الاسمية » بل تدخل على الجملة الفعلية أيضاً كقوله 
تعالى ١‏ «رين يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4( الحجر : "201١‏ ؛ 
ومن دخولها على الجملة الاسمية ة قول أبي دواد الأيادي : ٌْ 
)01( بم القاعر لاه ينث عمس ليال ؛ حتى أخذ جوفها يصل » أي : سمع ل 
صليلٌ من" اليبس: والعطش .. والقيض : قشر البيض . 
00( زعم الأخفش أنه يجوز أن تكون ١‏ ما ؛ نكرة موصوفة في محل جز بربٌ » وقذر 
ضميراً ف الفعل بعده على الشكل التالي  :‏ ربٌ ودّ يوه الذين كفروا ؛ . 


.م 


رما الجاملٌ المؤيّل فيهم وعناجيجٌ بينهن المهاد”" 
ومما دخلت فيه «ما» على الكاف وأبطلت عملها » قول نهشل 
التميمي : [ ظ 
أعْ ماجدٌ لم يخزني يوم مشهد ‏ كما سيفُ عمروٍ لم تنه مضارةة 
وقول زياد الأعجم : 
وأعلمٌ أنني وأبا حمَيِدٍ كما النشوان والرجل الحليم 
ملاحظة : 
قد يضطر الشاعر فيفصل بين حرف الجر ومجروره »: وهذا غير جائز . 
كقول بعضهم : ظ 
لو كنت في خلقاءَ أو رأس شاهقي وليس إلى منها النزولٍ سبيل 
وأصله : وليس إلى النزول منها سبيل . 
وكذلك قد تدفعه الضرورة إلى أن يفصل بها بين شيئين لا يجوز الفصل 
بينهما » كقول امرأة سعدية جاهلية : 
هما أخوا في الحرب مَنْ لا أخا لةٌ إذا خاف يومانبوةً فدعاهما 
إِذْ فصل بين المضاف ١أخوا»‏ والمضاف إليه (مَنْ » بقوله : في 
الحرب . ظ ظ ْ 


شواهد للتدريب 


: قال جرير‎ ١ 
أراع الحئٌ من إِرَّم الطراد فما أبقوًا لعينكَ من سوادٍ‎ 
: ؟ - قال أبن بن حمام المريٌ‎ 

وسيانٍ عندي .أن أموتٌ وأن أرى كبعض رجال يوطنون المخازيا 


. والعناجيج : أفضل الخيل‎ ٠ والمؤيّل : الكثير الإبل‎ ٠ الجامل : جماعة الإبل‎ )١( 
ما » بعدها . هو قول‎ ١ هذا وهناك شاهدٌ عملت فيه « رب » على الرغم من زيادة‎ 
: عدي بن الرعلاء‎ 

ريما ضربة بسيف صقيل)20 بين بصُرى وطعنةٍ نجلاء 


0 


: قال عنترة‎  " 
فشككت بالرمح الأصم ايه ليس الكريم على القنا بمحرّم‎ 
-وقال : ظ ان‎ : 
ولرّبٌ يوم قد لهوث وليل بمسوّرٍ ذي بارقينٍ مسوم‎ 
: قال البرج بن مسهر‎ 
تركنا قومنا من حرب عام ألاياقوم للأمر الشّتاتٍ‎ 
ّ : قال النابغة الذبيانى‎ 5 
تُخْيِرنَ من أزمانٍ يوم حليمة إلى اليوم قد جَرّينَ كل التجارب‎ 


م 


قح 
ع سي ( جر 
شكس (دين (دزومسى 
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الإضافة مصدرٌ للفعل : أضاف ٠»‏ فإذا قلت : أضاف سعيدٌ الكرم إلى 
أخيه » عنيتَ أنه نسب إليه صفة الكرم » ووصفه بها » وإذا قلت : أضفتٌ 
العمل إلى خالد . عنيت : أن العمل منسوبٌ إلى خالد . 

وكذلك المضاف إِليْه في نحو العربية » فهو اسم ينسب إليه شيءٌ 
لأغراض معنوية » كقولك : هذا كتابٌ خالد » فقد أضفت الكتاب ونسبته إلى 
خالد . فالكتابٌ مضاف » وخالدٌ : مضاف إليه . 


آ- معانى الإضافة 


هناك تشابه بين الجر بالإضافة والجر بحرف الجر ء فلا تخرج الإضافة 
على المعاني التي تؤدى بأحدٍ أحرف ثلاثة : اللام » ومِنْ » وفي . 
١‏ -الإضافة بمعنى اللام : 
وهذا أكثر معانيها استعمالاً » وتكون إمّا للاختصاص »؛ وإما للملك » 
يقول تأبط شراً : 
بيت بمغنى الوحش حتى لفن ويصبح لا يحمي لها الدهرَ مرْئَعا 
فقوله : بمغنى الوحش ٠»‏ إضافة تفيد الاختصاص ٠‏ كأنه قال : بمغنى 
للوحش ومثله تولك : عجلة السيارة » وماء البئر » وأوراق الكتاب . 
ويقول نهشل التميميٌ : 
أن ماجادٌ لم يخزني يوم مشهد كمأ سيف عمرو لم تخئه مضاربه 
فقوله : سيف عمرو : إضافة تفيد الملك ٠.‏ وهي بممنى اللا . 
ومثلها : قلم خالد » وكتاب سعيد » ودفتر عدنانٌ » و . ظ 


33” 


0 
وخاتم ققّة ؛ وكرة حديد ) الوا الياية. فاك 
قلت : خاتم من ذهب ٠»‏ وخاتم من فضّة » وكرة من حديد »"وذلك إذا أضفت 


الشيء إلى جنسه . 


” - بمعنى « في » الظرفية : ظ 
وقد تفيد الإضافة معنى ٠‏ في » الظرفية » كقولك : فلانُ شجاعٌ حرب » 
وكريم مسألة » ومنه قول العرب : يا سارق الليلة أهل الدارٍ . وفي القرآن 
الكريم : « بل مكرٌ الليل والنهار 4 ( سبأ : 737 ) » ومنه أيضاً قول القطامي : 
ألا إنما نيران قيس إذا سْكوًا ططارق ليل مثلّ نار الحباحب 
فقوله : طارق ليل يعني : طارق في الليل . 


ب - نوعا الإضافة 


١-الإضافة‏ المعنوية : 

وحين تكون الإضافة على ماذكرنا من المعاني تكون إضافة معنوية » 
ومن طبيعة هذا النوع أن تكسب النكرة فيه تعريفاً أو تخصيصاً . 

فإذا قلت : غرست فى الحديقة شجرة » كانت كلمة ١‏ شجرة » نكرة غير 
بيّنة » ولكن لو قلت . سقيت شجرة حديقتي ؛ صارت معرفة » لأنك أضفتها 
إلى معرفة » فاكتسبت منها التعريف . 

وإذن تكتسبٌ التكرة التعريف إذا أضيفت إلى معرفة . 

ولكن تأملٌ هذه العبارة : غرست في حديقتي شجرة ليمؤن » فكلمة 
« شجرة » هنا لم تتحول إلى المعرفة بإضافتها إلى « ليمون » لأن المضاف إليه 
نكرة لا معرفة » غير أنها حدّدت وخصّصت » فهي شجرة ليمون لا شجرة عامة 
لا يعرف جنسها . 

وبهذا تكتسب التكرة التخصيص إذا أضيفت إلى نكرة ١‏ 


0 


على أن هناك كلمات مغرقة في التنكير والإبهام نحو : مثل » غير » 
شبه » نظير »... وهي تظل نكرة » وإن أضيفت إلى معرفة » بيد أنها تكون 
نكرة مخصّصة » انظر هذه العبارة : مررت برجل مثل خالد » فكلمة ١‏ مثل » 
أضيفت إلى اسم العلم : خالد » وكان يجب أن تتحول إلى معرفة » ولكنها 
ظلت نكرة » يدلك على ذلك أنها صفةٌ ١‏ لرجل » . وكذلك يمكن أن تقول : 
عرفتٌ رجلا شبة خالد » أو نظير خالد » أو غيرَ خالد » وهي جميعاً نكرات 
خصّصت بالإضافة » ولم تعّف » على الرغم من أنها أضيفت إلى معرفة . 

الإضافة اللفظية : 

وإذا خلت الإضافة من معانى أحرف الجر السابقة » كانت إضافة لفظية 
مجوّدة . تلجأ إليها اللغة لتخفيف اللفظ » وتعرف بشيئين : 

أولهما : أن يكون المضاف أحد المشتقات الثلاثة : اسم الفاعل . أو 
اسم المفعول » أو الصفة المشبهة . 

ثانيهما : أن يصخ قلب التركيب بحيث يصبح الأسم المشتق عامل عمل 
فعله في المضاف إليه » كما في قولك : فلانّ كريم الطبع » ٠‏ فكلمة « كريم 
صفة مشبهة » وهذا هو الشيء الأول » ونستطيع أن نحوّر في التركيب فقول : 
فلانٌ كريم طبعه ؛ فتجعل الصفة المشبهة عاملة في ١‏ طبعه ؛ عمل فعلها . 
وهذا هو الشيء الثاني . 

وهذا النوع من الإضافة لا يكتسب فيه المضاف تعريفاً وإن أضيف إلى 
معرفة » ويمكنك أن تستدلٌ على ذلك من أربعة أوجه : 

١‏ - أت المضاف إضافة لفظية يعرف ب « أل »4 » ولا يعّف بها إلا 
النكرات . كما في قوله تعالى : 8 والصابرين على ما أصابهم » والمقيمي 
الصلاة © ( الحج : 5” ) . وتقول : جاء الرجل الطويلٌ القامة . 

١‏ - وأنّ المضاف إضافة لفظية يقع صفة للنكرة تقول : رأيت رجلا كثير 
المعرفة . 

" - وأنه يقع حالاً » والحال نكرة » يقول شعبة بن قمير : 
إذا ماجئتٌ زائرهم دعاني شريذهمٌ.» وهل لهم شريد 


9. 


: : زائرهم , حال فهو | إذن نكرة على الرغم من | إضافته إلى 


؛ - وإنه يقع مجروراً ب «ربٌ » وهي لا تجة إلا الككرات » كما في قول 
جرير ٠‏ 
با رب غابطنا لو جاء يطلبك لاقى مباعدةٌ منكم وجرمانا 
ج _ما يلازم الإضافة 
- ما يلازم الإضافة إلى المفرد : 


من الأسماء ما يلازم الإضافة لفظاً » ولا يجوز قطعه عن الإضافة » وهو 
نفسه متنوع في إضافته » وذلك على الشكل التالي : 

- ما يضاف إلى اسم ظاهر وضمير متصل : وهذا كثير » منه : كلا 
وكلتا » وعند .» وغير » وسوى . أما« كلا ء وكلتا » فلا تضافان إلا إلى كلمة 
واحدة » معرفة » تدل على اثنين » مثل : # كلتا الجنتين آتت أكلها # 
( الكهف : ٠"‏ ) ومن إضافتهما إلى الضمير : جاء الرجلان كلاهما » ومررت 
بأختيك كلتيهما . وتقول في سائر ما ذكرنا : رأيت رجلاً غيرك أو مثلك أو 
سواك . ورأيت رجلاً غير عدنان » أو مثل عدنان » أو سوى عدتان . 

- ما يضاف إلى اسم ظاهر فقط ٠»‏ ولا يجوز أن يضاف إلى ضمير : 
أولو ؛ ذوء ذات ٠»‏ تقول : هؤلاء الرجال أولو مال . وهذا ذو مال » وهذه 
ذات مال . 

ما يضاف إلى ضمير فقط , ولا يجوز أن يضاف إلى اسم ظاهر : 
وحده » حنانيك . لبيك » و... ومن الأسماء الملازمة للإضافة ما يجوز 
قطعه عنها لفظً ؛ مع بقاء الإضافة معنى ؛ كالكلمات : كل » وبعض ٠‏ وأي " 
تقول : كل الرجال تون . وكلّ آنتٍ أو آنون . 00 
١‏ - ما يلازم الإضافة إلى الجملة : 

ما يلازم الإضافة إلى الجملتين : الاسمية والفعلية » مثل : إذ» 
حيث . نحو : « واذكروا ! ذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض * ١‏ الأنفال : 


باه ”؟ 


7 ) ونحؤ : # واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً »* 
( مريم : )١5‏ . وقد تحذف الجملة بعد ١‏ إذ » ويعوض عنها بتنوين » مثل : 
حينئل » يومكل . 

أما ٠‏ حيث 4 فأكثر ما تضاف إلى الجملة الفعلية » وقل أن تضاف إلى 
الاسمية » فلم تأت في القرآن إلا والجملة بعدها فعلية مضارعية أو ماضوية . 
من ذلك : # واقتلوهم حيث ثقفتمو هم 4 ( البترة : ١9١1)ء‏ ##الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » ( الأنعام : 4 ) . وإذا أردت إضافتها إلى الجملة 
الاسمية قلت : سأفهب إلى حيث الحياة هنئة . وقد يحذف الخبر كقولهم ' 
سعيد من حيث الأخلاقٌ نبيل ٠‏ وهو تعبير مو 

- ما يلازم الإضافة إلى الجملة الفعلية . وهو الظرف «إذ0)1" ي 
تقول : إذا جئت أكرمتك ٠‏ وإذا جاء بعدها اسم مرفوع أو منصوب ٠»‏ فالعامل 
فيه فعل محذوف يفسره ما بعده » كقول تأبط شرا : 

إذا المرءٌ لم يحتلّ وقد جَدَ جِدَّهُ أضاعَ وقاسى أَمْرَه وهو مذبر 

فالمرءٌ : هنا ليس مبتدأ » لأنه لو كان كذلك » لكانت جملته اسمية . 

و( إذا ) لا تضاف إلا إلى جملة فعلية . وقال ذو الرمة يخاطب ناقته التي تحمله 


إلى الممدوح : 
إذا ابنَ أبي موسى بلالاً بلغته فقا بفأس بَيْنَ وَضليكِ جازرٌ 
والتقدير : إذا بلغت ابن أبي موسى”" 
.د من أحكام الإضافة 


التنوين لا يجتمع مع الإضافة البتة ء وكذلك ما يعوض عنه في المثنى 
وجمع المذكر السالم » تقول : رأيثٌ طالباً - رأيتٌ طالب الجامعة . حذفت 


)1١(‏ هذا رأي جمهورهم . ويرى بعضهم أن « إذا » حين تكون شرطية تحمل على 
« متى » وأيان » و .. . » فلا تضاف إلى ما بعدها » وهذا هو الرأي الصحيح . 
(؟) والبيت يروى بالرفع أيضاً . انظر كتاب سيبويه : 45/١‏ . ْ 
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التنوين .حين أضيفت . وتقول :: جاء طالبان - جاء طالبا الجامعة .,. حذفت 
النون من المثنى حين أضفت لأنها عوض من التنوين . وكذلك تقول : جاء 
طالبو الجامعة . وكان هذا التنافر بين التنوين والإضافة موححياً لأحد الشعراء فى ' 
قوله لخصمه : ٌْ 
78 يه ' 
كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكانيا 
>" - ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه : 
كثيراً ما يكتسب المضاف من المضاف إليه تذكيراً أو تأنيثاً» وهذا أسلوب 
عربي فصيح » وعليه شواهد كثيرة » كقول الأعشى : 
0 بالقول الذي قد أذعكة كما شرقتٌ صدرٌ القناة من الدَّم 
فقوله : صدر ) مذكرء ولكنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو 
القناة»كء ولذلك قال الشاعر : شرقث » بالتأنيث . ومثله ما يُسبُ إلى 
مسجئون بني عامر : ْ 
وماحٌحتٌ اللديار شَعْمْنَ قلبى 2 ولكن حُحبٌ مَنْ سكن الديارا 
فأعاد نون النسوة إلى « حب» وهو مذكرء لأنه اكتسب التأئيث من 
المضاف إليه ( الديار » . 
ويشترط هنا أن يصمٌ قيام المضاف إليه مقام المضاف ٠‏ فلك أن تقول في 
بيت الأعشى : شرقت الفناةً من الدم . دون أن يفسد المعنى الذي أراده . ولك 
أيضاً أن تقول في بيت المجنون : وما الديارٌ شغفن قلبي . . . أما إذا لم يصح 
ذلك فلا يكتسب المضاف تذكيراً أو تأنيثاً » فلا يجوز أن تقول : جاءث أخو 
دعل . لآنك لا تستطيع أن تقول : جاءت دعدّ » وأنت تريد المعنى نفسه . 
“ _ حذف المضاف : ظ ظ 
وكثيراً ما يحذف المضاف ويحل المضاف إليه محله ء كأن تقول : 
سألتٌ الجامعة كلها عن أخيك . فأنت هنا حذفت المضاف , لأنك أردت : 
سألت طلاب الجامعة كلهم . ولكنك لما:حذفت المضاف أقمت المضاف إليه 
مقامه في الموضع الإعرابي ٠.‏ وفي القرآن : # واسأل القرية التي كنا فيها . 
والعير التى أقبلنا فيها # ( يوسف : 7 ) والتقدير : اسأل سكان القرية » 


ان 


وراكبي العير أو أصِحَابّها . ومثله : 8 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » 
١‏ البقرة : “97 ) أراد : أشربوا حُبٌ العجل . ومن الشعر قول جميل : 
يقولون جاهد يا جميل بعغروة وإن جهاداً طيسىء وقتالّها 

يريد : وإن جهاداً جهاد طبىء 

ويحذف المضاف أيضاً جوازاً إذا سبق له ذكر في الكلام » ودل عليه 
السياق » كقول العرب : ما كل بيضاء شحمة » ولا سوداء تمرة . أي : 
ولا كل سوداء تمرة . 
5 حذف المضاف إليه : 

أما المضاف إليه فلحذفه نوعان : نوع فصيح قياسي . ونوع آخر غير 
مستحب في النثر » مقبول في الشعر . 

أما النوع الأول فحذفه بعد أسماءِ ملازمة للإضافة كالظروف مثل : 
قبل » وبعد » وتحت » وفوق » وأمثالها » وغير الظروف مثل : غير وكل » 
وبعض . مثل : لآ لله الأمرُ من قبل ومن بع ( الروم : 5 ) أي : من قبل | 
هذا ومن بعده . وتقول : نظف الخادم الجداو من فوق ومن تححث . أي : : من 
فوقه ومن تحته . وتقول : بعض الشر أهون من بعضي . أي : من بعضه . 
وتقول : كل منا مسؤول عن أعماله . أي : كل واحدٍ منا . أو كل إنسانٍ منا . 

وأما النوع المستهجن في النثر فما شاع في لغة الصحافة وبعض الكتاب 

مثل : العدو يعترف بتطورٍ وتقدم العمليات الفدائية . وجاء مديرٌُ ومعلمو 
المدارس . والأحسن أن يقال : بتطور العمليات الفدائية وتقدمها . ومديرو 
المدارسَ ومعلموها . أما في الشعر القديم فقد جاء منه قول الفرزدق : 

يامن رأى عارضا أَسَدْ به بين ذراعي وجبهة الأسد 

أي : بين ذراعي الأسد وجبهته . 


د عد عد 
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هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب ٠‏ ويتمم أكثرها معنى ما تتبعه » 
وعلى هذا تكون التبعية فيها من جهتين : تبعية إعرابية » وتبعية معنوية . 

أما الأولى منهما فلا يشذ عنها تابع من التوابع ؛ سواء أكان مكملاً 
لمتبوعه أم لم يكن ٠»‏ مثل : جاء خالدٌ الطويل . ؛ ومعه الطلاب كلهم ء ومعهم 
أخواك سعد وسعيك . 

أما التبعية المعنوية فمختلفة بين تابع وآخر » وذلك على الشكل التالي : 
١‏ توابع تكمل المتبوع 

من التوابع ما يكون مكملاً لمعنى متبوعه » ويمكن الاستغناء عنه » لأنه 
غير مقصود بالحكم . كالصفة . والتوكيد » وعطف البيان » فإذا قلت : جاء 
الرجل الطويل . دلت الصفة ‏ طويل » » على معنى متمم للرجل ٠»‏ لأنها بينت 
صفة جزئية منه وهي الطول ١‏ ولكنها ليست مقصودة بالحكم الذي تعبر عنه 
الجملة » وهو مجيء الرجل . : 

وإذا قلت : اشتريت الكتب كلّها . حملت كلمة التوكيد « كلها » معنى 
متمماً للمفعول به وهو الكتب » ولكنها ليست مقصودة بالحكم . ومثله 
كذلك : هذا ابن الوليد خخالد . لأن « خالد » هنا لم تؤد وظيفة معنوية غير 
توضيح : ابن الوليد » لتميزه من إخوته أبناء الوليد الآخرين » فهي عطف 
بيان » أي : أنها بينت الاسم الذي تبعته . 


؟ - توابع تكون هي المقصودة بالحكم : 
كاليدل والمعطوف ب« بل )., لحو : هذا ولدي على . فالاسم 


١‏ علي » هو المقصود بالحكم كأننا قلنا : هذا علئٌ . وإذا قلت : جاء سعيدٌ بل 
خالدٌ . فالذي جاء هنا « خالد » » أما سعيد فقد أخطأنا في نسبة المجيء إليه » 


لأنه لم يجيء . 


م 


وعلى هذا يكون هو المهم في الجملة ٠‏ والاسم الذي قبله لا أهمية له 
أما تسمية النحاة له بالتابع » وإلحاقه بما ذكرنا » فلأنه يتبع ما قبله في الحركة 
الإعرابية . ظ 

وهناك نوع من التوابع » هو المعطوف بالواو » يشبه هذا ويختلف عنه . 
أما وجه الشبه بينهما فيقوم على أن كليهما مقصود بالحكم » ولكنهما يختلفان 
في أن البدل والمعطوف ب ١‏ بل » » ينفردان بالحكم ء أما هذا فلا ينفرد به , 

يشترك فيه » فإذا قلت : جاء سعيد وخالدٌ ٠‏ فأنت لا تريد أن تنفى المجىء 

عن سعيد » وإنما تريد أن تبين أنهما كليهما اشتركا في فعل المجيء .00 
 '"“‏ تابع لا يقصد بالحكم ولا يتمم متبوعه : 

هو المعطوف ب ١‏ لا»ء كقولنا : جاء سعيدٌ لا خالدٌ . فالتابع هنا 
« خالد » » غير مقصود بالحكم . بل ينفى عنه الحكم . ثم إنه لا يبين في 
متبوعه ١‏ سعيد 1 صفةً ماع وعلى هذا لا يبقى من مظاهر التابع إلا الوجه 
الإعرابي . 
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قبل أن نبحث في الصفة نحب أن نشرح مصطلحين اثنين يتصلان 
بالموضوع » ويدوران في كتب اللغة والنحو » وقد يلتبسان على الشادين 


المصطلح الأول : 

قول الصرفيين : هذه الكلمة وَضْف أو صفة . وهذا يعني أنها تدل على 
معنى خباص في ذاتٍ 5ا2'0 , ولا تشمل الذات كلها" . فقولنا : شبجاع . 
صفة أو وصف . لأنها تدل على معنى جزئي غير شامل » ثم إنها تصلح أن 
تستعمل صفة لرجل . أما كلمة « بيت » فليست صفة . لأنها تدل على الذات 
دلالة شاملة » ومثلها كرسي » وطاولة ولوح ء وقلم » وورقة ٠‏ و .. ومن 
الصفات : كريم » نبيل. » خالد » أكبر » مضروب ء. مَسبّح » ملقط . وتسمى 
في المطلح الصرفي : المشتقات . 


- المصطلح الثاني : 

قول النحاة صفة » وهؤلاء لا يعنون بهذا المصطلح » إلا أن كلمة أو 
جملة وقعت بعد اسم آخرء فحددت معنى فيه » أو بينت شكلاً له » ككلمة 
« طويل » في قولنا : مررت برجل طويل . 

وعلى هذا يكون معنى الصفة عند اللخويين أعم من المعنى الذي يريده 
النحاة من المصطلح . 
ويستعمل بعض المعربين مصطلح. ١‏ نعت » بدلاً من « الصفة » لثلا يلتبس الأمر 
بالمعنيين : النحوي والصرفي . ولكن من الأفضل أن نستعمل كلمة ١‏ نعت ) 
في الصفات المحمودة » أما كلمة « صفة » فتستعمل في المحمودة والقبيحة  »‏ 
)١(‏ يقابل هذا مصطلح ء«اتناء0 في الإنكليزية . 
)0 أي : ليست اسما يقابل مصطلح «نامم في الإنكليزية . 
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وللعربية في الصفة ‏ بمعناها النحوي ‏ نظام خاص » ففي غيرها من 
اللغات تأتى الصفة قبل الموصوف"'" » أما هى فلا تأتى إلا بعدها » لأنها كما 
قلنا فى المعنى الصرفى ‏ لا تدل على الذات دلالة شاملة » بل تحدد شيئاً 
خاصاً منها » نحو : هذا زيذٌ الكريم . فالكرم صفة من صفات كثيرة يتصف بها 
زيد ء كالإنسانية » والرجولة » والابوة » والذكاء » و... 

أما إذا قلت : هذا هو الكريمُ زيدٌ . فإن « زيد » هنا ليست صفة » لأنها 
تدل على شمول الذات في المسمى . وإذما هي بدل . ومثل هذه العبارة 
تختلف فى المعنى عن السابقة اختلافاً دقيقاً » ففي الأولى تأتي الصفة 
« الكريم » لتوضح المسمى بزيد » وتدفع وهماً قد يقع فيه السامع » لكثرة من 
يعرف من الرجال الذين يسمون بهذا الاسم . أما الثانية فتدل على أن زيداً 
يُعرف بهذه الصفة ويشهر بها . فإن قيل : الكريم . عرف من دون غيره : 
ولا حاجة إلى ذكر اسمه . وعلى هذا تكون كلمة ١‏ زيد ») ليست أساساً في بناء 
الجملة » كما كانت فى الجملة الأولى . 

وللصفة في العربية وظائف يحددها السياق » وتتوقف على العلاقة 
الذهنية بين المتكلم والسامع » وإليك البيان . 


1 الوظائف الدلالية للصفة 


: التوضيح‎ - ١ 
قد يشترك في الاسم الواحد عدد من الناس » ولذلك إذا ذكر مجرداً وقع‎ 
. الالتباس » فإذا قلت : جاء سمير » فقد يتوهم السامع سميراً غير الذي تريد‎ 
ولذلك تصف من تعني لتدفع الوهم الذي تتوقعه ممن يسمعك » فتقول : جاء‎ 
. ©» سميرٌ الكبير . وفي تاريخ النحو العربي ثلاثة رجال يلقبون ب « الأخفش‎ 
ولذلك ترى الكتب تعين كلاً منهم بصفة خاصة حين تذكره » فتقول : الأخفش‎ 
الأكبر » والأخفش الأوسط . والأخفش الأصغر . وكذلك تفعل أحياناً حين‎ 
تذكر الأعشى » صاحب المعلقة » فتقول : الأعشى الأكبر » لتفرق بينه وبين‎ 


٠٠ إلا في مواضع قليلة لغرض معنوي » كما في الإنكليزية‎ )١( 
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ثلاثة شعراء كر يلقبون بلقبه » وكذلك يقولون : المرقش الأكبر » تمييزاً له 
من غيره ٠‏ وقد يأتي هذا النوع من الصفات لزيادة البيان » كما في قوله تعالى : 
# فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمئّ # ( الأعراف : 1958 ) . 
 "‏ التخصيص : ْ 

ويعني التخصيص تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات ٠‏ فكلمة فكلمة 
« رجل »> من قولك : مررت برجل . شاملة عامة يشترك فيها كل من يتصف 
بالرجولة » فإذا وصفئاها خصصنا المقصود وحددناه في صفة ما ء. فنقول : 
مررت برجل عالم . وبهذا يقل الاشتراك » ويتخصص المقصود 
 “‏ المدح أو الذم : 

وقد يكون الموصوف معروفاً باسم خاص » لا يشاركه فيه غيره » وهنا 
تؤدي الصفة وظيفة أخرى ٠‏ فتمدح الموصوف أو تذمه . كقولك : توكلت 
على الله القادر على كل شيء . فلفظ الجلالة خاص » والصفة بعده 
لا توضح . لأن التوضيح يكون خشية الالتباس . ولا تخصص . لأن 
التخصيص يكون للنكرات الشائعة » ٠‏ بل تؤدي معنى المدح والثناء . 

وعلى النقيض من ذلك قولك : هذا من عمل الشيطان اللعين » 
نالعين » صفة الشيضان » نصفه بها الثم والششم ؛ لا للتوضيح ٠‏ 
ولا للتخصيص . 

وقد يكون الاسم المعرف مشتركاً » كالاسم ١‏ خالد » » ولكن السامع 
والمتكلم يعرفان خالداً واحداً معهوداً عندهما » فإذا قيل لهما ١‏ خالد » عرفاه 
ولم يلتبس عليهما ٠‏ فالصفة هنا أيضاً تستعمل للمدح أو للدم » يقول أحد 
للاخر : جاء خخالد الدنيء » أو السخيف ء أو العظيم » أو . . 
5 - التوكيد : 

. وتستعمل الصفة أحياناً لتؤكد المعنى في موصوفها. كما في قوله 
تعالى : # لا تتخذوا إلهين اثنين * ( النحل : 0١‏ ) فالموصوف هنا يدل على 
معنى واضح » ولكن الصفة تزيده وضوحاً وتؤكده . ومثله قوله : « فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجعتم » تلك عَشرَةٌ كاملة » 


حكن 


( البقرة : 1957 ) ومنه قول عمران بن حطان : ٍ 
خَبَلث غزالة قلبَهُ بفوارس تركث منازله كأمس الدابر 


النعت السب 


وللعربية أسلوب في الوصف يختلف عن الأسلوب السابق » إذ تذكر فيه 
الصفة لا لتصف الموصوف نفسه بل لتصف ما يتعلق به » كثوبه » وخلقه : 
وبيته » وأبيه » وأخيه » و ... مثل : عرفث رجلاً وزيراً أخوه . فالصفة 
( وزير ) لا تصف الرجل » بل تصف أخاه » ولهذا يقال لهذه الصفة سببية » 
لأنها تصف ما يتعلق بالموصوف بسبب » كما رأيت في المثال السابق » وكما 
ترى في الأمثلة التالية : رثب؟ شاب موهوب مببّىء حظه ودأيث مرأة كذيا من 
يَعيبُها يَعيبها ٠‏ ولهشام أخوان كريم خلقهما » وأخواث بدي حسهن 

وهنا نلاحظ شيئين ظ 

أولهما أن الصفة تتبع لفظ ما قبلها في الإعراب ٠‏ رفعآ ونصيا وجرا ؛ 
وفي التعريف والتنكير » وتتبع ما تصفه - وهو السببي - في التأنيث والتذكير . 

والثاني : أنها ‏ كما قدمنا ‏ لا تؤدي غرضاً معنويآ يتعلق بما قبلها » بل 
يتعلق بما بعدها . 


ج - أشكال الصفة 


وللصفة شكلان : كلمة مغردة « وجملة . 
١‏ -_الكلمة المفردة : 
إذا كانت الصفة كلمة مفردة وافقت موصوفها في الإعراب"'' » والعدد , 


0 قد تتبع الصفة موصوفها في الإعراب على المحل. لا على اللفظ . مثل :. يا سمير 
الطيب . بنصب ١‏ الطيب ) على محل المنادى . وهذا كثير . وقد تتأثر الصفة: 
باسم مجرور لمجاورتها له فتجر مثله ء وحيت لا تتيع موصوفها ٠‏ كقولهم : هذا.. 
جحر ضب خرب . ظ 
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والجنس » والتعريف ٠‏ إلا في النعت السيبي الذي لا يرفع ضُميراً مستتراً يعود 
إلى الموصوف . وقد تبيّنَ لك في الأمثلة المتقدمة موافقة الصفة لموصوفها في 
الإعراب ء أ ما موافقتها إياه في العدد فمثل هذه الجمل : جاء رجل كريم » 
جاء رجلان كريمان » جاء رجال كرام ٠.‏ 0 ظ 
وإذا كان الموصوف جمعاً مما لا يعقل : جاز أن تكون الصفة مفردة 
وجمعاً » مثل : مررثٌُ بحقول مزروعةٌ أو مزروعات . إلا إن كانت على وزد 
« أفعل ؛ في المذكر» وه فَعْلاء؟. فى المؤنث » فحينئذ تجب المطابقة 


4 + 


تقول : هذه قممٌ شم وحقول حشر » ورجال سرد » و ندمان بيض »2 

وهكذا . 

وأمثلة موافقتها إياه في اللجنس : جاء طالب طويل » وطالبة طويلة ؛ 
وطلاب طوال ٠‏ وطالبات طويلات . وموافقتها له في التنكير والتعريف 
كقولك : رأيت العلم المرفرف يرفعه جندي شابٌ . 

أما إذا كانت نعتاً سببياً يرفع اسماً ظاهراً » أو ضميراً بارزاً فإنها تعطى 
حكم الفعل » على الشكل التالي : 

مررت برجل مقطوعة يذه . فالصفة ( مقطوعة ) لم تطابق (:رجل ) لأنها 
ترفع « يده » فأخذت حكم الفعل » وتقديرها : مررت برجل قطعت يده 
ومثل ذلك قولك : مررت بامرأة نبيل أخوها . والتقدير : ثبل أخوها . 
ومررت بامرأتين كريم أبوهما أو أبواهما » أي : كرم أبوهما ء أو أبواهما , 
ومررت برجال كريمةٍ أحسابهم » أي : كرمت أحسابهم . هذا » ويجري 
النعت السببي مجرى النعت الخالص إذا لم يرفع ظاهراً مثل : مررت برجلين 
كريمين أباً . وبنساءٍ حسان وجوهاً . 

وقد تحذف الصفة » وتدل عليها شبه جملة7؟ » كقوله : كتاب في يدك 
تقرؤه خير من كتب على رفوف بيتك . 
" _الحملة : 

إذا كانت الصفة جملة فعلية أو اسمية وجب أن يكون موصوفها نكرة » 
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معنى ولفظأً » أو معنى لا لفظاً » من ذلك قوله تعالى : # واتقوا يوماً تذجعون 
فيه إلى الله * ( البقرة : 78١‏ ) ونحو : مررت برجل ثيابّه غيرُ نظيفة . 
فالجملة الأولى قوله : ترجعون فيه » وصفت ١‏ يوماً » والثانية ١‏ ثيايّه غير 
نظيفة » وصفت ١‏ رجل » والموصوفان كلاهما نكرة لفظاً ومعنى . 

أما قول شمر بن عمرو الحنفي : 

ولقد أمرُ على اللثيم يسبني فمضيت ثُمَتَ قلت : لا يعنيني 

فإِنِ جملة الوصف فيه « يسبني » » والموصوف قوله ١‏ اللئيم » » وهو 
فى ظاهر اللفظ معرف بأل » إلا أن « أل » هذه لا تفيد الكلمة تعريفاً » لأنها 
لا تحدد لثيماً معهوداً » ولذلك يسميها النحاة آل الجنسية » لأنها تحدد الجنس 
العام » ولا تعرّفٌ نكرة بتعيينها . وعلى هذا تكون كلمة ١‏ اللئيم » نكرة في 
المعنى » معرفة في اللفظ . 

ولابد للجملة الوصفية من ضمير يربطها بالموصوف » كما هو ظاهر في 
الأمثلة المتقدمة » وهو يشبه العائد الذي نعرفه في صلة الموصول . ولكن هذا 
الضمير قد يحذف ظاهراً » ويقدر ضمناً» لأن حذفه لا يتعدى اللفظ . أما 
معناه فثابت في الذهن والتقدير » انظر إلى قول جرير :7" 

وماأدري أغْيَرَهُمْ تناءٍ 2 وطول الدهر أم مال أصابوا 

فالجملة « أصابوا » صفة ل ١‏ مال » » ولكنها تخلو فى ظاهر اللفظ من 
ضمير يربطها بالمال ويعود إليه » إلا أن المعنى يوضح لك أن الشاعر قدّر 
كلامه على إضمار الضمير » وتقديره : أم غيّرهم مال أصابوه . ومثله قوله 
تعالى : # واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً # ( البقرة : ١77‏ ) 
وتقديره : لاتجزي فيه » وهذا كثير في الكلام الفصيح » شعره ونثره » كقول 
كثير عزة : 

من اليوم زوراها خليليّ إنها سيأتي عليها حقبة لا نزورها 

أي : لا نزورها فيها والجملة الوصفية يجب أن تكون خبرية لا إنشائية » 
كجملة الحال » والأمثلة السابقة كلها شواهد على ذلك » إلا أن أحد الرجاز 
وهو العجاج قال هذا البيت : 


. 0/١ : نسبه ابن الشجري في أماليه إلى الحارث بن حلزة . انظر‎ )١( 


حون 


حتى إذا جسن الظلام واختلط جاؤوا بِمَدْقِ هل رأيت الذئب قط( 

فقدره النحاة تقديراً معنويا بعيداً على الشكل التالي : جاؤوا بمذق مقول . 
فيه : هل رأيت الذئب قط . وخير من هذا أن نقول : إن الجملة هنا إنشائية 
لف ٠‏ خبرية معنى ٠‏ وتقديرها : جاؤوا بق يشه الذثب في لونه . ولهذا 
[ مماثلة في النحو العربي ٠‏ كتأويل الجامد بالمشتق ‏ وتأويل المعرفة 
بالككرة » وقد مر بك ذلك في بحث الحال . 


- أحكام الصفة 


-الاشتقاق 5 0 
20 الأصل في الصفة أن تدل على معنى في موصوفها ٠‏ وغالباً ما تكون أحد 
المشتقات الآتية : اسم فاعل » مثل : هذا رجلٌّ حاملٌ محفظته . اسم 
مفعول : إنه إنسانٌ محمودُ السيرة . ضفة مشبهة » مثل : لبس ثوباً بديع 
النقش . .اسم تفضيل : قرأث بحثاً أعمقّ من بحث أخيك . 
وهناك أسماء يوصف بها وهي ليست بمشتقة » غير أنها تؤول بمشتق » 
خي ٠‏ 
ظ ما دل على تشبيه » نحو : مررت برجل أسد وتأويلها : مررت برجل 
' الاسم المنسوب » نحو : هذا لق عربي . 
الاسم الموصول ١‏ الذي » وأخواته » و« ذو » بلغة طيء » أما ١‏ من » 
وما » فلا يوصف بهما » قال الحطيئة : ْ 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البسْرُ 
الذي » صفة ل * الإمام > ؛ ومثله قول جرير : ظ 
ا التي » صفة للعيون . ومثله قول سنان بن فحل الطائي : 
فإن الماء ماء أبي وجذي وبئرى ذو حهمرت وذو طويتث 


. المذق : اللبن المخلوط بالماء‎ )١( 
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١‏ ذو » بمعنى الذي . على لْعْةَ طبىء ٠‏ وهي. اسم موصول صعفة 


ل ١‏ بثري 4 . 

اسم الإشارة بعد المعرفة ٠؛‏ نحو : زرت المدينة هذه غير مرة »' ٠‏ وأقمت 
في فندقها هذا . 

- ذو » التي بمعنى ١‏ صاحب ١‏ نحو : هذا علم ذو قيمة تاريخية » وهذه 


مدينة ذات ماض مجيد . 
العدد » كقولك : له شروط ثلاتة ايتصف بخصالٍ خمس , وقال 


عبدة بن الطبيب : 
يتخفي الترابة بأظلاف ثمانيةٍ 3 أربع , 4 5 الأرضّ تحار 5 
١‏ مااء وهي نكرة مبهمة 4 : اتصلت برجل ما . أى 


مجهولٍ ٠»‏ ومنه المثل العربي الشهير . لأمرما دع تصيث أنفه . وثراد منه هن 
التهويل والتعظيم » وتقديره : لأمر عظيم جدع قصير أنفه . ومنه قول الشاعر 
أنس بن مدركة الخثعمي : ظ 

عزمث على إقامةٍ ذي صباح لأمر ما يسود مَنْ يَسُودْ 

« كل ») و« أي »4 : إذا دلتا على كمال فى المعنى الذي يتصف به 
الموصوف ٠‏ كقولنا : فلان شاعر كل الشاعر» أو أي شاعر . أي : كامل 
الشاعرية . 

المصدر : والمصدر في رأي النحاة اسم جامد . ومع ذلك يقع صفة 
في تراكيب كثيرة كقولهم : أبو عمرو راو ثقةٌ » وابن الخطاب حاكم عَذْلَ » 
وهذه قضية حََقُ . ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع » ويغلب 
عليه أن يكون ثلاثياً ونكرة » كما رأيت . 
 '"‏ تعدد الصفات : 

1- يجوز أن تتعدد الصفات » وأن تتنوع في تعددها . تقول : كان سعيد 
رجلاً لطيفاً » حلو الحديث » محبا لزملائه » يقوم بواجبه نحوهم تمام | 
فالصفات الثلاث : لطيفاً » حلو الحديث » محبا » تجتمع مع الجملة الوصفية 
( يقوم بواجبه » في كلام وأحد . 


. يصف ثور وحشيا . وَيخْفي التراب : يستخرجه لشدة عدوه‎ )١( 
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ويرى بعضن النحاة ‏ كالخطيب التبريزي وابن عصفور ‏ أن الصفات إذا 
تعددت وتنوعت كان الأفصح في الكلام أن تتقدم الصفة المفردة » على 
الوصف بالجملة » وهذا الرأي ظنيٌ لا يعتمد على استقراء الكلام الفصيح . 

ففي القرآن الكريم : # وهذا كتاب أنزلنام مباركٌ فاتبعوه # ( الأنعام : 
1 )» # وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه # ( الأنعام : 
5 ) «ل,فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين * ( المائدة : 04 »6 . ومثله قول النابغة الذبياني : 

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

وقول امريء القيس : 

وفرع يغشي المت أسودٌ فاحم أئيثٍِ كقَثْو النخلة المتعثكلٍ 

ومثله قول تميم بن بي بن مقيل ' 1 

وهبت شمالٌ تهتك السترَ قَءَ قر تكاذ قبيل الصّبّْح بالماء تنضحٌ 

ب - وإذا وصفت مثنى أو جما بصفة واحدة ٠»‏ اكتفيت. بلفظ التثنية 
والجمع » تقول : مررت برجلين شاعرين . أما إذا اختلفت الصفتان فرقت 
بينهما وعطفت واحدة منهما على أخرى » نحو : مررت برجلين : شاعر 
وكاتب قصة . ومنه قول الشاعر : 

بكيث وما بكا رجل حزينٍ علي ربعيّن : مسلوب وبال 

ج ‏ ويجوز عطف الصفات وموصوفها واحد » سواء أكانت متقاربة 
المعنى أم لم تكن كذلك . وهذا لا يرضي كثيراً من النحاة » وحجتهم في ذلك 
أن الصفة هي الموصوف ٠.‏ ولا يعطف الشيء على نفسه ٠»‏ وهذا دليل ذهني 
لايعتمد استقراء اللغة الفصيحة» ففي القرآن الكريم : #. . الصابرين والصادقين 
والقانتين والمستغفرين في الأسحار # ( آل عمران : ١7‏ ) فالصفات متقاربة 
ومعطوف بعضها على بعض . ويحمل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم 3 غافر الذنب ؛ وقابل التوب ٠»‏ شديد العقاب » 
ذي الطول # (غافر : ؟ - ) فقوله : قابل التوب » صفة ليست بعيدة عن 
قوله : غافر الذنب » وقد عطفت عليها بالواو”'؟ . ومثل ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ قال الفراء : « جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة » ألا ترى أنك تقول : مررت 

برجل شديدٍ القلب . إلا أنه وقع معها قوله : ذي الطول . وهو معرفة ٠‏ فأجْرين - 


فض 


إلى الملك القَرْم وابن الهمام ولي الكتيبةٍ في المُرْمَحَمْ 

وقول ابن زيابة بعد تهديد الحارث بن الهمام له 

يالهف زيابة للحارثٍ ال ال تصابح فالغات, فالآيب 

ويكون العطف واجبآً في بعض التراكيب » مثل : «( وظلٍ من يَحموم 
لا بارد.ولا كريم 4 ( الواقعة :"5 ). 

ومجمل القول في هذا أن الصفة حينما تكون للتوضيح يختار منها أخصها 
بالموصوف ٠‏ وأحقها بالبيان » حتى لا يحتاج الموضع إلى صفة أخرى 
موضحة » كقولك : الأخفش الأوسط » والأعشى الأكبر » وسيبويه النحوي. 
هذا إذا لم يحصل لبس ما . ظ 

أما الصفات التى يراد منها المدح أو الذم فيجوز تعددها مع العطف أو من 
دونه » وإنما جاز العطف لتغاير المعاني وإن تقاريت . 


حذف الموصوف : 
وكثية جداً حذف الموصوف وإنابة الصفة منابه » حتى إن بعض الصفات 
صارت على مر الأيام كالمرادفات لموصوفها » فصفات السيف مثل : 
الحسام » والمهند ». والأبيض . والصارم » كثيراً ما تستعمل دون ذكر 
موصوفها . ومثل هذا إطلاقهم : الأطلس » دون ذكر الذئب » والورقاء دون 
1 الحمامة » والغيراء » دون ذكر الأرض » والذلول دون ذكر الناقة »ع 
0.0 وفي القرآن يكثر هذا الأسلوب الفصيح » من ذلك : : [ وزوجناهم 
بحور عين 4 ( الدخان : 65 » والطور : ١‏ ) 9 وعندهم قاصراثٌ الطرف 
عير # ( الصافات 54 ) # أن اعمل سابغات * ( سبأ : ١١‏ ) والتقدير : 
بنساء حور عين » ونساء قاصرات الطرفٍ ٠»‏ ودروعاً سابغات . وفي الشعر قول 
زهي في وصف الدار. ْ 
بها الِعِينٌ والآرامٌ يَمْشين خلفة وأطلاؤها ينهضنّ مِنْ كل مَجْتَم 
أي : البقرات العين » ومثله قول الأعشى : 
كناطح صخرةٌ يوماً ليوهنها فلم يَضِرْها وأوهى قرنه الوعِلُ 
مُجراه » ( معاني القرآن : "/ 5 ) وانظر ماهو أوسع من هذا تفصيلاً في التفسير 
الكبير للرازي : لاا/ لاا - 758 . 
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والتقدير : كوعلٍ ناطح . ومن ذلك قول كثيرعزة : ١‏ 
وما ذكرتك. النفس إل تَفْرَقَتْ فريفقين : منها عاذر لي . ولائم 
أي : منها فريق عاذر لي » وفريق لاثم . 
؟: ‏ حذف الصفة : 
أما حذف الصفة فقليل » ولا تحذف إلا إذا كان الدليل واضحاً جداً . 
من ذلك قول المرقش الأكبر : ظ 
ورب أسيلة الخَدَّيْنِ بكر مهفهفة لها فرع وجيدك 


وتقديره : لها فرعٌ وجيدٌ طويلان وفي القراك : # وكان وراءهم ملك 
يأخذ كلّ سفيئة غصّباً 4 ( الكهف : 4/ ) أي : كل سفينة صالحة . 


النعت المقطوع 


وهذا أسلوب” عربي في استعمال الصفات » يراد منه معنى غير المعنى 
الذي تحمله الصفة غير المقطوعة . ويؤدي أحد معان ثلاثة ثئة : التعظيم » 
الشتم » الترحم 
١‏ - النمت المقطوع للتعظيم . 

نقل سيبويه في كتابه أنه سمع بعض العرب يقول : الحمدٌ لله رب 
العالمين . فلم يتبع الصفة « رب» لفظ الجلالة الموصوف بها ء» ولكنئه 
٠ 01‏ لمعنى المدح والتعظيم » وجعلها مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً . 
تقد ه : أعظم . أو أمدح . 

ومن السمكن أيضا أن يقول : الحمذ لله رمه العالمين ٠‏ برفع ( رب ) . 
فيقطع الصفة عن موصوفها إعراباً » وفي هذه الحال تعرب خبرأ لمبتدأ محذوف 
وجوباآً . وهكذا تنصب الصفة أو ترفع إذا كان الموصوف مجروراً . أما إذا كان 
مرفوعاً فليس إلا النصب ٠‏ وإذا كان منصوبآ فليس إلا الرفع . 

كقول الخرّنقٍ الشاعرة : 

لا يَبَعَدَنْ قومي الذين .هم سح العداة وآفةٌ الجرْرٍ 
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النازلينَ بكل مُعْتَركِ والطيبون معاقد الأزر 
نصبت النازلين على أنها نعت مقطوع كما تقدم » لأن الموصوف 
( قومي ) مرفوع . وكان يمكن أن تفع الصفة العالئة ! الطييون ) ٠‏ قتمسيم . 
ويختلف الأمر بين أن يكون الموصوف ذكرة أو معرفة » فإن كان نكرة 
فلا يقطع نعته إلا إذا كان واحداً من نعتين أو أو أكثر مثل : قرأت شعراً جيدأا متين 
السبك . أما إذا كان له نعت واحد فلا يجوز قطعه لآنه يخصص به . أما إذا كان 
الموصوف معرفة فيجوز قمع نعته الواحد إذا تعين وعرف من دون ذكر صفاته 
مثل : قرأت للعقاد الكاتب . أما إذا لم يتعين إلا بذكر بعض صفاته فلا يجوز 
قطع ما يتعين به . مثل : قرأت لكاتب المصريٌ صاحب العبقريات . 
١‏ - الصفة المقطوعة للتحقير والشتم : 
وكذلك تقطع الصفة أحياناً لغرض آخر » وهو الشتم أو التحقير » 
فتنصب على أنها مفعول به لفعل محذوف ٠‏ أو ترفع على الابتداء أو الخبرية ٠»‏ 
نحو : أتاني زيدٌ الخبيت » ورأيث سعيداً الحقير . ومنه قوله تعالى : 
# وامرأته حمالةً الحطب » ؛ في جيدها حبل من مسد © ( المسد : 4 0) , 
وتقديره : أذمٌ حمالة الحطب. وهذا التقدير للتمثيل» ولكنه لايستعمل في الكلام . 
- الصفة المقطوعة للترحم : 
وتقطع الصفة لتؤدي معنى الترحم » كقولك : مررثٌ بخالد المسكينّ أو 
المسكين . 
شواهد للتدريب 
قال مضرّس المرّني : 
أماجتك آياثٌ عفونَ خخلوقٌ وطيفٌ خيالٍ للمحبٌ يَشُوقُ 
تلوح مغانيها بعُجْرٍ كأنها رداءً يمانٍ قدأمصٌ عتيقٌ 
لياليَ لا تهوَيْنَ أن تشحط النوى وأنت خليلٌ لايُّلامُ صديق 
؟ قال حسان بن ثابت : 
فوافيناهمٌمنابجمع كسد الغاب مُرْدانٍ وشيب 
"قال المتنبي : 
وهل ينفع الجيش الكثيرالتفاتهة على غير منصور وغير مُعانٍ 
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قم 
جى دتري ١‏ ضري 
ماس <«دجن («روميى 


تلات جع اج قح بححح و حا . 


البدل وعطف البيان 


يطلق مصطلح البدل على ما كان تابعاً لغيره في الإعراب » مقصوداً في 
الحكم الذي يراد من الكلام » دون أن تقوم بينه وبين ما يتبعه واسطة . 
كحروف العطفف . 0 : 0 '٠‏ فالاسم ١‏ علي » تابع في 
ريمكن أن نحذف المبدل منه » وتقول هذا مقام علي . ومثل هذا قولك : 
تساقطت البيوثٌ بعضها على بعض . فكلمة ١‏ بعضها » بدل من « البيوت » 
ولذلك تبعتها في الإعراب مرفوعة » دون أن يتوسط بينهما حرف من حروف 
العطف . وهي المقصودة في الحكم . 


١‏ - أحكام البدل 


: -بدل النكرة من المعرفة والعكس‎ ١ 

رأينا في بحث . الصفة أن الصفة والموصوف يجب أن يتطابقا في 
الإعراب » والعدد » والجنسر » والتعريف والتنكير » أما البدل فيطابق الميدل 
منه في هذا .كله.ء ولكن فن الجائز فيه أن نبدل نكرة من معرفة » ومعرفة من 
نكرة . فقوله تعالى  .:‏ لنسفَّحَن(؟ بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة 4 
( العلق : 0 ) فيه « ناصية » مبدلة من ١‏ الناصية » . أما قوله : # وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم » صراط الله * ( الشورى : 025 ) ففيه أبدالت 
المعرفة « صراط الله » » من النكرة « صراط »© . ومثله : # ويل لكل همزة 
لمزة » الذي جمع مالا وعدده » ( الهمزة : ١‏ و7) إذ أبدلت المعرفة 
« الذي ؛ من النكرة الموصوف بالهمزة اللمزة » وأهم شترط بعض النحاة في هذا 
)١(‏ ترسم-في القرآن : لنسفعاً . والتئوين الظاهر في الرسم إنما هو نون التوكيد 





فص 


أن يكون لفظا البدل والمبدل منه متفقين كما هو ظاهر في الايتين » غير أن 
ما جاء فى النصوص الفصيحة من هذه الظاهرة يدل على أن هذا الشرط ليس 
بلازم » من ذلك قول حميد بن ثور : 
ولن يلبث العصران : يومٌ وليلة 9 إذا طلبا أن يدركاماتيمما 
إِذ أبدل الشاعر ( يوم ) وهو نكرة من ( العصران ) وهو معرفة وليس 
اللفظان متفقين . 
١‏ ويجوز في البدل ينا أن ندل اسما ظاهرا من ضعي متصل : و 
واضح في قول عدي بن زيد :. 
ذرينى إن أمرَكِ لن يُطاعا وماالفيتنيى حلمي مُضاعا 
فقوله « حلمى » بدل من ياء المتكلم المتصلة بالفعل ١‏ ألفى » . 
ولكن لا يجوز هنا العكس » إذ لا يأتى الضمير بدلا من الاسم الظاهر 
البتة »ء أما قوله تعالى : # اسكن أذت وزوجك الجنة # ( البقرة : 0" ) 
ضير ف وهر ا نت لوكي شال الست في عل اس لسك 
إبدال الفعل من الفعل : 
ويجوز أيضاً أن يأتي الفعل مبدلاً من الفعل » كقولك : منْ يأتنا يستعنْ 
بنا تعنه . فالفعل 7 يستعن » بدل من الفعل ‏ يأتنا ؛ » وهو المقصود بالحكم . 
ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل ذلك يَلقَّ أثاماً »ء يضاعف له العذاب * 
( الفرقان : 5148 ) » فقوله : يضاعف . بدل من : يلق . ومنه هذا البيت الذي 


احتج به سيبويه في كتابه : 
إن علي الله أن تبايعا2 تَوْحَذَ كرهاً أو تجىء طائعاً 
إبدال الجملة من الجملة : 


وفي الأساليب العربية ما يتوخى فيها الإيجاز » وما يقصد فيها إلى 
الإسيهاب َ ومن النوع الثاني | إبدال الجملة من الجملة 3 كما في قوله تعالى : 
« أمدكم بما تعلمون .» أمدكم بأموال وبنين # ١‏ الشعراء : ١”‏ و"١‏ ). 
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ففي الجملة الأولى تعميم ) وفي الثانية تخصيص ». وتلك صورة من صور 
البدل المعنوية في لغة العرب . 
© إبدال الحملة من المفرد : 
ويجوز أيضاً أن تأتى الجملة بدلا من مفرد » كقولنا : أريد أن أعرف 
أخاك كيف يدرس » فنحن هنا لا نريد أن نعرف ” الأخ » » لأنه معروف لدينا 
من قبل » إلا أن الذي نقصد إلى معرفته هو طريقة دراسته » ولكننا ذكرناه فى 
الكلام جرياً على أساليب العرب الكلامية » وعلى هذا تكون جملة ١‏ كيف 
يدرس » بدلاً من « أخاك »2 . 
ومنه قول الفرزدق : 
إلى الله أشكو في المدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
كأنه قال أشكو.تعذرَ التقائهما » أي : أنَّ جملة : كيف يلتقيان » بدل 
من : حاجة وأخرى . ومثله قول مبشر بن هذيل الفزاري : 
فلا تتبعي العينَ الغويّة وانظري إلى عنصر الأحساب أين يؤول 
فقوله أين يؤول ». بدل من « عنصر»» فكأنه قال : انظر إلى أين 
يؤول عنصر الأحساب .. 


؟'_ألوان البدل 


وينقسم البدل من حيث علاقته بالمبدل منه أربعة أقسام : بدل الكل من 
الكل » وبدل البعض من الكل » وبدل الاشتمال » والبدل المباين . 
١‏ بدل الكل من الكل"" : ؤ 

ويسمى أيضاً البدل المطابق » وهو ما كان البدل فيه هو المبدل منه 
نفسه » كما لو قلت : جاء زيدٌ أخوك » فالأخ هو زيد نفسه . ومثله قوله 
)١(‏ تعريف كل ء وبعض »؛ ب « أل » مما يضطر إليه في البحوث العلمية » وإن كان 

غير معهود في العربية الصحيحة 2 


5 


تعالى : # اهدنا الصراط المستقينم: ضراطً الذين أنعمت عليهم * ( الفاتحة : 


هو"). 


؟ - بدل البعض من الكل : 
ويقال له : بدل الجزء من الكل » وهو ما كان فيه البدل بعضاً من المبدل 
منه ٠‏ كقول كثير عزة : 
وكنت كذي رجلين : رجل مريضة ٠‏ ورجل رمى فيها الزمان فشلتٍ”"' 
وكالمثال الذي يدور في كتب النحو : أكلتُ الرغيف نصِفَّهُ . وكقوله 
تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً © ( آل عمران : 
4 ) . والأكثر في هذا النوع من البدل أن يشتمل على ضمير المبدل منه . 
مثل : أصبث النجاحّ بعضه . وليس هذا بواجب كما يصر بعض النحاة . 
 “‏ بدل الاشتمال : 
وهذا يختلف عن الشكل السابق اختلافاً بيناً » فالبدل فيه ليس جزءاً أو 
بعضاً من المبدل منه » ولكنه مما يشتمل عليه » فإذا قلت : أعجبنى أخوك 
ذكاؤه . كان الذكاء بدل اشتمال » و« أخوك » هو المبدل منهء والذكاء ليبس 
منفصلاً عن الأخ » ولا بعضاً منه » ولكنه شيء مستقر فيه ويشتمل عليه المبدل 
منه . ومثله قوله تعالى : # يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه * ( البقرة : 
١‏ ) فقوله قتالٍ : بدل اشتمال من ا الشهر الحرام * لأن القتال يحدث في 
الشهر . ومنه قول الفرزدق : ٍ 
ورئثُ أبي أخلاقه عاجل القرى وعُبّط المهاري كومُها وشبوتها9) 
فالأخلاق مما يشتمل عليه الأب . ومثله أيضاً قول النابغة الجعدي : 
بلَغنا السماءً مجدّنا وسّناؤنا وإنا لنبغى فوقٌ ذلك مَظهرا 
فالمجد مما يشتمل عليه قوم الشاعر .0 
(0) ويروى برفع « رجل »© في الموضعين . 
(؟) العيّط : بضم العين والباء جمع مفرده : عبيط . وهو اللحم الطري . والمقصود 
به هنا : النوق . والمهارى : ( والمهارِيٌ أيضاً ) جمع . مفرده : مَهْرية ؛ وهي 
إبل سريعة . والكوم : جمع » مفرده : كوماء » وهي الضخمة . والشبوب من 
البهائم : الشاب . 


-البدل المباين : 

وهذا اللون لا يكون في كلام الفصحاء ‏ كما يزعم النحاة ‏ وهو ما كان 
البدل فيه مغايراً للمبدل منه » ويكون في إحدى خالات ثلاث تلابس المتكلم 
حبن الكلام » وذلك على الشكل الآتي " 
الغلط : 

قد تريد أن تقول شيئاً فيسبقك لسانك بالغلط » فتقول شيئاً آخر. 
كقولك : رأيثُ سعيداً خالداً . فأنت لم تر سعيداً : ولكنك رأيت خالداً » إلا 
أنك حين أردت أن تخبر عن رؤيتك إياه » غلطت » فذكرت سعيداً ٠‏ ثم 
صححت الخطأ فقلت : خالداً . [ 
النسيان : 

وقد يكون الأمر نسياناً » فبعد أن يتم الكلام يتذكر المتكلم أنه لم يكن 
على صواب ٠‏ لأنه نسي الحقيقة »* فيذكرها » مثل : سافرت إلى دمشقٌ 
بغدادَ . فالمتكلم بعد أن قال : سافرت إلى دمشق ٠.‏ تذكر أنه سافر إلى بغداد 
لا إلى دمشق » فأردف الخطأ الصواب . ظ 
الإضرابت : 

إذا قلت لك : اكتب بالحبر » بقلم الرصاص . يكون في قولي بدل 
إضراب » فبعد أن أمرتك بأن تكتب بالحير » عدلت عن ذلك وطلبت أن تكون 
الكتابة بقلم الرصاص . ومثله : خذ الكتاب » الدفتر 
ملاحظة : اه [ ظ 
للعربية الفصيحة أسلوبان فى استعمال البدل ٠‏ فأحياناً تتبعه ما قبله , 
كما مم » وأحيانا تقطعه عنه وترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف ٠»‏ كما في قوله 
تعالى : «# قد كان لكم آيةٌ في فئتين التقتا » فئة تقاتل في سبيل الله » وأخرى 
كافرة 4 ( آل عمران : 1 ) فقد قرئت ١‏ فئة » بالرفع على تقدير : إحداهما فئة 
تقاتل » وقرئت بالجر على البدل من ١‏ فثتين » . ومثله قول كثير عزة : 
وكنث كذي رجلين رجل صحيحةٌ ورج رمى فيها الزمانٌ فشلّتٍ 

وهذا كثير في الشعر والقرآن . 


ون 


0 
عى لي جر 
(سكس (دجن زو ممسيى 


1١‏ آقاناة يون وم لبالا لكامياكيا 


يفصل النحاة بين بحثي البدل وعطف البيان » ثم يقولون : إن كل عطف 
بيان يجوز أن يكون بدلاً مطابقاً إلا إذا رفضت ذلك أحكام البدل . ولهذا رأينا 
أ نجميهما في بحت وأسذ ١‏ كلسل 

- عطف البيان ليس هو المقصود في الحكم ٠»‏ وإنما يذكر في الكلام 

يضح مبوعه ٠‏ هو في هذا يشب الصفة » فنا ات : ما كان أشجع أبا 
الحسن علياً . فإن قولك ١‏ علياً » يبيّن المقصود من « أبا الحسن »© . 

؟ ‏ لا يجوز أن تعطف التكرة على المعرفة عطف بيان » ولا العكس ». 
لأن التطابق واجب ولهذا أخطأ الزمخشري حين أعرب ١‏ مقامٌ إبراهيم » عطف 
بيان”' » في قوله تعالى : ا فيه آيات بينات ٠‏ مقامٌ إبراهيم * ( آل عمران : 
9 ) لأن التطابق معدوم » ولهذا تعين أنها بدل . 

' - وإذا امتنع الاستغناء ء عن المتبوع كان عطفٌ بيان وجوباً » ولا يجوز 
أن يكون بدلا لأن شرط البدل كما 0 - أن يكون هو المقصود بالحكم ‏ 


وصناعة النحو. هي التي لا تجيز الاستغناء عن المتبوع » تأمل مثلاً قول 
طالب بن أبي طالب : 


أيا أخوينا عبد شمسٍ ونوفلاً أعيذكما بالله أن تحدثا با 

فإن « عبد شمس »© عطف بيان لا بدل » إذ لو كان بدلاً لجاز الاستغناء 
عن المتبوع وهو ١‏ أخوينا ) » وهذا لا يجوز هنا » لأننا لو استغنينا عنه لصار 
الكلام : يا عبد شمس ونوفلا . وهذا لحن » لأن المعطوف على المنادى ‏ في 
هذه الحال ‏ يعامل معاملة المنادى المستقل » كما مر بك من قبل » أي : على 
نية تكرار العامل ‏ كما يقول النحاة ‏ وعلى هذا وجب أن يكون ١‏ نوفلاً » مبنياً 
على الضم . ولما كان منصوباً دل على أن « عبد شمس » ليس بدلاً * ولكنه 
)١(‏ انظر تفسير الكشاف : 4841/١‏ . ظ 


فض 


عطف بيان » وحينئذ يكون ١‏ نوفلاً ؛ معطوفاً عليه بالنصب . لأنه منصوب . 
ولا يُنوى تكرار العامل . 0 

ومثله قول المرار الفقعسى : 

آنا بن الشارك البكريق مر عليه الطيرٌ ترقبّه وُقوعاً 

يتعيّن أن يكون ١‏ , بشر » عطف بيان لا بدلاً » ولو كان بدلاً لجاز لنا أن 

ستغني عن الربدل منه » وحبعل يبر الكلام : آنا بن الاك بشر - وهذا الح 
أيضاً » لأننا أضفنا ما فيه « أل » إلى مجرد منها ٠»‏ وهذا لا يجوز ء وإن كانت 
الإضافة لفظية . 

وفي غير هذه المواضع يجوز أن يعرب عطف البيان بدلاً مطابقاً » هذا 
وعطف البيان في الأسماء الجامدة كالصفة في الأسماء المشتقة » فهو مثلها 
يوضح متبوعه ويزيده جلاءً » إلا أن بعض الصفات الصرفية المشتقة :: تتحول إلى 
ألقاب تخص ناساآً دون غيرهم ٠»‏ مثل الصديق . والأعشى . والنابغة » 
والمتنبى ٠‏ والمتلمّس ٠‏ والممرّق ٠‏ ولذلك تعرب.هذه الألقاب عطف بيان فى 
مثل : قال أبو الطيب المتنبي » أو  :‏ قرأت شعر زياد بن معاوية النابغة » أو 
كان هذا في زمن أبي بكر الصذيق .. وهكذا . 





شواهد للتدريب 


١‏ # ... فيه آيات ينات : مقامٌ إبراهيم ومن دخله كان أمنأ # ( آل 
عمران : لا5 ) . 
1 - 8 ربّنا وأدخلهم جناتٍ عدنٍ التي وعدتهم 4 ( غافر :8). 
"قال الشاعر يخاطب بني هاشم : 
بكم الأكابر والأصاغر فخحرنا أبداً بذاك تَرالَ معترفينا 
5 وقال عبدة بن الطبيب : 1 [ 
وما كان قيس هلكه هلك واحدٍ 2 ولكنه بنيان قوم تهدّما 


خخ 2 


ع ممم 


َضَضّ 
حى ضري ١‏ اجر 
جم 2 (دزومسيى 0 


رأينا في الصفة » والبدل » وعطف البيان » والتوكيد . أن التابع يتبع 
ما قبله في الإعراب دون أن يقوم بين التابع والمتبوع حرف ماء ؛ أما عطف 
النسق فينفرد من دون التوابع بأنه يكون بتوسط حرف من حروف العطف . 
وهي ' الواو» والفاء » وثم » وحتى , وأم » وأو » ويل » ولكن , ولا9© . 
وتختلف هذه الأدوات من حيث وظائفها » فبعضها يجعل المعطوف 
مشاركاً للمعطوف عليه لفظاً ومعنى ٠‏ كالواو » والفاء » وثم ؛ وحتى 2 وأم . 
وأو . وبعضها الآخر يجعل المعطوف مشاركاً للمعطوف عليه باللفظ » مخالفاً 
له في المعنى . وهي : بل » ولاء ولكن . فمثال القسم الأول : جاء أبوك 
وأخوك . فالمعطوف ٠.‏ وهو ١‏ أخوك » يشارك المعطوف عليه وهو « أبوك ») 
في الحكم . فكلاهما قام بفعل المجيء » ويشاركه أيضاً بالإعراب اللفظي . 
فهو مرفوع مثله . ومثال القسم الثاني : جاء أبوك لا أخوك . فالمعطوف هنا 
لم يشارك المعطوف عليه بالحكم لأنه لم يقم بفعل المجيء . على حين يشاركه 
في الإعراب . كما هو واضح . 


أحرف العططف 


الواى : 
إذا قلت : جاء سعيدٌ وخالدٌ . عرف السامع أن الرجلين كليهما قد قاما 
بفعل المجيء . ولكنه لا يعرف من سبق صاحبه » لأن الواو إذا عطف بها مفرد 
كقول لبيد : 
وإذا أقَرِضَتَ قرضآا فاجزهو إنما يجزي الفتى ليس الجملٌ 
وزاد بعض النحويين : إماء وكيفا »© وأين » وهلا . 
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على مفرد وتجردت من القرينة كانت لمطلق الجمع » ولا تدل على ترتيب أو 
تعقيب كما تدل الفاء وثم » وقد يعطف بها المتقدم على المتأخر » كما في قوله 
تعالى : # إِنْ هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا # ( المؤمنون : /ا ) » فقد 
عطف ١‏ نحيا » وهو المتقدم » على ١‏ نموت » وهو المتأخر . 

وأحياناً يدل الكلام على مطلق الجمع دلالة واضحة ء كقولك : 
اخصص بود وثناء من كان صديقاً » وقولك : أنت رجل فيك صدق ووفاء . 
؟"_القام ١.‏ 

وإذا قلت : جاء سعيد فخالدٌ . عرف السامع أن سعيداً سبق خالداً في 
المجيء بوقت قصير ٠‏ لأن الفاء تدل على ترتيب وتعقيب”» كما ترى » وتجمع 
إلى ذلك أحيانا السببية ؛ كقولنا : رفع العلم فتأهب الجند . أو دخل القائد 
فنهض الجند . 
© سكم : 

دلالة « ثم ) تشبه دلالة الفاء » إلا أنها تفيد التراخي لا التعقيب » فإذا 
قلت : جاء سعيد ثم خالد » عرف السامع أن خالدا تأخر في المجيء عن خخالدٍ 
زمناً غير قصير »ع وقد تلحقها تاء التأنيث ٠‏ كما في قول ثعلبة بن صَعَيْرٍ 
المازني : 

وعَدَتك ثُمتَ أخلفت موعودها2 ولعل مامَتَعَتكَ ليس بضائر 


١ 


4 - حتى : 

العطف بها قليل » حتى إن بعض النحويين يتكرونه » وهي لا تعطف 
الجمل كالواو والفاء وثم وأو » بل تقتصر على عطف المفرد الظاهر على أن 
يكون بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضي منه ٠‏ وغاية ل ٠‏ كهذا المثال الذي 
تذكره كتب النحو : أكلت السمكة حتى رأ سَها . فالرأس معطوف على 
السمكة ٠‏ وهو اسم ظاهر » وبعض من المعطوف عليه » وغاية ل . ومثله : 
قدم الناس من المتنزّه حتى الذين يسيرون سيرأً . ومنه قول أبي مروان النحوي: 

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادَ حتى تَعْلَهُ ألقاها 
بنصب ١‏ نعله »© » فكأنه قال : ألقى ما يثقله حتى تَعْله . 


خا 


ه-أم : ئ 

إذا وقعت ١‏ أم» بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية كانت حرف 
عطف » وإذا لم تتقدم عليها إحدى الهمزتين كانت حرف إضراب ٠‏ فما وقعت 
فيه عاطفة بعد همزة الاستفهام قولك : أكتبت أم قرأت ؟ وكقول زياد بن حمل 
التميمي  :‏ ظ ْ 
زارث ركه شعشاً بعدما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم 
فقمتُ للطيفٍ مرتاعا فأرقني فقلت : أهْي سَرَتْ أم عادني حلم 

ومثله في القرآن كثير نحو : #أأنتم أشد لقا أم السماء بناها 4 
( النازعات : 77 )ء» وأما ما جاء منها بعد همزة التسوية فكقوله تعالى : 
« سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * ١‏ البقرة : ١‏ ) . 

وقد تحذف همزة الاستفهام لدلالة السياق عليها » كقول عمر بن أبي 
ربيعة : 
فوالله ما أدري وإن كنث داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان 

والتقدير : أبسبع » أما حذف همزة التسوية فكقراءة اين محيصن : 
ف( سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم 4 ( البقرة : ) وهي على تقدير : 
أأنذرتهم. . 

وهمزة التسوية هي همزة الاستفهام نفسها » ولكنها تكون للتسوية إذا 


وقعت بعد ! سواء 1( » وصح سيك ما بعدها بمصدر مؤول . 


5 -أو: 
ل ١‏ أو » معان كثيرة » يجمعها قول ابن مالك فى ألفيته : 
تر > بح : قسّم» بأوء وأنهم واشكك ع وإضراب بها أيضاً ثمى 
ى-: أنها تكون للتخيير » كقولك : خذ هذا الكتاب أو ذاك . 
ا : سافر مع أخيك أو ابن عمك . وللتقسيم » نحو : الكلمة 


اسم » أو فعل » أو حرف . وللإبهام على السامع ؛ كقنولك له وأنت تعرف 
الحقيقة : قرأت هذا الكتاب أو هذأ . وللشك . كقولك وأنت لا تعرف 


1 


: الحقيقة : .جاء عمك أو أبوك : وللإضراب » أي : تكون.. بمعنى ابل » 6 
كقول جرير يشكو من كثرة أولاده : 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 2 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 

أي : بل زادوا . وتكون بمعنى الواو » أي : الجمع : كما في قوله 
تعالى : # ولا تطع منهم آثما أو كفوراً » ( الإنسان : 75 ) » فقد نهاه عن 
إطاعة الآثم والكفور جميعاً ظ 
/ا -لكن : 

يعطف بها المفردات فحسب يعد النفي والنهي على آلا تسيق بالوار 
نسحو ١‏ ما جاء أخوك لكنّ أبوك . لا تضرب مثميراً لكن أنخاه . وهى لا تعطاف 
الجمل » فإن وقعت بعدها جملة كانت حرف ابتداء واستدراك . 
8 -بل : 

هي مثل الكن » » تعطف بعد النفي والنهي » وتزيد عليها في أنه 
تعطف في الإيجاب » نحو : ماقرأت هذا بل ذاك . لا تقرأ هذا بل ذاك . 
قرأت هذا الكتابء بل ذاك . وهى لا تعطف الجمل : وتقتصر على عطف 
المفردات » كقول قيس بن ذريح : 

أصبحتُ من حب لبني بل تذكرها ‏ في كرْبةِ ففؤادي اليوم مَشْغو 

وإذا وقعت بعدها جملة كانت حرف ابتداء . 
4لا : 

يعطف بها اسم مفرد .» على أن تكون الك لجملة المقدمة إيجاياً » أو أمراً » 
نحو : جاءً خَالِدٌ لا سعيدٌ . اضرب المذنبّ لا البريء . 


ب - أحكام : عطف النسق 


إذا عطف اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع » سواء أكان بارزاً أم ‏ 


0 


مستتراً » فالأفصح.توكيده بضمير منفصل . نحو : # لقد كنتم أنتم وآباؤكم #4 
( الأنبياء : 65 ) ونحو : # اسكن أنت وزوجك الجنة # ١‏ البقرة : 78 ) . 
ويجوز العطف .عليه إذا فصل بينه وبين المعطوف » نحو : # ما أشركنا 
ولا أباؤنا # ( الأنعام : ١58‏ ) فالفاصل هنا « لا؟ » ونحو 0 
يدخلونها ومن صَلَحّ . . . * ( الرعد : 7 ) » والفاصل هنا الضمير . 
قوله : # أئذا كنا تراباً وآباؤنا أكنا لمُخْرّجون * (١‏ النمل : /ا” ) . 

وفي ضرورة الشعر يباح للشعراء أن يعطفوا على الضمير المرفوع بلا 
توكيد ولا فاصل » كقول جرير 

ورجا الأخيطلٌ من سفاهة رأيه ‏ مالميكن وأبةلهلينالا 

وقول عمر بن أبي ربيعة : 

قلت إذ أقبلث وزهرٌ تهادى كنعاج الملا تعسَّفنَ رملا 

- وإذا عطف على ضمير متصل مجرور » فالأفصح إعادة.الجار » سواء 
أكان حرفا أم مضافاً » فالأول مثل : « فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً# 
( فصلت : ١١‏ )» والثانى نحو: « قالوا : نعبدٌُ إلهك وإله آبائتك © ( البقرة : 
337 ) . ولحو : # ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق ١»‏ الأعراف : 84 ) . 

ويصح عند بعض النحاة العطف من دون إعادة الجار » ويحتجون على 
ذلك بقراءة قرانية هى : # واتقوا الله الذي تسّاءلون به والأرحاء #3 
( النساء ١:‏ ) وببيت أثبته سيبويه في كتابه » وهو : 
فاليومٌ قرّبتٌ تهجونا وتشتمنا فاذهب » فما بك والأيام من عبجّب 

وببيت آخر لمسكين الدارمي 

علق في مثلٍ السواري سيوقّنا فما بينها والكعب غَوْطٌ تقاف 

-أما العطف على الضمير المنصوب فيجوز بلا شرط » سواء أكان 
منفصلا أم متصلة : نحو : : هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين > 
( المرسلاات : 8” ) ء» ومثله # وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله © (النمل : 75 ) ومنه أيضاً في الشعر قول متمم بن نويرة يرثي أخماه مالكاً : 

فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
)١(‏ القراءة اليوم : .... تساءلون به والأرحامً . 1 
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' -عطفا الفعل على الفعل‎ ١ 
يعطف الفعل بعلى الفعل إذا كانا متحدين في الزمان » نحو ا‎ 
» وذهب . ونحو : ا:وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم‎ 
كأن يكون أحدهما بصيغة‎ ٠» محمد : 76 ) . ولا يهم أن تختلف صيغتاهما‎ ( 
إذا كان الزمان واحداً » نحو 9 يَقَدُمٌ قومّه‎ ٠» والثاني بصيغة الماضي‎ ٠ المضارع‎ 
: يوم القيامة فأوردهم النار * ( هود :94 )2 أي : فيوردهم النار . ونبحو‎ 
إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ويجعلٌ لك‎ © 
. )ء أي : وجعل لك قصوراً‎ ٠١ : قصوراً 4 ( الفرقان‎ 
: عطف الفعل على الاسم والعكس‎  " 
يجوز عطف الفعل على الاسم الذي يشبهه بالمعنى نحو : # فالمغيرات‎ 
صبحاً » فأثرن به نقعاً * ( الغاديات : ” و ) فقوله : المغيرات » اسم فاعل‎ 
يشبه الفعل فى الدلالة على الفاعل والزمان » ولذلك جاز أن يعطف عليه قوله‎ 
( 
. ومثله : # إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله قَرْضاً حسناً‎ 
4 الحديد : 18 ) وقوله : #8 ألم يروا | ا يي‎ ( 
» ففى الآية الآولى عطف قوله أقرضوا » على المصّدقين‎ ٠ ) ١9 : الملك‎ ( 
يقبضن » على « صافات » ويجوز.العكس » وهو عطف‎ ١ وفي الثانية عطف‎ 
الاسم المشتق على الفعل بشرط أن يكون الفعل واقعآ موقع الأسماء » كقول‎ 
: جنذب بن عمرو‎ 
با ليتدي عَلِفُتُ غير حارج قبل الصباح ذاتَ حَلْقِ بارج‎ 
ْ أمّ صبيٌ قد حبا أو دارج‎ 
. » معطوف على 7 حبا‎ ٠ » فقوله : دارج‎ 
: جواز.حذف العاطف ومعطوفه‎ - 5 
: ويكون هذا مع أدوات ثلاث : الفاء » والواو » وأم . مثال الأولى‎ 


007/1 : يرى بعضهم أن جملة 8# أقرضوا الله # معترضة . انظر : العكبري‎ )١( 
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©# أن اضرب بعصاك البحرّ » فانبجست * ( الأعراف : 1٠8‏ ) أي : فضرب 
فانبجست . ونحو ل( فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر » 
(البقرة 84 )أي : فأفطر » فعدة 20 :” ومثال الثانية قول النابغة الذبياني : 
فما كان بين الخير لوْأجاء سالماً - أبو حجر إلا ليالٍ قلائل 
أي : فما كان بين الخ روني » ومثال الثالثة قول أبي ذؤيب الهذلي : 
دعاني إليها القلبُ . إني لأمره ‏ سميع. فما أدري أرشدٌ طلابها 
0 أي : أرشد طلابها أم غيٌّ . [ 


6 ما تختص به الواو : 

وفي العربية أسلوب خاص بالواو » يميل إلى الإيجاز » فيحذف جزء من 
المعطوف بها للدلالة القائمة عليه ويبقى ما عمل فيهء كقول الراعي النميري : 

إذا ما الغانياث برزن يوم وزرجِجِنَ الحواجبَ والعيونا 

فتزجيج الحواجب هو أن تجعلها المرأة دقيقة طويلة ١‏ أما العيون فلا 
تزجج ٠‏ ولذلك يكون قوله ١‏ العيون » مفعولاً به لفعل محذوف تقديره : 
كحُنَ العيونّ . 

ومثله قول عبد الله بن الزبعرى : 

ورأيث زوججك في الوغى ' متقلداً سيفاً ورمحا 

فالرمح لا يُتقلد » ولكنه يحمل ٠‏ وعلى هذا يكون ١‏ رمحا » مفعولاً به 
لاسم فاعل محذوف تقديره : وحاملاً رمحاً . 
العطف على المحل : 

وفي العربية أسلوب تعبيري » يراعي المعنى » ويجيز العطف على محل 
اللفظ » كقول عقيبة الأسدي من قصيدة مفتوحة الروي : 

مُعاوي إننا بَشْرٌ فأسجمُحُ فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا 

فالباء زائدة في قوله : بالجبال » والمحل للنصب لأنه خبر : « ليس » .2 
فعطف قوله « الحديد » على المحل . ومثله قول رجل من قيس عيلان : 

وبينا نحن ننظره أتانا علي شكعوة وزناة ع" 


. الشكوة : وعاء كالدلو‎ )١( 


عم 


فقوله « زناد ؛ منصوب لأنه معطوف على محل « شكوة » المجرورة 
بالإضافة لفظاً » ومعناها معنى المفعول به » فمحلها النصب . 
وزعم أحد أساتذة سيبويه ٠»‏ وهو عيسى بن عمر ء أن العرب تنشد هذا 
البيت بنصب ١‏ عبد » : 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبدَ رب أخا عون بن مخراق 
لأنهم يعطفون ١‏ عبد » على محل ١‏ دينار » وهذا كثير . 
العطف على التوهم : 
يعني التوهم هنا استغراق المتكلم استغراقا نفسيا: فى الفكرة ة والموضوع ؛ 
فيعتمد على ما يكثر في اللخة من أصول تركيبية » وعادات كلامية » فيسوق 
كلامه على وفقها والمقام لا يحتمله ؛ لاعتماده على أصل آخر » يوضح هذا 
قول زهير : 
بدا ليَ أني لسثٌ مدرك ما مضى2 ولاسابق شيئاً إذا كان جائيا 
فقد عطف «١‏ سابق » على ١‏ مدرك ») .» ولكله جره . ولم ينصبه كما 
يقتضى العطف » لأنه لاستغراقه النفسي في فكرة البيت » وانشغاله بها . توهم 
أنه أدخل الباء الجارة على خبر « ليس »© » كما هي العادة المتبعة في كلام 
العرب . فجر المعطوف عليه لذلك 
6 عطف الحمل : 
وتعطف جملة على جملة » نحو : جاء أخوك والتقى بأبيه » ويجوز 
عطف الجملة الاسمية على الفعلية » كقوله تعالى : # وحبط ما صنعوا فيها » 
وباطل ما كانوا يعملون 4 ( هود 417 » ومثله قول الشاعر : 
عاضها الله غلاماً بعدما شابت الأصداغ والضوس تقد 
ومثله قولك : عَطشت وقوايَ خارت . 
4 العطف على محذوف : 
تعالى > © وإذا > تت الإنسان بد دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما 4 ( يونس : 
5 ) فقوله : لبجنيه » معلق حال ممحدوفة » عطف عليها قوله : قاعدا . 


52١ 


ومثله قوله له ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 4 ( آل عمران : 
5 )أي : يكلمهم طفلاً في المهد » وكهلاً . [ ْ 
٠‏ -عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح والعكس : 

كما في قوله : # يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالمين » ( البقرة : ١١7‏ ) أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي . 
وجاء العكس في قوله : # ما جزاءٌ من أرادَ بأهلكٌ سوءاً إلا أن يسن أو 
عذاب أليم © ( يوسف 6 ) أي : سجن أو عذاب أليم ٠١‏ 
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التوكيد في العربية ذو مظاهر كثيرة » فقد يكون بالقسم » وقد يكون 
بزيادة حرف على التركيب » مثل : قد ذهب ٠»‏ لخالدٌ ذاهب » وقد يكون بزيادة 
حرفين : إنه لذاهب » والغاية من حروف التوكيد دفع الاحتمال الذي قد يلاس 
الغرض المعنوي في الجملة . 

وثمة أسلوب آخر تستعين به العربية في توكيد المعنى » وهو ذو شعبتين : 
الأولى يعاد فيها اللفظ نفسه ء والثانية يُتبع فيها اللفظ بلفظ آخر فيه معنى 
الشمول الذي يدفع احتمال النقص » ويقال للطريقة الأولى : التوكيد اللفظي . 
ويقال للثانية : التوكيد المعنوي . 


التوكيد اللفظى 


هو كما قلنا ‏ أن يكرر اللفظ الذي يراد تأكيد معناه » فقد يكون اسماً 
ظاهراً كقول قطري بن الفجاءة : 

فصبراً في مجال الموت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 

وقد يكون فعلا كقولك : زاد زاد الأمرُ سوءا . وقد يكون ضميراً . 
كقول الفضل بن عبد الرحمن القرشي : ظ 

فإياك إياك المراءً فإنه إلى الشر دعَّاءٌ » وللشرٌ جالبٌ 

وقد يعاد الضمير المتصل منفصلاً لتعذر النطق به متصلاً » كقوله تعالى : 
# اسكن أنت وزوجك الجنة #4 ( البقرة : 70 ) » وإذا أريد تكراره بلفظه أعيد 
العامل فيه » نحو : مررت بك بك . 

ويؤكد الحرف أيضاً ١‏ ولاسيما حروف الجواب » مثل : ل » ونعم . 
وأجل ٠‏ وجير ٠‏ كقول جميل بثينة : 

لاء لاأبوخ بحب بثنة إنها ‏ أخذت علي موائقاً وعهودا 

أما الجملة فإذا أريد توكيدها توكيداً لفظياً فالأكثر اقترانها بحرف عطف » 


5 


كقوله : # كلا سيعلمون »ع ثم كلا سيعلمون * ( النبأ 1 5 و0 )غ2 ونحو 
9 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى > ( القيامة : 84 و9 ) . 

ويجوز التوكيد بالمرادف » وعليه قول المضرّس الربعي : 
وقَلْنَ على الفردوس أو مشرب أجلء جَيْر » إن كانت أبيحت دَعَائِرُة 


التوكيد المعنوي 


ويستعان هنا بالألفاظ الآتية : النفس والعين 3 كل وجميع وعامة ؛ كاك 
وكلتا » أجمع وأجمعون وجمعاء وجمعة' 3 وقد سمي معنوياً لأن الكلمة فيه 
تكرر بمعناها لا بلفظها » فيدل قولك جاء خالد خالد . تقول جاء خالد نفسه ٠‏ 


1 التوكيد بالنفس والعين : 
الخاية من استعمال هذين المؤكدين التثبت و والتمكين ٠‏ ودفع احتمال 
المجاز الذي تتسم به اللغة العربية » فإذا قلت : بنى الأميد المدينة » عرف 
السامع أن إسناد البناء إلى الأ إلما هو ضرب مد المسجار: وليس حقيقة . 
وإذا قلت : جاء الأميرُ » فربما توهم السامع أنك لا تريد الأمير نفسه » بل 
تقصد إلى تبَعه ومّن في حاشيته » ولهذا تلجأ العربية » لدفع هذا التوهم » إلى 
استعمال إحدى الكلمتين : نقس وعين » نحو : جاء الأميرٌ نَمْسّه » ومررت 
بالأمير عينه . 
أما الطرائق التى يستعمل بها هذان اللفظان فهى : 
- يجب أن يكون في كل منهما ضمير يربطه بما يؤكد » كما رأيت . 
- إذا أريد أن يؤكد بهما الضمير المتصل أو المستثر » فإن كان ضمير 
رفع » جيء بالضمير المنفصل ثم جيء بأحد اللفظين » نحو : جعت أنت 
نفشّك ». أما أخوك فقد جاء هو نفسه . ولا يجوز أن تقول : جثت نفسّك . 
وإذا كان الضمير ضمير نصب أو جر أكد بهما دون توسط الضمير المنفصل . 
مثل : رأيته نفسّه » ومررت به عينه . 
)١(‏ ومنها أيضاً : أكتع » وأبتع : وأبصم » وبتعاء » وبصعاء ؛ وكتّع ؛) وبتع ) 
وبصع . وتستعمل هذه من قبيل الإتباع . ظ 
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ِ إذا أريد بهما توكيد الجمع استعملا بصيغة الجمع * نحو : جاؤوا هم 
أنفسهم . وإذا أكد بهما المثنى فالأفصح أن يكونا بصيغة الجمع أيضاً » نحو : 
جاء الطالبان أنفسهما » ويجوز ‏ على ضعف تثنيتهما . 

- ويجوز أن يعجر كل منهما بالباء الزائدة» نحو : جاء أخوك بنفسه أو بعينه . 
: ب - التوكيد بكل » وججميع » وعامة : 

تدل هذه المؤكذات. على الشمول والإحاطة » ولذلك تستعمل لدفع 
توهم النقص ٠‏ كما في قوله تعالى : # ولقد أريناةٌ آباتنا كلّها فكذبّ وأبى 4 
( طه : 01 ) وكما هو واضح في قول النابغة يخاطب النعمان : 

مهلا فداء لك الأقوام م كُلْهُمُ وما أَثَّمّدْ من مال ومن وَلدٍ 

فالشاعر لا يستثني لد الأقوام » ولولا قوله « كلهم » لاحتمل 
الكلام استثداء . 

وهذه الألفاظ لابد لها في الاستعمال من أن“تضاف إلى ضمير الموكّد أو 
إلى لفظه الصريح » كما ترى في الأية والشعر ٠‏ وإلا كان لها إعراب آخر » فإذا 
قلت : جاء الطلاب جميعاً . كان إعراب « جميعاً » حالاً لا توكيداً . ومن 
إضافتها إلى الاسم الظاهر قول جرير : 

ألست أملح من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسانا 

والأصل أن تؤكد المعارف . إلا أن بعض النكرات تدنو من رتبة 
المعارف لأنها ذات دلالة محددة » كقولك : : أسبوع » شهر » سنئة . فهذه 
نكرات » ولكنها محددة المدلول » أما: زمن » دهره مدة » فمبهمات 
الدلالة . فما كان من التكرات محدداً مفيداً جاز توكيده بهذه الآلفاظ » تقول : 
أقمت هنا أسبوعاً كله » ( جميعه » عامته ) » وعليه قول الشاعر الهذلي 
عبد الله بن مسلم : 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجثت- ياليت عدة حول كله رجبا 

ما الذكرة غير المحددة فلا توكد » فلايقال مثلا : أقمت هنا زم كه . 





وهذه الألفاظط تستعمل بعد « كل »© مبالغة في التوكيد » كقوله تعالى : 
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دكل» وتبقى هذه الألفاظ وحدها نحو :8 فبعزتك لأغويئهم أجمعين # 
(ص :375 ) ونحو : # إن جهنم لموعدهم أجمعين » ( الحجر 0 
التوكيد بكلا وكلتا : 

يراد'بهما إثبات الحكم لاثنين دون احتمال أن يكون لأحدهماء نحو : 
جاء الطالبان كلاهما » والطالبتان كلتاهما » ورأيتهما كليهما أو كلتيهما . 

فإذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين لم يجز توكيده ٠‏ فلا يقال : اختصم 
الرجلان كلاهما . لأنه لا يمكن أن يكون في الكلام مجاز . لأن الاختصام 
لا يكون إلا من اثنين 


ا 


2 
اقل 


لسع 


ع ضفري 
(ستى ١ن‏ (زومسصى 
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فهرس الموضوعات 


المدخل 0 
وحدات التركيب اللغوي وأقسامها . 
الأسم 0 
الفعل مل ةم ممم ةم م ةم مم 
الحرف 0 


الإعراب والمناء 

الأسماء المعربة والمبنية 
١‏ علامات الإإاعراب 
؟- إعراب الكلمة المعتلة 
*' الإعراب المحلى 
- إعراب المثنى وملحقاته 
6 إعراب جمع المذكر السالم 
5 إعراب الأسماء الستة 


الممنوع من الصرف 


العلم الممنوع من الصرف لق ممه 
الصفة الممنوعة من الصرف للدمالة 


ما ليس يعلم ولا صفة 
شواههد للتدريب 
الأسماء المبنية 
الأسماء المينية بناء دائماً 
١‏ - الضمائر 
١‏ الأسماء الموصولة 
“" - أسماء الإشارة 
لواحق أسماء الإشارة وسوابقها 
بناء أسماء الإشارة وإعرابها 
الأسماء المبنية بناء عارضاً 


ما يبنى على الفتتح قياساً ل 
ما يبنى على الضم قياساً 0 


اضه الصوب # السو ااه ا اله 
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# اج اله اس 
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م« خلج الم له 


اه الوا ل وو اط اه الس ان 


# # #0 #0 االو الهو اس #0 


«* 4 اه اه 


ل 


4 .. 


ما يبنى على الكسر قياساً 
النكرة والمعرفة 
المعرفة ‏ وسائل التعريف 


اسم العلم لععمة 


شواهد للتدريب 
بيحوكث الفعل و أشياهه 


الفعل العربي والدلالة على الزمان . 


بناء الفعل وإعرابه 
اللازم والمتعدي من الأفعال 


-١‏ الفعل اللازم 


نصب الفعل المضارع 
١‏ الكلام على أدوات النصب 
؟ - نصب المضارع بأن مضمرة 

شواهد للتدريب 

الأفعال الناقصة 
1 كان وأخواتها 
ب - أفعال المقاربة 


- أفعال الرجاء والوا مد ند وا عدا .د ما عا اه 
3 - أفعال الشروع عدوا عاءد ءارا هد مده 
شواهد للتدريب ا ا 000 
أحرف تعمل عمل الأفعال التاقصة 


ا 
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#ه # ا #له الو ‏ ه## 
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« إِنْ » النافية 6............. ”2 نائب الفاعل ‏ ما ينوب عن الفاعل ١7/5‏ 
١‏ لا » النافية .6.06 ...2.0.0.2 ١٠”‏ شواهد للتدزيب م ١‏ 
د لات » النافية م .... 3# الميتدأ والخبر محع ‏ ل #/ا١‏ 
فعلا. التعيجب 0066006 .... 7358 المبتداً ا ا 
١‏ شروط صياغتهما ....... 38 الخبر 0 
؟ - التعجب مما خالف الشروط . ١5‏ شواهد للتدريب ا ل 
““ صيغة : ما أفعله ...0..... 15 الأحرف المشبهة بالفعل 835 
صيغة : أفعل به ...ا 1# ١‏ عملها ع م لل لم١‏ 
_ أحكام فعلي التعجب .0 1١*84‏ ”5 أخبارها .... لم ١141‏ 
شواهد للتدريب ملل ل. 18 "- كسر همزة إن وذتحها ل ١4#‏ 
أفعال المدح والذم .......... 01١4‏ 5 -وقوع اللام في خبر إن أو اسمها ١46‏ 
-١‏ نعم وبئس ............ 018 © الكلام على لا التافية للجنس ١45‏ 
١‏ - ما يلحق بنعم وبشس ١١0...‏ شواهد للتدريب 0 
* حيذا 0.00....0000006.. ١149‏ الاسم المنصوب م 3# 
شواهد للتدريب 5.......... ١83‏ المفعول المطلق م ل 886 
أسماء الأفعال 006.00 0.... 1١588‏ ١-أغراضه‏ 88” 
١‏ أتواعها 606000 0.0666.... 1١88‏ #-مايئوب عن المصدر ..... ٠٠١5‏ 
؟' أحكام أسماء الأفعال ..... 1١48‏ “#- حذف عامله ال 
شواهد للتدريب 6........... ١54‏ شواهد للتدريب ا ل 
ما يعمل عمل الفعل من الأسماء .. ١5١‏ المفعول به م “3 
١‏ عمل المصدر واسمه .... ١ 1١821‏ إعرابه ع ع ع ا ارين 
؟ - عمل اسم الفاعل للع مء... 1١8‏ ؟” تعلده ع ع ع ع ع ا ابس 
؟- عمل اسم المفعول ..... 0108 ”#- موقعه من الجملة لس 516 
عمل الصفة المشبهة ...2 1١04‏ 5 حذفه من الكلام 516 
5 عمل اسم التفضيل ....... 1١58‏ © الإلغاء والتعليق / 51 
شواهد للتدريب ...0.0 ١١7‏ شواهد للتدريب م 71 
إعراب الأسماء 0.0.0.006 0...... ١٠9"‏ من أساليب المقعول به ”3 
الاسم المرفوع ...0 .0.0...0.0.. 0157 ١-حذف‏ عامل المفعول به سماعاً “7٠‏ 
الفاعل 600 6660.660666..... 0156 5 أساليب الإغراء والتحذير ... ١؟؟‏ 
١-اعراب‏ الفاعل 1١55.0...‏ ” أسلوب الاختصاص 51 
؟ - موضعه فى الجملة 1١58.0...‏ 4 الاشتغال 3 
* - مطابقة الفعل للفاعل جنساً . ١194‏ شواهد للتدريب 8 


المفعول قيه ‏ .. ...مه 598 
1 أنواع الظروف ”5# 
ب إعراب الظرف ل مم مل ”5 
جح ما ينوب عن الظرف مه“ ؟ 
شواهد للتدريب ورور 
المفعول لأجله ل ل ل“ 
إعراب المفعول لأجله ل 
شواهد للتدريب 0 اررض 
المفعول معهة ل 
أحكامه ع ع ع ع ل لي 
الحال مع ع ع ل 3#ق” 


” الوظيفة المعنوية للحال .. . . 7غ‎ - ١ 
545 شكل الحال: مفردة  وجملة‎  ؟‎ 


صاحب الحال عي ع دي 
4 - العامل في الحال ايض 
شواهد للتدريب .... لل 588 
التمييز ا 00 الي 
-١‏ نوع التمييز حي ع ع ع ع ارين 
؟ ‏ أحكام التمييز ع ل 04؟! 
شواهد للتدريب ل سل /ات”؟ 
المستثنى فلع م م م م لل 64؟ 
1- أنواع الاستثناء ا اليك 
ب أدوات الاستثناء ل ل 51” 
اج - إعراب المستثنى لض 
شواهد للتدريب م ع 511 
المنادى ع ع ع ع ع ع ان 
[- أدوات النداء ”8 
ب - إعراب المنادى م للزلا 
ج - أساليب النداء “ا 


١-أسلوب‏ نداء الاستحائة ... *"/الا 


81/0 .... أسلوب نذاء التعجب‎ ٠ 
53 د الترخيم فى النداء لماع م مهام‎ 
ه- توابع المنادى م ”ا‎ 


و - صوزر المثادى المضاف إلى ياء 


الاسم المجرور والعاقاعد ةد قاء لؤاما. نه 
المجرور يحرف العجر 3 0 0 


| وظيفة حرف الجر‎ ١ 
0 معاني حروف الجر‎ ١ 
. قيمة حرف الجر ومحثرورة‎  ؟'‎ 
0 حروف المجر الزائدة‎ © 
. أحرف الجر الشبيهة بالزائدة‎ 4 


1 معانى الإضافة م ل للة 
ب نوعا الإضافة مل ارء لم م مامة 


ج ما يلازم الإضافة ممه مث مامه 


د من أحكام الإضافة 00 


التوابع ان ا ا ا ا ا ا 30 


البدل وعطف البيان لمي 


0 أحكام البدل‎ ١ 


4م 


## الل # # اه هن و الو لس اولس الو له لع 5ه 4ه 


*- عطف البيان 


«#سلوال# عل السا لس # اس 


48 ب أحكام عطف النسق | 
1 ر” التوكيد | 


شواهد للتدريب ..........2.-. ”8# -١‏ التوكيد اللفظى 0 
المعطوف عطف النسق ........ 575 ”5 التوكيد المعنوي 0 
أ أحرف العطف رضن 
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